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على امتداد ساحة الفكر العربى والاسلامی . تصاعد الجدل > مضذ 
سنوات ١‏ حول مسوقف الإسلام من الفنون .. فنسون السماع : الغشباء 
والموسيقى .. وفنون التشكيل : الرسم والتجت والتصویر .. 

تصاعد الجدل , ولا تقول نشةء فلقد كان قائما هذا الجدل على امتداد 
القرون التی تمثل عمر حضارة الاسلام .. قائما بين الذين یقولون بایاحة 
هذه القسون وحلها ٠‏ وبين الذين يكرهوتها , وبين الذین یصعدون بهذه 
الكراهة إلى حد التحريم.. 

وهذا التصاعد لهذا الجدل حول موقف الإسلام من هذه الفنون قد تمثل 
ق تجاوز ٠‏ القول ء إلى ١‏ الممارسسة والتطبيى + عند فصيل من فحسائل 
الحركة الإسلامية المعاصرة ؛ يحكم بجرمة هذه الفئون .. فهشاك يدوت 
حرمت فبها الأمائى : وحطمت الصور .. وهتاك تقر من لاو ار سل مين 
نزعوا من ٠ه‏ بطاقات الهوية » صورهم الشخصية ! .. بل لقد قرا نا منذ 
ستوات . عن طالب بجامعة الأزهر أثر مقاطعة الدراسة وهجران التعليم 
على الاستجابة لإدارة شئون الطلاب التی طلبت مشه صورته کي توضيع ف 
« السجلات » ؟!.. ناهيك عن الكتب التي لقت » أو أغيد طبعها ء والمقالات 
التى خشرت ق الجدل الدائر حول هذا الوضو غ ., 


وإذا كتا نتقدم بهذا الکتاب إلى مخف الفرقاء الذين بختلقون حول 
موقف الاسلام من القنون الجمیله ب. فتون السما ع و فنون الصور - لتهسم 
ب پدراشین فكر الاسلام - التقلية والعقلية ب, هذا الجدل القائم ف هذا الیدان .. 
فاننا نود أن ننبه في هذا التقديم ‏ على حقيقة ‏ سترهن عليها فصو هذا 
الکتاپ . وتؤكد عليها ١‏ ملاحقة » - حقيقة : أن الإسلام والفنون الجميئة قد 
ظلما چمیها فى أغلب هذا الجدل المستهر من حول حكم الملاقه بينهما ؟!.. 

© فهذه ٠‏ الحرب ١‏ القائمة بين أنصار تحریسم الفنون وبين أنصار جلها 
وإباحتها . يحسبها الفريقان قائمة فى ميدان واجد ١‏ بينما هی مق الحقيقة - 
قاكمة فى ميداتين مختلفين .. فكاتما أغلب قرقائها محاريون دشراوة ضد 
طواحي الهو اه ؟!.. 

فلو اتفق الفرقاء . أهل الحل واهل الحرمة ‏ على أخذ رای الإسلام : ف 
هذه القضية . من مصادره الچوهرينة والنقية : الوحى الالهی » كما تمثل ف 
القرآن الكريم .. والبيان النیوی للبلا غ القرآنی , كما تمتل فى السنة النيوية 
الشريفة . قولا وفعلا وإقرارا . نلك التی جسدت الياذغ القرآنی تجریة 
حضارية معيشة ق عصير صدن الإسلام . 

ولو أنهم . جمبعا . قد اأسكرشدوا ء بالثوايت ١‏ التی جاعت ف « فکر » آهل 
« الاجحهاد » . من آئمه ققياء الإسلام .. ولم یقفسو! ؛ فقط عند کتایات آهل + 
التقليد + .. 

ولو آنهم استحضروا . وهسم يقرأون « فكر » أئمة الاسسلام . فى هذه 
القضية ‏ الخلا بسات الاجتماعية و المذهبية ووقاتم التاريخ التى ألصاطت 
بخشساة هذا , الفگر ‏ .. لو حدت ذلك , لالتقس الفرقاء ق میدان وأحصد . 
و #نطلقی! من عنطلقات متفقه ؛ ولتحاکس وال معايير موحدة.. ولو أن ذلك 


قد جات لما استعرت هذه الحرب ١‏ ونا تصاعد هذا الجدل , ونا احندم 
هذا الخلاف ١‏ الذي بدد وییدد الطاقسات ق الصراع حول موقف الإساذم من 
القعدون !.. 

ولو اتقق موّلاء الفرقاء ‏ من آهل الحل وأهل الكرمة . على تحدید آمعنی 
الذى يقصدون عندما يقولون : « الفشون الجميئة ».. الجميلة فى ذاتها. 
والجميلة ف وساتفها وتاثيراتها ومقساصدها.. واتفقوا , کدلك ‏ على نوع 
وماهية ؛ الإنسان ؛ اذى بریده عصرنا مدن آمتنا . لیستطیم مواجهة 
التصدیات الشرسة المعاصرة , تلك الثی تقف لنهضة الأمة باللرصاد.. لو 
حدث الاتفاق على نوع وماهية هذا الاتسان الذي تحتأجه الامة , لتنهضص به 
من وهدتها الحضارية الراهنة . لاتفق هسؤلاء الفرقاء ‏ أى عش الأقل تقاربت 
مواقفهم من ٠‏ نوع القن الجميل » اللازم لتكوين هذا ال تسان.. فقتون الدعة 
واليطالة والتواكل و الاسترشاء والسطحية والتفاهة غير فنون الجمية 
والعمل والعزم والانتماء والنهوض.. والفتون التی تبني الأمة المجاهدة لايد 
مختلفة عن ٠‏ فنون » الخنا والفساد والقسق والانحلال؟.. 

... ولو حدش الاتفاق بين فرقاء حل الفنون وحرمتها . على هذه الأسس 
و النطلقات والقاصد والغايات , لتوحد ميدان النظر : وموضسوع البحث , 
ولاتفق الفرقاء على كلمة سواء فى هذا الیدان.. أو تقاربت مواقعهم على أقل 
تقدير!.. 

لكن شيئا من ذلك لم يحدث .. فاستعرت الحرب ضد طواحين الهواء!.. 
واستيلك الجدل . من الفريقين . الكثير من الطاقات والامکانات .. وكان هذا 
الکتاب, الذى نامل أن ینثقل بالقضية إلى موقع جدید... ۱ 

كذلك . نود أن نحدد ‏ ف هذا التقديم ‏ ماذا نعنيه بمضامين الصطلجات 


النی جعلذاها عنوانا لهذا الكتاب.. فذاك تقليد من تقاليد البحت العلمى . 
تحرص على أن نلشسزم به قیما تقدم مسن کشابات إلى العلماء والیساحنین 
والقراء.. 

فنحن عندماً نعنون پعضا من كتبنا بعنوان : ( الإسلام و. ...)00 .. 
فإتنا نعنی وتريد أن تقول : إن هذا هسو اجنهادنا ورأيتا وفهمنا للإسلام .. 
ولم ولن يتبادر إلى ذهننا أن الرآی الذى نقدعه هو ذأت ٠‏ حكم اش + الفاصل 
ف الموضوع . . اضه اجتهادنا ؛ الذي لا بصسادر آلاجتهادات الأجري ساسم 
الاسلام . . فليس لبشر حظ من هذا السلطان . . سلطان السلطة الدينية , 
التى تقرد ويتقرد بها شارع الدين ٠‏ سبحانه وتعالی , ومبلغ الدين » صلی 
الله عليه وسلم . . وهی السلطة التي نقضنا جواز إضصفاتها على البشر ف أكثر 
من شتاب .۰ 

أته راي الإسلام ؛ كما نراه نهن . . ولیس « حكم الل » اإلذئ يجب 
اجتهادات المجتهدين . . وإذا كان رسول الله صل الله عليه وسلم قد 
وصی صاحبه , ذلك الذي ذهب على رأس الجيش محارياء فقال له ؛ « [ذا 
حاصرت أصل حصن > فأرادوك أن تنزلهم علي حكم أت , فسلا تنزلهم على 
حكم الل ولكن أنزلهم على حكمك ؛ فإنك لا تدري أتصيب جکم ألله فیهم آم 
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(1) نا بيدا الحضوان عدة كي .نها : ( الاسسلام وحقوق الانسان ) و ( الاسلام وإلستقيل ) 
و(الاسلا م ولطراة ) و ( الإسلام والسلطة الدينية ) و ( الاسلام والحرب الدينية ) و[الإسلام 
والوحدة الوطنية ) و ( الاسلام والعروبه ) و ( الإسلاع وفضايا تتعصم ) و (الإسلام وفلسفة 
الحكم ) .. إلخ .. 


دا روأة مشیم و ابو داو ند وال دای می والترمدى والنساتى وايبن ماخ والإاصام جمد . 


م 


إذا كان هذا هو شان اجتهادات الصحابة , پسالتسبة إلى ٠»‏ حكم أت » . 
فاجری أن تكون هذه الستة مرعية ؛ وأن يكون على وعى يها الکساتبون 
والغاركون على السواء!. 

كذلك , فإنتا لا نتحدث ف هذا الكتاب ؛ عن رای الاسلام ق مطلق الفن .. 
قرغم أن الفن إنما یعنی مطلق الموهبة والمهارة . . إلا أننا تقصد إلى المدیت 
عن رای الإسام ق ه الفن الجميل » على وجه الخسوص . 

وإذا كان الفن هو : « التطييق العملى النظرات العلمية . بالوسائل التی 
تحققها . . ووجمل» الوسائل التسى يستعملها الإتسسان لرتارة الشاعر 
والعواطف ١‏ ويخاصة عاطفا الجمال ‏ كالتصوير . والوسيقى ء والشعرب. 
وهى تعيير شخارجى عمأ يحدث فق النفس من یسواعت وتاثیرات . بواسطة 
الخطوط أو الهركات أو الأصصسوات أي الألقاظ . . وهی مهارة تكتسسب 
بالدراسة والمرانة . . فإنه ‏ ف مقامنا هدا ليس مطلق المهارة . . وانما 
المهارة آلتی يحكمها الدوق الجميل وألواهب الرشيدة . . 

وإذ! كان الجمال هو: البياء والجسن والزینة , التى نقم ‏ كما يقول أبن 
الأثير ۱۲۰۵۵۵۸ هم ۰ 2۱۲۳۳-۱۱۰ على الصور والعانی . . فان 
خروم الهارات - ای القتون . عن افقساصد الرشيدة , بجردها من شرق 
الاتصاف بالجمال !.. فابن سينا ( 4۲۸۰-۳۷۰ هسب ۹۸ ۹۰۳۷ م )- 
الفيتسوف المسلم ‏ - قبل عشرة قرون ‏ يري أن جمال القاصد والتقسايات 
شرط ق وصف المهارات يصخة الجمال . قيقول : « وجسال كل شيء ودهاوّه 
هو أن يكون على ما يجب له ۱۳۱۰ .. وعلى ذات الدرب س وق عصررنا الحديث - 


(۳) انظر ذلك فى ( لسان العرب ) - لابن منظور . طبعة دار الجارف - القاهرة و (العجم القلسفی) 
- و شیم مجمع اللغة العريية . القاهرة ١١۹١‏ 510/4 أم. و(العجم الوسیط) - وضم مجمع < 


TO: amy, al 1 ۶12۱ ۱ 


يقول الناقد والادیب الروسى طنسكى 2۱۲ ۱۸۱۱ ۸ ۱۸۶ ع) : من 
اجمال شقیق الأخلاق , فاذا كان عمل فنى ما فنيا حقيقة قهو أخلاقى 
بنفس العنی . . شان الصور الفنية الإيجابية التى تعكس حياة الناس ونبلها 
وجمالها تفرض الاحترام والحب والاعجاپ اللخلص , وتعطى أتماط 
الأبطال الحقيقيين فى الحياة للقاری والتفرج متعة وبهجة جماليتين . آما 
الصور السلبيية . قانها تشر مشاعر الاستنکار الأخلاقى والاحتقار التى 
ترتبط ارتباطا وثيقا فى طايعها بمشاعر الازدراء والاحتقار التي نحسها 
عندما ندرك ما هو قبيح ودنی . ومن ثم فان وحدة الجمال والأخلاقى هی 
أساس الد ور التریوی ودور التحویل الأيديولو جى اللذين تقوم بهما الفنون 
ف الحياة الاجتماعية . . , (*) 

هكذا يتفسق ما كتبه الفياس وف السلم ابن سينا - ف ( النجاة  )‏ قبل 
عشرة قرون ‏ مع ما كتبه الناقد السروسی بلنسكى ‏ ونشرته ( الموسوعة 
الفلسفية ) السوفيتية ‏ حصديما ‏ على اشتراط جمال المقاصد والغايات 
لإضفاء صفة الجمال على المهارات ‏ الفنون ‏ + فو حدة الجمالى والاخلاقى 
هي أساس الدور التربوى ودور التمویل الأيديولوجي اللذين تقوم بهما 
القنون الجميلة ف الحياة الاجتماعيسة . . وجمال كل شىء وبهاؤه هو أن 
يكون على ما يجب له ۰.۰۱ ... كما يقول أبن سینا وبلنسکی!. . 

ذلك هسى مضسامين المصطلجات : التي مجعلتاشا عبو انا لهذا الکتاب . 

= اللقة العسربية ب القاصوة ۸۱۳۹۲ ١۹۷۲‏ م. ي ( العجم القلسقي | وضع : يوسف كرم. 

ويوسف شلالة . ود صراد وهمة ‏ طبحة القاهره , ۱۹۷۱ م 


( + ) (الوسوعة الفلسفية ) - السو فیتیه ب يإشراف : ع. روز نال . و پ. پودیسن كن بيصا , سصير 
جر ۾ طبعة برت + ] ۷ ۷ م ١‏ مابد « انجعالی وال خلا فى د 


فذحن نعنى ب « الإسلام » : رأينا واجتهادنا ورؤيدتا لموقف الاسلام ق 
هذه القصية ...و ٠‏ الفنون ». التى نجتهد لنقدم فيها رای الإسلام ؛ هی 
الفنون د الجميلة ٠‏ . . الجميلة فى ذاتها . كثمرة للمهارات الفنية العيقرية 
ذال نسان الفنان . . والجمیلبة , أيضاء ف المقاصد والفايات الٿ تتغياها ل 
الحياة الاجتماعية بالمجتمع الذى آبدعت فيه . 
مه اعد اعد 

كذلك , فنحن لا نعني بييان رای الإسلام ف القنون الجميلة ؛ أن هناك 
«فنونا ‏ ديئية » , هی تلك الى يرضى عنها دين الاسلام . . ذلك أن الدين : 
«وضمع ألهى » پدعو أصحاب العقول إلى قبول ماهو عند الرسول ‏ صلی اش 
عليه وسلم - .. »(*1.. والعلوم التى هو ب الدين ‏ موضوعها فى العلوم 
«الشرعية... بينما ٠‏ الفن » إبداع بشرى , وهی داخل . عند تصذيف العلوم .. 
ف علوم الحضارة وفتونها . . ورغم « الصلة ٠‏ التى تقيمها عقيدة القنان 
وآپدیولوچیته بين فلسفتها وبين « الفن » الذى يندعه . قإن ذا « الفن » 
یل غير ٠‏ العقيدة ۰ ۰ وان وقفست الفايرة عند » للتميسز » قلم تهبط إلى 
«الاتفصال » التام . كما لم ترتقع إلى « الاتحاد » التام . . 

فالقن المتسسق مم الاسلام . هو ذلك الذى یحقق مقاهسده ف آمته وق 
الانسانية » عتدما تشيم فيه الصبغة الثی صبغت بها عقيدته ومیزت بها 
أيديوتى جيته إبداع الإنسان الفنان . . إنها خيوط غير مرئية , تلك التى تربط 
« الوضعم الإلهي » «بالابداع آلانسانی الجميل » . . 

ونحن نستطيع آن نتلمس هذه الخيوط ف ٠‏ الفطرة الجمالية السليمة ۰ , 


(۵) الشرييف الجر جانسى ( التصريفات ) س سادة : الدين سب طبدة الق هرج سنئة ۱۹۳۸ م . 





"۹ 


التى لابد وأن يزكبها دين الفطرة : الاسلام!. . وق نصوص الو حى الإلهى - 
القران الكريم ‏ نلك الثی عرضت لقيمة الجمال ودوره ف خلق ألله + وف 
حياة الإنسان » وق مهام العمران بالمجتمعات . . وق البيان النيوي-- السئة 
النبوية الشريفة س التى جسدت مقاصد الوحی الإلهى ف هذا الميدان . . 
وق الاجتهادات التى مثلت « ثوايت » الفكر الإسلامى . في موقف الاسلام 
من الفنون الجميلة , عبر تاريخ الاجتهاد فى حضارة الإسلام . . 

تلك هی مهمة هذا الکتاب . التى تحاول أن تنهضی بها فصوله . سواء 
منها تلك التى درستا فيها مختلف جوائب القضية . . أو تلك ٠‏ النصوص »> 
التى سقناها فى « اللحق ٠‏ الذى ذیلنا به هذا الکتاب , والتى قدمنا فيها أبرز 
الاچتهادات التي عرضت القضية . والتى مثلت وتمثل معالم الاجتهاد 
الاسلامی قیها عير الزمان . . وعير المكان . . وعير المذاهب التي انحان إليها 
شو لاء !لا مه المحتهدون . 

فإذا استطاعت صفحات هذا الکتاب أن تحسم هذه القضية . . قضية 
موقف الاسلام من الفنون الجميلة ۰ . وأن تصل يقرقاء النزاع الحندم 
جولها إلى كلمة سواء . . بلعتا الغاية من وراء آلجهد الذى بدلتاه فيه . . 

والله من وراء القصد . . منه نستمد العون والتوفيق . 


کنو : شل کار ج 


١5 


الفصل الأول 
المسلم.. والحمال 


من الثاس من بحسب أن هناك خصومة بين الإسلام وبين الجمال . 
تدعو المسلمين إلى التجهم فى النظرة إلى الحياة . وإدارة الظهر إلى ما فى الكون 
من أيات البهجة والزينة والجمال . . پحسبون ذلك , فيقولوته , أو يعبرون 
عنه بالسلوك المتجهم إزاء آیات الجمال والفنون والابداعات الجمالية فى هذه 
الحياة . 


ولى كان هذا المسلك الخشن والفلیظ والتجهم . أثرا من آثار المحن التی 
يمتحن بها المسلمون فى مرحلة الاستضعاف التى يعيشونها » ورد قحل 
للتحديات المعادية التی تفرض ألهم والحزن على الوجدان الإسلامى 
المرهفء أو مظهر الغخضسية لحرمات اش المنتيكة , لكان ذلك معرر! ومقهوما .. 
لكن آن يكون هذا التجهم . فى نظر هذا الفريق من الإسلاميين ء هو مما 
یقتضیه النهج الإسلامى ف الحياة , فذلك هو الذي يدعو إلى استجلاء 
منطوق ومقهوم المنهج الإسلامى [زاء جمالیات الحياة . 

وجدير بالثنبيه أن هؤلاء الذين يحسبون قيام علذقة التلازم بين التجهم 
ومخاصمة الأحاسيس الجمالية وبين منهج الاسلام , منهم الاسلامیون . 
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الذين ميحسيون ب مخلصين: ‏ أن هذا هو الوقف الحق بالإسلام المسحیح ف 
هذا الموضوع . ومنهم الخصوم الذين يتخذون من مسلك الفلظة تيحص 
الإسلاميين تجاه جمالیات الحياة سبيلا للطعن على الإسلام . . فالقضية , 
إذن ۰ أكبر من أن تكون «خیارا خشنا » لبعض من الإسلاميين هم آجرار ف 
سلوكه ١‏ وانما شى قد غدت واحدة من المطاعن التى يحاول تقر من خصوم 
المنهج الإسلامي استخدامها ‏ ضمن مطاعن آخرى ‏ لتشویه صورة منهج 
الاسلام ف الفكر والحياة . . الأمر الذى یکسپ الحديث عن هذه القضية 
أهميته , ويجعل له معانه الطبیعی فى سياق الحديث عن معالم منهج 
الالام . 
وډ کډ كه 

وبادی ذى بده , قإذا كانت د الحضارة » هى جماع إبداع الأمة في عالمى 
د القكر » و « الاشياء » , أى ف ٠‏ الثقافة ١‏ التى تهذب الانسان وترتقی به . 
وق التمدئ » الذی يجسد ثمرات الفكر ‏ ف التطبيق ‏ والتقنية - اشیاء 
بسستمتع بها اوانسان المتحضر . . إذا كانت هذه هي ٠‏ الحضار 2 » ؛ فانها - 
كإبداع بشرى . ف المنظور الإسلامى وق التجرية الإسلامية . وثيقة الصلة 
بدين الإسلام . کوضع إلهى ؛ فزل به الو جي على قلب رسول أنته ‏ صلی الله 
عليه و سلم -. . 

قفی التچرية الحضارية الاسلامية . كان « الدين » هو الطاقة التی 
أثمرت . ضممن تمراتها . توحید الامة , وقيام الدولة , والإبداع ف کل 
ميادين العلوم والفنون والاداب » شرعية وعقلية وتجرييية , كما كان 
الدافم للتفتم على الواریت القديمة والحدیت لحضارات الاخری . 
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وإحيائها , وغربلتها . وعرضها على معاییر الإسلام . واستلهام المتسق متها 
مع هذه المعايير , لتصبح جزءا من نسیم هذه الحضارة الإسلامية , الي 
وإن كانت إبداعا بشريا , إلا أنها قد اصطیفت بصبغة الإسلام الدين . كما 
كانت ثمرة للطاقة التى مثلها وأحدائها عندما تجسد ف واقم المسثمين . . 

تلك هي العروة الوثقى بين دين الاسلام وبين حضارنه , يما فيها من 
إبداع شمل مختلقب الميادين .. الشرعية .. والعقلية .. والتجريبية 
والجمالية.. 


بل إتذا نو تاملن! فى مكان « الهجرة » ف دعوة الاسلام ودولته وأمته . 
ارآیناها آكثر وأكير من إنجاز لانقان الدعوة من حصان » الشرك المكّى » . . 
لأن الهجرة فى حياأة هذه الدعوة لم تقف عند الهجرة من مكة إلى الدينة - 
ومن قبلها الحبشة - وإنما كانت . آیضا , هجرة من ٠‏ البداوة ٠»‏ إلى 
«الحضارة » « من + البادية » إلى د الجاضرة ٠‏ من حباة ‏ الأعراب ١ ٠‏ آلتی 
تغلب عليها الغلظة ويسود قييا الجفا: . إلى حياة « العرب ١‏ الذين استقر وا 
ف « القری » . فغدا بامکاتهم أن یقیموا « مدنية » و « حضارة « فى هذه 
«القری ۰ . . كانت إنجاز! حضاریا ٠‏ ینتقل بالجماعة البشرية من طور 
ترحال البداوة الذي يستجيل معه قیام « التراکم » ف الابداع - التقاف 
والتمدنی - إلى طور الاستقرار والحضور ف ٠‏ القرى » الحاضرة › الاصر 
الذی یتیم لابداعات الانسان أن « تتراكم » . فتعلو بناء حضاریا مناسبا 
للجهد الإبداعى البذول فيه . . 

تلك هی ٠‏ الكانة الحضارية » للهجرة فى حياة دعوة الاسلام ١‏ في عصر 
صدر الاسلام . . وطك هی بدایات خیوط العروة الوتقی بين الاسلام الدین 
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-الوضع الالهی مس ويين المضارة الإسلامية . الإبداع الاسلامی لامة 
الإسلام .. 

وف ضوء هذه د الحقيقة المضارية ۰۰ نقهم اصطفاه الله ٠‏ سبحاته 
وتعالی . ه مكة » ؛ أم القرى ‏ وحاضرة الجواضر - مهبطا للوحى بالسدین 
الجدیسد . . ونقهم مفزی کون « بكرب 02 المديضة س وشي شانیه القری 
والحواضر .هی دار الهجرة وعاصمة الدولة ومنارة الدعوة ۰ . بل ونفهم 
سر استمساك القبری والمواضر الثلاث سب المديئة ومكة والط اقب اب 
بالاسلام یوم ارتدت عنه ١‏ أو هن وحدة دولته . البوادی بمن فيها من 
الإعراب . عندما زلزلت وفاه الرسول ‏ صلى الله عليه وسم - قلوب هو لاء 
البدو والأعراب ..+٩‏ تفهم جميم دلسك ف ضوء العلاقة الحضويبة بين هذا 
الدين وبين الإبداع الحضاري للإنسان الذى تَدین بهذا الدين . . 

بل ونقهسم أن هذه السلاقة بين « الدين » وبين ١‏ الحاضرة »۰ ومن ثم 
«الحضارة ». ليست خصيصة إسلامية » وإنما هی سّنة من سنن الله فى كل 
القرائع والرسالات .. قکما اصطفى الله حاضرة مكة ؛ لتيدأ مذهسا الدعوة . 
قاكلا لسر‌سوله : (.. ولتنذر أم القري ومس حولها) () .. انبانا فى قسرأته 
الکریم. أن هذا الاصطقاء إنما كان أطرادا لسنسة إلهية . . ( وما كان ربك 
مهلك القرى حتى يبعث ف أمها رسولا يتلى عليهم آیاتنا وما كنا مهلکی 
القرى إلا وأهلها جالون ) ") .. قام القری , وحاضرة الحواضر كانت دائما 
هی موطن الكرسل والسر‌سالات , وذلك تلم لافه العضسوية بين م اندین » 
و«الحضارة » ٠‏ على امتداد تاريخ الاتسان . 

ولان هذا هو دور « الهجرة ٠ه‏ فى دعوة الاسلام وآمته ودولته ١‏ ولان هذه 
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هی وظيفتها الحضصارية ‏ الانتقال بالإنسان ‏ الأعرايى ‏ من غلطة اليادية 
وتجهم خشونتها - إلى مدنية الماصرة وتثقف - تهذب - عقول آیناگها .. . 
لان هذا هر دورها . وهذه هی وظيفتها الحضارية , كان السلمون 
يستعظمون و یسنتکرون رجوع المهاجر عن « الدينة » واتقلابه إلى «البادية» 
مرة أخرى حتى لقد سدموا هذا الانقلاب ١‏ ردة » .. وقرآنا ق مصادر الستة 
ذلك السؤال الاستنکاری الذى سآله أحد الولاة لمن عاد فتعرب ل رجم 
أغرابيا بعد هچرته - : « أرتددت على عقبيك ؛ تعربت 15 (۰4۳ 

نلك هی بدایات الخيوط بين الإسلام الدین وبي المخسارة . . وهی 
بدایات لا ترشحه کی يوحى بالتجهم إزاءها . ولا بمخاصمة لپداماتها 
الجمالية بحال من الا جوال 1 .. 

شم . . . إن « الجمال + ؛ الذي يظن بعض من الناس مخاصمة الاسلام 
ایاه , هو - إذا نحن تاأملناه - بعض من آيات اش » سبحانه وتعالی ١‏ الى 
أبداعها فى هذا الکون . وأودعها فيه . . إنة يعض من نم الله وایداحه . 
سيحاته » سواه وسخره للإنسان » طالبا من الانسان أن ينظر فيه . 
ویستجلی أسراره » ویستقبل تأثیرانه » ويستمتع بمتاعه ويعثير بعبرته 
(وهو الذى آنزل من السماء ماء قأخرچنا يه نبات کل شیء قآخر جنا منه 
خضر! نخرج منه حبا متراکباً ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من 
أعناب والزیتون والرمان مشتبها وغير متشايه . انظروا إلى ثمره إذا أثمر 
وينعه ؛ إن ف ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ) (1. . إنها أيات خلق الل . يأمر 
الإنسان أن ينظر فیها . 

وأينما يمم الإنسان بصره أو بصيرته أو عقله أو قلبه » قفإنه واجد آیات 
الل التي خلقها ١‏ زينة » للوجود ء ودعاه إلى النظر فيها : . ( إذا زينا السماء 
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الدنيا بزينة الکواکب . وحفظا من كل شيطان مارد ) 4 .. ( وزینا السماء 
الدنيا بمصابيح وحفظا؛ . ذلك تقدیر العزيز اتعلمم ‏ . . ( ولقد جعلنا ق 
السماع بروجا وزیناها للناظرين . وحفظا من كل شيطان رجيم . إلا من 
اسثرق السمم فانبعه شهاب ميين  )‏ . . ( أفلم ينظروا! إلى السماء قوقهم 
كيف بنیناها وزيناها ومالها من فروج) (4) .. 

قهذه « الرينة ٠‏ الثى هی آيات إبداع أل , سيحاته وتعال , هی « زينة - 
جمال » يدعو الله الإنسان إلى النظر فيها . . بل ويقول نا إن خلقها ليس 
«للحفظ » فقط , ولا ه للمنفعة + وجدها . . وإنما « للزيتة » التى أبداعها أل 
لينظر فيها الإنسان ويستمتع بما فيها من جمال !. . 

ومثل دلاه حديث القرآن الكريم عن آیات خلق الله التى أبداعها لنا فى 
صورة + الحیوان » المسشر للازنسان . . فلمست د المتفمعة » المادية و‌جدها 
هی ألغاية من هذا الخلق والتسخير ١‏ وإنما + الجمال ٠‏ و ١‏ الزينة » أيضا 
غايات يتقياها الإنسان فى هذا الخلق النی خلقه الل . , ( والانعام خلقها لكم 
فيها دفء ومنافم ومنها تأكلون . ولكم فيها جمال سین تریحون وحين 
تسرحون . وتحمل اثقالکم إلى بلد لم تکونوا بالغیه إلا بشق الآنفس . إن 
ربكم لرءوف رجيم . والخيل والبغال والحمیر لتركيوها وزينة »> ویخلق ما 
لا تعلمون) () . 

فلیست « المتفعة المادية > ققط هي غاية خلقها و تسش‌ها لارجْسان » إن 
« الجمال والزينة ٠‏ کذلك ٠‏ منفعة » محفقة ولاز ما ؛ أيضما . للإنسان !. . 

والبحار ٠‏ التی سخرها خالقها للانسان . . لا تقف متافعها عند النافم 
الادية - اللهم الطرى » وسيل الاتصال - وإنما إبتغاء « الملية . . والزينة. 
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والجمال ٠‏ ؛ أيضا ؛ من منافعها . . ( وهي الذى سخر البهر لتأکلوا منه 
لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلیسونها وترى الفلك مواخر فيه 
ولتيتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ) )٠0(‏ . 

وعندما يشير الله سبحانه إلى يعض من نعمه وآياته . . ترى قرآنه !لکریم 
بلغت النظر إلى ما ینز من السماء من ماء تمتلي به الأودية فيحيى الارضص 
ويزينها للتاظرين . . وإلى ما يستخرجه الإنسان . بالنار . من حلى الزينة 
والجمال , المستخرجة من معادن الارض . . فقى الزرع : طعاح + وزيئة ؛ وق 
الذهب وألقضة : نقد . وحلية وجمال يتجمل به الإنسان . . ( آئزل من 
السماء ماء فسالت أودية بقدرها قاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون 
عليه ف النار ابتغاء حلية أى ماع زيد مله , كذلك يضري الل الحق والباطل , 
قأما الزيد فيذهب جفاء وآما ما ينقع الناس فيمكث ف الأرض ؛ كذلك يضرب 
اش الأمثال ) (۱۱).. 

إن هذا الجمال ولك الزينة . . هی أيات الل . أيدعها وبتها ق هذا الکون , 
وأمر الإنسان أن ينظر فيها . . إذن . قالنظر ف هذا الجمال . والاستقبال 
لیات الزينة ٠‏ وفتح قنوات الاحساس الإنسائى على صنع الله هذا . هو 
امتثال لأمر الله . سبحانه وتعالى ( انظرو! إلى ثمره إذا أثمر وینعه ) . . ( آفلم 
ینظروا إلى السماء فوقهم كيف بنیناها وزیناها . . ) . . وهذا النظر , ف هذه 
الآيات ؛ هو سبیل من سيل الاستدلال على وجود الله » وعلى كمال كدرته 
وبدیم صنعته . . وما تعطيل النظر فى آيات الجمال هذه - ياصطناع 
الخصومه بين الإسلاح وبين جماليات المياة - إلا تعطيل للدليل على وجود 
الصائع المبدع لهذه الآيات !. 

ویستوی مع هذا التعطيل للنظر - بقمع آدواته وسد قنواته وإهمال 
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ملكاته . « النظر » المجرد من ٠‏ الاحساس » بایات الجمال الودعة ف هذه 
الخلوقات !.. 

فالذين لا يرون ف المميط الذى يعيشون فيه غير « المناقع المادية » . ولا 
ترى بصائرهم آيات الجمال ف هذا المحيط , لاشك أنهم معنيون 
وموصوقون بقول الله سيحانه ( لهم قلوب لا يققهون بها ولهم أعين لا 
پیصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها , آوئنك کالانعام بل هم أضل . 
أولتك هم الفافلون ) (۱۱۳.. 

كذلك فان ثتمية الاحساس الجمالی لدي الانسان الوّمن هی تنمية 
تلملکات والطاقات التى آنعم بها علیه الله . . وق ذلك الشکر ل الذی أنعم 
بها. . وان ف استخدام هذه الملكات سيلا تلاستمتام يما خلق الله في هذا 
الکون من آیات الزينة والجمال الشکر لش على نعمة خلقه لهذه الزيئة ولهذا 
الجمال . . وصدق الله العظيم إذ يقول : ( وآما ینعمة ريك فحدت ) .1٠9‏ . 
وصدق رسوله الكريم عندما قال : « إن الله يحب أن پری أثر نهمته على 
هیده و (۶.. 

۶ e 

وإذ! كان السلم - بحكم ایمانه وزسلامه مدعوا إلى التخلق باخلای الله 
ليكون رياني . ومطلوب منه أن پسحی , قدر الطافة ‏ ومع ملاحظة فوارق 
المطلق عن النسبی - أن یسعی کی بتحلی یمعاتی أسماء الك الحسنی. . قان 
رسول الله صلی الل علیه وسلم مب يعلمثا أن » الجمیل » هو عن أسماء الله .. 
ففی الحديث الشريف : + إن الله جميل يحب الجمال ۲۳۱۰ .. فالسلم ؛ إذن : 
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مدعو إلى الاتصاف بالجمال » الذى هو البهاء والحسن : ف الفعل وق الختق . 
وإلى تنمية إحساسه بالچمال الذي أودعه الله ق الكون , چمال الصور 
وجمال المعاتى على حد سواء ۲۳۷ . . قفی ذلك ه كمال » للإنسان 
ودسعادة » له آیضا . . وكما يقول الأمام انغزای ٠‏ فإن كمال العبد وسعادته 
في التخلق بأخلاق اش تعالى والتحلى بمعانى صفاته , وأسمائه » بقدر ما 
يتصور ف حقه . . ليقرب يها من الحق قربا بالصفة ¥ بالکان . . لأن 
استعظام الصفة واستشرافها يتبعه شوق إلى تلك الصفة وعشق لذئك 
الجلال والجمال . وحرص عل التحلى بذلك الوصف إن كان ذلك ممكنذا . , آو 
يبعث الشوق إلى القدر الممكن مته لا محالة . . وبذلك يصير العبد ريائيا , ی 
قرييا من ألرب تعالى . . ٠‏ ("'1 عندما يكين جميلا . يتصف ویستمتم 
بصفات وآيات الحسن والبهاء . التى أيدعها الباری .. الجميل , الذی يحب 
الجمال -. . 

ولان هذا هو موقف النهج الاسلامی من آیات الجمال والزينة المبثوثة 
ف الکون + ومن صفات الحسن والیهاه المتاحة للانسان ق هذه الحياة . 
كانتت دعوة القرآن الكريم التاس إلى اتضاذ الزينة عند کل مسجب , أى إلى 
إقامة التلازم وعقد القران بين التزین وبين دعاء اش والتول بين يديه . 
قکلاهما - التزین , والصلاة - شكر لله سبحاته وتعالی . , (یابنی آدم جذوا 
زینتکم عند كل مسجد و کلوا واشریوا ولا تسرقو! , إنه لا يحب المسرفين . 
قل من حرم زينة أل التی أشرج لعپاده والطیبات من الرزق ٠‏ قل هی للذين 
آمنوا فل الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة . كذلك نفصل الایات لقوم 
یعلمون ٩۳)‏ . . ونحن نلحظ أن هذه الآيات تدعى الإنسان ‏ مطلق آلاتسان. 
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( يابنى آدم ) - ولیس المسلمين وحدهم , وذلك تذبيها على أن هذا هو 
مقتضی القطرة التي فحلر الله الناس خلیها , طلب الزيتة والجمال . . 
وتصحیحا للاتحراف الذي چعل العيادة رهيائية ثدير الظهر لصفات 
آلحسن ومظاهر الچمال ف هذه الحياة ‏ ( قل من حرم زينة الله التى آخرج 
لعباده والطيبات من الرزق ) -۰ إنه المنهج الاسلامی , الذى يعيد الإنسان 
د فى هذه القضية , كما فى سواها إلى م قطرنه » والتی يمثل التجمل والتزین 
متكمحا أصيلا من ملامحها . . وق حديث عائشة . رضی الله عنها , يقول 
رسول الله - صلی ألله عليه وسلم : د عشرة من القطرة : قص الشارب . 
وقص الاظاقر ء وغسل البراجم (*') , وإعقاء اللحية . والسواك , 
والاستنشاق ونتف الابط وحلق العانة . وانتقاص الملء ).ب ). 

وإذا كان + المسجد » ؛ ق العرفب الاسللامی ؛ هي : مطلق مكان السحود . 
ولذلك كانت الآرض كلها مسجد! لأيناء الاسلام ؛ فإن اتخاذ الزينة هو 
فريضة إسلامية فى الأوقات الخمسة التى يمثل فيها المسلم ۰ يوميا ؛ بين 
بدی مولاه . . آی أنها فريضة إسلامية فى كل زمان . تقریبا - وق أى 
مكان:.. 

وهذه الفريضصة يتاك التنبيه علیها ف أيام وأماكن الاجتماع » کالجمم 
والأعياد . . وف حديث رسول الله صای لله عليه وسلم -: « ما على ألجدكم, 
إن وجد سعة ء أن يتخذ توبين لجمعته , سوی ثوبى عهنته ۰ ۲۲۱۰۱ )یمن 
أغتسل ‏ أو تطهر ‏ قأحسن الطهور » ولیس من أحسن تیابه » ومس ما 
كتب الله له من طيب أو دهن أهله . ثم آتی الچمعة , قلم يلغ ولم يفرق بين 
اشن ؛ غفر له مابينه وبين الجمعة !۷ خری ٠‏ ۳۲۸ . 


و 


ولا محسین أحد أن + الزينة » التي يطلبها الإسلام ویأمر بها مقصورة 


لاب ب 


اش ف الصلاة . . ذلك أن « الزيتة » إذا كانت اسما جامها لكل شىء يرين 
به(*۳). . فان مصادر طلبها . ومواطن الاحساس بها مبثوثة فى كل أيات 
الجمال التى خلقها أت وأبدعها وأودعها فى سائر آنحاء هذا الوجود . . ففی 
الجنات وآز‌هار‌ها وورودها ‏ بل إن ف مطلق النبات ‏ زيتة للأرض » تتزین 
بها » وتتجمل . کی یستمتم بها الإتسان . . ولق كان من بعاء النیی . صلل 
الله عليه وسلم مق حديث الاستسقاء - : + اللهم أنزل علينا فى أرضنا 
زينتباء !. . وکانت دعوته إلى تزيين قراءة القرآن بالصوت الحسن : د زينوا 
القرآن باصواتکم » !. (۲۰) 

فالجیل « ستر وجمال للرجل یتخذها تکریما وتجّملاً ٠‏ ولا پنسی حق 
بطو نها و فهو رها و عسمر‌ها ویسی‌ها. . ۰ (۱؟) 

والتیاپ الجديدة , تعمة لا يقف السلم إزاعها عند ١‏ منقعتها المأدية » 
وحدها . وانما يبص فيها « المعانى الجمالیه » الثوب الجديد . . وق الحديث 
الذي يرويه عم بن الخطاب . رضي الله عنه ء يقول الرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم : د من استجد توبا فلیسه فقال حين يبلغ ترقوته : الحمد لل الذي 
کسانی ما آواری به عورتي , وأتجمل به فى حیاتی . ثم عمد إلى الوب الذی 
لخلق ‏ أو قال : القى - فتصدق به » كان ف ذمة اش تعالى وق جوار الله وق 
كنف ات جیا ومینا , حیا وميتا . حيا وميتا . » ۳۷۸.۰۱ 

فالتياب ١‏ للمنقعة المادية ٠‏ .و ١‏ للتجمل » كذلله . . ولقد قال رسول الله .. 
صلى أل عليه وسلم - لعمر بن الخطاب » وقد رأه لبس تویا جديدا : د ليس 
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جديد! » وعش حميدا » ومت شهیدا , ويرزقك الله اقرة عي اق الدتیا 
والأشرةء! 
ولقد ميز الإسلام ما بين طلب الجمال ء والاستمتاع به ؛ عندسا پحکمه 
الاقتصاد والاعتدال . وعندما بكرن شكرا لانعم وأهب هذا الجمال ء وبين 
«الكيرٌ » الذي نهی عته الاسلام : وتوعد مقترفیه . . فعندما قال رسول الله - 
مسن الله عليه وسلم - ف الحديث الذي يرويه این عسعود . : « لا یدخل التار 
من كان ف قلبه متقال حیه من یمان ولا يدخل الجنة من كان فى قلبه متقال 
حبة من كير د ۔ . عند ذلك قال رل : 
عه يارسول الله . نی ليعجبني أن يكون نوبی غسیلا ء ورأسى دهینا : 
وشراك شعلىي !3 اجدیدا - وذکی أشياء ‏ حثی ذكن علاقة سوطه ( "1 أقمن 
الكير ذلك يأر سول الل ؟ . 
# فقال رسول الله - عصصلى الله عليه وسلم : « لا ! ذلك الجمال , إن الله جميل 
يحب الجمال . ولكن الكير من سفه الحق وازدری الناس ! ."). 
قالچمال محمود . . بل هو سعى على درب الاتصال بطرف من صقات 
اش المعلنة فى أسماكه . . ویس هو الكبر الذموم , اذى هي تسفيه الحق 
وازدراء التاس, ۱ 
وآیضا . . فليس هذا الجمال هو + الیغی > الذي پنهی عنه الإسلام . . 
ولقد سال الصحابی مالك بن مرارة الرهاوی . رسول الله صل الله عليه 
وسلم فقال : 
*# يارسول الله , قد قسم لى من الجمال ما ثري + فما أحب اجد! من الناس 
فضلتى بشراكين فما فو قهما ! أقليس ذاك هو الیفی !۱ . 


Ê 


* فقال - صلی الله عليه وسلم : « لا ۰۲ لیس ذلك بالیغی ؛ ولکن ألبغى من 

بطر و قال : سفه الجق و غمط الناس ۳۰۰ 

فالحرص على التجمل . إلى جد التناقس ف الاتصاف بجصفانه والجمم 
لمؤهلاته. لیس من ٠‏ الیغی » الذي بنهی عنه الإسلام . 

ولقد أياح الإسلام للمرأة آن « تنجمل للخطاب » » إظهار! لنعمة الجمال؛ 
وطلبا تلزواج .. وف حديث الصحابية سيرعة منت الحارث ۱ سلمیة .. عندما 
توق عنها زوجها سعد ين خوله ٠‏ ووضعت حملها منهء وبرثت من نقأسمها: 
« تجملت للخطاب » .. فدخل عليها آبو آلسنابل بن بعكك ‏ من يني عبد الدار 
- فقال لها : مالى أراك متجملة لعلك ترتجين النكاح ؟! إذله » و الل : ما أنت 
بناكم حتی تمر عليك أربعة أشهر وعشر , قذهبت سبيعة إلى رسول الله - 
مسل الله عليه وسلم ‏ وسالت عن ذلك . عن « العدة »-ولیس عن «التجمل 
للخطاب ‏ غلم يكن ذلك موضم خلاف : - قالت : ٠‏ قافتانی رسول الله بأتى 
قد جات حين وضعت حملي » وآمرنى بالتزويح إن بدا لى .. »55 . 

بل لقد رأینا د الجمال - والتجمل ٠‏ نعماء يدعو الرسول ريه أن يسيقها 
الله على الصسحایی أب دید الأنصاري , قيقول ف الدعاء له : « اللهم جمله 
وكدم جماله..» ! .. ووجدتا القرآن الکریم يتحدث عن زينة الأرهن ون‌خرفها 
كمهمتين من مهام خلافة الانسان عن الله فى عمرانها ١‏ لن تنتهى هذه 
الخلافة . بطی صقدة هذه الحماة الدنیا , الا إذا يلغ الانسان الشان ف هذا 
السبيل ( إنما مثل الحیاة الدنیا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نيأت 


الأرض مما يأكل الناس والانعام حثی إذ! أخذت الأرض, زخرفها وازيشت 


۲ 


وظن أهلها آنهم قادرون عليها آتأها أمرنا ليلا أى نهارا فجعلذاها خصيدا 
کآن لم تفن بالأمس ؛ كذلك نقصل الایات لقوم یتقکرون ) *"', 

هذا هو منهج الإسلام إزاء آيات الجمال والحسن والبهاء والز يتة 
والزخرف التى أبدعها الله وأودعها ف الوجود ٠‏ طالبا من الإنسان النظر 
فيها , والاستقبال لتأخيراتها . والاستمتاع بمثاغها , شکرا لله على إبداعها : 
وعلى إبداعه الحواس الستقيلة لتأثيراتها » وتخلقا بیعض من صفات اش 
د سیمانه ‏ الذي هو « جمیل بحي الجمال + , كما قال عليه الصلاة 
و السلر ج.. 
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ولقد كان منهج النبوة الذى تجسد ف سلوك الررسول - صلى الله عليه 
وسلم ساق خاصة نقسه » ومع آهله ٠‏ وق تشريعه للناس .. کان هذا النهج - 
بصدد التربية الجمالية , والسلوك الجمالى - البيان العمل والمارسة 
التطبيقية للبلا غ القرأني . الذى شرع اله فيه منهج الإسلام فى هذا الیدان . 

فهذا الرسول . الذي جاء رحمة للعالین » كان التموتم الأرقى للإنسان 
آلذی يستشعر كل آیات الجمال ق خلق الله , وسثقت النظر بهذا السلوك 
الجمالى . ليغدى سنة متبعة ق مذهب الاسلام وحضارة السلمن .. 

لم يكن الرسول « مثرقا » ؛ ولا ه مستغنيا » . ولكن اله قد أعتاه عن 
الحاجة ء بعد أن كان فقير! عائلا .. ( ووجدك عائلا فأغتى )۲۳۲۲ .. لم يكن 
«الراهب » الذي يقيم الخصام بين مملكة الارض ومملكة السماء .. ولا 
باناسك نسكا أعجميا » , الذي يدير ظهره للدنيا وطيباتها .. كان يقيل 


الهدية ١‏ ویهدی إلى الناس » وكان يتصدق , دون أن تتطلع نفسه أو تمتد بده 
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إلى شىء من الصدقات . . كان له من المال ‏ ق « فدك » ع ومن الغنانتم - سهم 
وصكايا .. ما يكفية وآهله > كأمام للدولة, بمقاییس بساطة تلك الدولة 
ودرجتها ق التراء . ق ذلك الزمان وذلك المكان .. كان المال ف يده , لکنه لم 
بستول على قليه في يوم من الأيام ! .. 

ونمن إذا شثنا أن نتلمس ف سيرته هاف خاصة نفسه ۔ تمادام شاهدة 
على رقیه وارثفائه فى السلوك الجمالى . والاحساس بالجمال . فإننا واجدون 
الكثير .. 

© پروی ابن عباس غيقول : م كان رسوا الله حسلی آله عليه وسلم - 
بتقاءل . ولا يتطير ء ویعجمه الاسم الجسن » !.. (۳۷) 

والذین يتأملون هذا السلوك ؛ ف ضوء قضینتاً ۰ يدركون أن التفاول نما 
هو تمرة لرؤية إيجابيات الواقع وجماليات المحيط .. وهو ضد التشاقم. 
الذي لا يري صاجيه سوي القيم والسلييات . . وأيضا هي غر السذاجة ء 
التى لا يبصر صاحييا لا الايجابيات ولا السلبیات ! .. شالتفایل موقف 
إيجابى من جماليات الحياة وإيجابيات الحیط . 

مولا يتنطير ۰ ... لا المتطير هو الذي لا يري من الأشياء إلا جاتب اقيم 
والشقم .. على حين أن ف هذه الأشياء ہہ كل الأشياء ب من وجوه الخي 
والجمال ما يطرد التطير والتشاؤم عن الذين بیصرون هذا الشير وهذا 
الحمال. 

۰ ويعجية الاسم الحسنء ! ... أ آنه ب صلي ألله علیه وسلم ۔ قد بلغ ق 
استشعار آثار الجمال إلى الصد الذي جعله يلمحها حتى فى الأسماء .. فهو 
يدرك آثر « العنوان + ف الدلالة والایماء على « المضمون والموشموع » !.. 

© ول مأكله ومشربه ‏ على بساطتهما . كان طالبا للجمال والاستمتاع.. 
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ج كان يحب العسل والحلواء » (*"!.. و « كان أحب الشراب إليه الحلو 
اليارده(؟! .. فكان م على بساطة عيشه ‏ ذواقه يجب الطيب والجميل من 
الطعام والشراب .. وقصصه شهيرة عندما كانت تعاف نفسيه حلال الطعام 
إذالم تستطبه نفسه _عليه الصملاة والسلام . 

© وكما ليس البسط من الثياب .. فلقد « لبس جبة رومية .. » ( *4.. 
وعندما آهدیت إليه جبة من ديباج منسوج قيه الذهي . لبسها - صل الله عليه 
وسلم - وقام على امن . وجلس ولم يتكلم ! ثم نزل , قجعل التاس يلمسون 
الجبة وینظرون إليهاء ؛ .. قلما خشی إفتتاتهم بأمثال هذه الأشياء سألهم : 
ع ه أتعجيون منها ؟! » . 
# قالوا : ما رآينا ثويا قط جسن مته 3 . 
# فقال ‏ صلى الل عليه وسلم : لمناديل سعد بن معاذ ف الجنة أحسن مما 

تروون!437). 

لقد لبس هذا الذى لع ير التاس ثوبا قط أحسن منه .. لكنه ذَكّرَهِم يمأ 
شو خر منه و آغمضبل عند أله ! .. 

© وعلى اختیاره للبساطة ف ادوات منازله وجاجیات آهله .. قلم يكن - 
یعاف استجدام نمی الادوأت .. ویروی حميد فیقول : » ریت عند انس بن 
مالك قدها كان للئبی - صن الله عليه وسلم - فيه ضبة فضة ! » .)١9(‏ 

© وعندما تحدث عن الطیبات التى یعشقها ویحبها ق هذه الحياة . 
کشفب لذا عن دوق راق ؛ یستشعر أيات الجمال » ویستمتم بطییات الحیاد. 
: حبب إل من الدنیا : النساء ‏ وألطیب » وجعلت قرة عینی ف الصلاق,(۳؟). 
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ومن الذى لا يرى الرقي ف التحضر : والسمو ف الإنسائية مجسدا فى 
هذا النبى العظيم .. الذى جعلت قرة عينه ل الصلاة .. وللذى كان يقوم الليل 
حتى تتورم قدماه .. والذی كان لا یجاری ف شجاعة القانل » حتى ليقول 
على بن أبى طالب . وهو من هو ف الفروسية والقداء . في خر شجاعة الثبى 
القاتل : كنا إن! جمي الوحليس واحمرت الحدق احتمینا برسول الل؟!.. مذا 
النبى . هو ذاته الذى يقف بالمسجد , أثأناء اعدكافه فيه العيادة . والعتکق له 
يغادر السچد أثناء الاعدكاف ‏ يقف على عتبة حجرة فم الومنین عاكشة مب 
وكانت حائضا لا يحل لها دخول المسجد ‏ يقف عنى عتبة الحجرة ١‏ بين يدي 
زوچه . لترجل له , شعره أثذاء الاعتكافى ؟۱.. أى رقى هذا الذي تجسده تلك 
الصورة الانسانية الجميلة , التى یصورها حديث عائشة : د أنها كانت 
جل النبى . وهى حائض , وهی معتكف ف المسجد , قيناولها رأسه وهی 
حجرتها . , 4 (4۱۶ ۱ 

© ثم .. آي رقي ف الجمال والتجمل ببلغ ذلك الذی تحدث عته خادمه 
انس بن مالك عندما وصف هذا الجانب من حیانه , فقال : د ما شممت عنما 
قط ولا مسکا ولا شیثتا أطيب من ريح رسول الله - صلی الله علیه وسلم ... 
ولا مسست قط ديياجا ولا حرير! آلین مسا من کف رسول الث - صل إل 
عليه وسلم - كان آزهر اللون , كأن عرقه اللؤلق » ؟؛ (13), 

ترى . هل هناك ف الجمال والتجمل أرقى من ذلك الذى كان « كأن هرقه 
الأؤلق»؟!.. هذا هو رسول الله .. جسد ف عشقه للجمال : وارتقاكه على درب 
منهج لاسلام ف التريية الجمالية .. فکائت حيائه . فى خاصة نفسه , 
التجسيد لسنته التی علمنا إياها عندما قال : م إن الله جميل يحب الجمال»؛.. 


۳۹ 


اما ه سيرته الجمالية » فى أهله , فانها هی الاخری تموذح للجمال 
الراقی» وللرقی الجمالى .. تدهشنا الیوم . بعد أكثر من أربعة عشر كردا .. 
فما پالنا دأ تصورتاها فى ذلك التاريخ البهید ؟ !.. 

© هذه عائشة . زوجه . رضي الله عنها .. التى تروی عنه الحديث ؛ 
وتفتی ف الدين .. كانت تعشق اللعب بالتماثيل .. تماثيل البنات , والخيل 
ذات الأجنحة - وكأاتنت تسمی خيل سليمان ! -وکانت لها صواحب يأتيتها 
ویلعبن معها ف بيت النيوة .. وعندما كان صواحبها يستحين من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ كان پدقعهن دفعا رقيقا ليلعبن مع عائشة 
بالتمائیل؛ .. تروى ذلك آم المؤمنين عائشة فتقول - « كنت ألعب بالینات على 
عهد رسول الل صعلى الله عليه وسلم-وکان لى صواجب يلعين معى ١‏ فكن 
إذا رأين رسول الله صلی الله عليه وسلم .. ينقمعن مله » فكان رسول أله 
يسربهن إلى يلعين معي »؟ (9؟), 

© وهذا النبی . الذي بأتيه الوحى ١‏ ويبلغ رسالة ريه , ويقود الدولة . 
ویرعی الأمة . ويكانب الملوك » ويقاتل صتاديد الشرك , وینهض بتغیر 
وجه الحياة على الارض .. هذا آلتبي يمارس ٠‏ السباق ١‏ مع روجته عائشة 
ام الومتین » رضى الله عنها ! .. وأين ؟.. لیس سيا وراء الجدران والابواب 
الغلقه .. وإئما فى الطريق وهم مسافرون ! .. 

ترو ی عائشة حدیت هذا الخلق آثراقی ف الاستمتاع بجمال الجباخ , 
وق الأخذ بحظه من طيياتها . فتقول : « شخرجت مع النیی فى بعض أسفاره. 
وأناجارية ا" لم احمل اللهم ولم أبدن » فقال للناس : تقدموا , فتقدموا. 
ثم قال لی : تعالى حتى أسابقك , فسابقته فسبقته ! . فسكت عتى حتى إذا 


۲ 


جملت اللحم وبدنت ونسيت ۰ حرجت معه فى بعض آسفاره , ققال للتاس : 
تقدموا ٠‏ قتقدموا! ٠‏ ثم قال : تعالى حثی أسابقك . فسابقته فسبقتی ! فجعل 
يخسمك وهی یقول : هذه بتلك ؛ , .)*٩(‏ 

ترى , هل هناك ما هو أرقى من هذ! السلوك الجمیل . الذى ون حمل 
صاحبه تیعات الدنيا پاسرها , قانه لا ينسى حظة من جمالیات الصياة ؟1.. 

إننا خسوق هذا الطرف من سيرة رسول الله - صسلی الله عليه وسلم - لا 
لنعجپ أو نستدر العجب ؛ وانما لنقول إن هذا هو المنهج الطبیعی والو حید 
لا سلام فى علاقة المسلم بجمالیات الحياة .. منهع إ ایتغ قيما آتاك ابت الدار 
الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الك إليك .. ) (۰*.. 
فلقد آحسن الل إلينا بایات الجمال التى زین بها كل ما ف الوجود . 

والإحسان المقايل هو أن نحسن الاستقبال لهذه النمم الالهيهة ء ونرتقی 
بقنوات وادوات وحواس استشعارها والاستمتاع بها , شکرا له على ما أنعم 
؛ وإقامة للتوازن والوسطية الإسلامية , التی وژن أنكرت الترف والاسراف 
فى الملذات . فإنها تنکر الرهباتية ونسك الأعاجم وإدارة الظهر لطییات الحياة 
, وتعطیل الحواس التى أنعم اش بها عبینا من أن تستمتم بطییات وجماليات 
هذه الحياة .. إنه النهي الذي پعلمنا أن کل عمل برتقی بانسانية الانسان , 
حتی ما كان منه ه لهوا » یروحم عن النفس . و « لذة » حلالا + فهو « عبادة » 
له ۰ يستمتع بها الانسان ف دنياه ٠‏ وتکتب له بها الحسنات التى یوفاها ف 
اخراه !.. يقول رسول الله صلی الله عليه وسلم :.. إن كل شيء پلهو به 
الرجل باطل إلا : رمية الرجل بقوسه . وتأديبه قرسه ؛ وملاعبته امرأته : 
قانهن من الحق » !.'('*) ويقول : ٠‏ عجيت من قضاء الله عن وجل . للمؤّمن , 


۷ 


إن اصابه شير حمد ريه وسكر . ون أصمايتة مصيية حمد ربه ویر . 
المؤمن يؤجر فى کل شىء حتی ف اللقمة یرفعها إلى فى امرأته » (5*)فحتی ف 
العشق .. والحتان .. والملاعبة . يؤجر المؤمن . لأنه يستمتع بطیبات الحياة 
وجمالياتها . 

ورسول الله . صلی الله عليه وسلم لا یقف فى هذا المنهج ‏ عند تقرير 
چاپر بن عبد الله : ۱ 

-« أتزوجت + ؟. 

قيقو. جابر : نعم .. 

- فيسأله الرسول : «أبكرا ؟ ام ثیبا ٠ ۹٩‏ , 

- فيقول جأبر : لا ۰ بل دييا .. 

- فیقول - صل الله عليه وسلم : « أقلا بكرا تلا عبها ۱۳۰۱ ,. وتلا عيك؟!.. 

نلك هي سته رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ف التربية الجمالية .. 
وهذا هو منهج النيوة بإزاء جمالیات الدنيا وزينة الكون وطيبات الوجود .. 
وهكذا تجسد هذا المنهج التبوى سنة عملية وأسوة حسنة . ضبرینا علديا 
الأمثال . وسقنا لها النماذع الشاهدة .. من حياته الشريفة . فى خاصة 
نفسه » وق علاقاته بأهله » وق توجيهاته للتاس .. 

إنه منهج العشق الجلال للطیب من أيات الچمال . ينفى - يل ويستئكر . 
ذلك التجهم الذى يفتعل الخصام بين المسلم وبين طيبات وجمالیات هذه 
الحياة .. قالمسلم لن يستطيع أداء فريضة الشكر لله على نعمة الجمال , الا 
إذا عرف . واستمكم » بأنعم الله في هذا الجمال !.. 

اله له 


5 


الهو امش 


(۱) الأنعام : ۹۲ . (؟4 القصيص .۵٩:‏ 
(۲) رو اه الیتاری ومسلم والنسباتی . إ٤‏ !انعام : ۹5 
(5) الصاقات : ٩‏ ۰ ۷ . (<) فصلت : ۱3 . 
(۷) الجر : ۱۸-۱٩‏ (شاق : ۰٩‏ 

۸ النحل : 8 ب‎ )٩( 


( وف الحديث الشريف عن الخیل : + الخيل معقود پتواصیها الخير إلى يوم القيامة , 
وهی لرجل جر + ولرجل سار وجمال + وعلى رجل وزر . قاما الذي هی له ستر 
وجمال ۰ قرجل, يتخذها تکریما وتجسلا ولا پنسی حق بطونها وظهورها و مرها 
ویسرها . وأما الذي هی عليه وزر فرجل یتخذها پذضا واثر! وریاء وبطرا + . رواه 


ميلج والامام آجمد ‏ . 
)٠١(‏ الفط : ۱۶ )١١(‏ الرعد : ۱۷ . 
( ۷ الا عراف : ۱۷۹ . (۱۲) الشجی : ۱۱ . 
۱۶۱ رواه الترمذي. 


(۱) رواه مسلم والترمذی واین ماجة والزمام أحمد ‏ وهو ف [حدی روايات آبی هريرة 
اج پیش اسماد الت الجستی . اتر : اغرال ( القصد الاستي ف ترم أسماء للم 

. انظر تعريفاء الجمال » ف ( لسان العرب ) لابن متظور . طبعة دار العارف‎ )١3( 
5 القاشر‎ 


زک 


(۱۷) ( المقصد الأسنى ف شرم أسماه اله الحستى ) ص ۲۱۰۲۰ . 

(۱۸) 9۱ عراف : ۳۲۰۲۱ . 

(۱۹) البراجم : مفردها پرچمة . يضم الباء وسکون الراه وضيم الچیم - عقد الاصابع 
ومفاصلها كلها . أو هي خطوط الکف التی يترسب فیها الفبار . 

(۰ ۲) اتتقاص لاء : من معانیه : الاستنچاه . 

۲۱ ۲) رواه النسائی . ( ولد ذكر راوئ الحدیت تسم صفات » ونسی العاشرة ۷ . 

۷۲۱ رواه ابن ماچة . 

(۲۳) رياه أبن ماجة والامام اجمد . 

(۲۶) انظر معنی مصسطلح « الزينة » في ( لسان العرب ) لابن متظور . 

(۲۰) رواد البخارى وأبى داود والنسائي وان ماجة والدارمي والإمام احمد . 

(۲۰) من حديث آبی هريرة -رواه مسلم والإمام أحمد . 

(۲۷) رواد الترمذى وابن ماجة والامام أحمد . 

(8؟) رواد ابن ماجة والإمام آحمد . 

(۲۹) شراك النعل : السير يكون على وجهها , 

(- *) علاقة السوط ۰ السير في مقيض السوط , يعلق منه . 

(۳۱) رواه مسلم والترمذی وابن ماجة والامام أحمد . 

(۳۷) رواه ایو داود والامام أحمد - ( والشراك : السير یکون على وجه الفعل ) . 

(۲۲) واه مسلم والتسائى وابو ماود . 

(۶ ۳) روله الامام أحمد. 

(۲۵) يونس : ۲4 . 

(۲۳۰ الضحی :۸ . 

(۳۷) واه الإمام أحمد . 

(۳۸) ر واه البخاری ومسلم والترمذى وابو داود والدارمی واین ماچة والا مام أحمد . 


(۳۹) رواه الترمذئ والامام أحمد . 


؟ 


7 ۶)رواه الترمذي , من جديث المغيرة ين شعبة . 

(41) رواه البخاري ومسلم والترمزي والنسائي واین ماجة والإمام أجمد . 
(۲؟) رواه الإمام أحمد. 

(۳؛) رواه مسلم والتسائي والامام أحمد . 

(48) رواد الامام احمد . 

(42) الازهر : (لابیض المستثير . 

(۱؟) رواه مسلم والامام آجمد . 

. رواه البخاري ومسلم وژیو داود. والنسائی وابن ماجة والزمام أحمد‎ ) ٩۷( 
١ , آي صغيرة شأبة‎ )4( 

(45) رواد آبو داود والإمام آجمد . 

(۹۰) القصص : ۷۷. 

(9۱) رواه الترمدی والنسائی وأبي داود واین ماجة وال مام أحمد . 

(۵۲) رواه الإمام احمد . 

(۳ ۸۵ رواه البخاری ومسثم واللسبائی واین ماجة وایو داود والدارمي وال منم امد . 


لبد تع 23 


الفصيل الثانی 
جمالیات السماع 


لکن ..: 

إذا كان هذا هو مستوی الوضوح والحسم الذی يلغه النهج الرسلامی 
ف الاتتصار للتربية الجمالية ٠‏ وربط أواصر العودة بين أحاسيس الانسان 
السلم وجواسه وبين آیات الجمال ومظاهر الزينة فى الوجود .. فلماذ! هذا 
الذي نراه سلوکا للقر من الإسلاميين یخاصم الجمال ویجبة التجهم . وهذا 
الذی نراه اتهاما موجها إلى الاساام من چاهلیه ومخاصمیه - بمخاصمة 
الجمال 44.. 

ولاذا شاعت وتشيع الكتايات والمأثورات حول هذه المخاصمة . 
ومخاصمة « القناء » و « للوسیقی » وأدواتهما ء والعداء لفنون التشكيل - 
رسماونجتا وتصویرا| على وجه الخصوص ٩٩‏ .. 

إن الخلاف التاشب بين فقهاء الاسلام حول إباحة أو منع الغناء 
والوسیقی والرسم والذحت والتصویر - وهی من آبرز الفنون الجمالیة 
التى عرقها الانسان ف تطوره الحضاری . خلاف قدیم وشهي.. وهتاك 
العدید من الافورات الروية - وآغلبها آحادیث نبوية ‏ تختلف مضامینها ق 


ين 


هذا الموجسوع .. وحول هذه المأثورات ٠‏ وملايساتهاء وصحتها - رواية 
ودرایه - وجول اتساق بعضها مع البعض الآخر , دارت وندور آغلب آراء 
الختلفین فى هذا القام .. ولذاك , فإن الوصول ف هذا الأمر إلى رای نطمشن 
إليه . يقو دنا ال كلمة سواء > يدعونا إلى أن ننظر نظرة قاحصة ومقارنة 
ونقدية إلى هذه الأثورات ویادی ذی بدء . فنمن بإزاء . 

(1 ) وقاشم حدتت ف عصر البعتة » وق بيت التبوة .. والسجد النیوی.. 
وبيوت الصحاية .. هي مما يداهل ف ه الستة العملية » والصارسة التطییقیه 
للمنهج النبوی .. ی أتها د شواهد مادية » ٠‏ تعلن عن إباحة الغتاء .. وتقيد » 
أيضا . بان اجتهادات مخالفة قد حدثت أثناء هذه التطبيقات والستة العملية 
آراد اسحایها وهم صحابة أجلاء ‏ متم الغناء » لكن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . أقر الغتاء + ونبه أصماب هذه الاجتهادات على خطكيا 


و خطتهم فيها .. 
( ب ) آحد عشي مأثورا! من الأحاديث تفيد منم الغناء والنهی عنه وتوعد 
اللغتین و الساصعین . 


( ج ) تفسير عدد من مفسرى القرآن الكريم للمراد « باللهو » فى الآية 
القرآنية : ( ومن الناس من یشتری لهو الحديث تیضل عن سبیل الله بغیر 
علم ) ۰۳۱ : على آنه هي الغناء .. تلك هی الأثورات .. والسنة العملية .. 
والتفسس .. التي جاءت ف الفناء والادوات الموسيقية الصساحبة له .. والتی 
دار بسببها ومن سونها خلاف الفقهاه حول موقف الاسلام من حكم الخناع. 
ومو قف السلمين من هذا آلشن .. 

# قمن السنه العملية الثی رويت ق |یاجه الفناء , نختار تلات مروبات, 


۲ 


شهد رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ القناء فى اثنتئ منها ء ولم يقف 
موقفه منه عند إقراره فقط , وإنما خطاً من احتيد لمنعه .. أما الروية اثثالتة 
فکان شهود الفناء فیها بعض الصحابة . الذين خطّاو! من اجتهد شنعه . 
وقالوا إن الرسول صل الله عليه وسلم ‏ قد رخص فيه ١‏ فهو میاح .. 

فعن عائشة رفسي الك عنها آذها قالت : ۾ مخل رسول الله - صلی إلله عليه 
وسلم ٠‏ وعندی جاریتان تغنیان بغناء بعات (۳), فاضطجم على القراش . 
وحول وجهه . قدخل أبو بكر فانتهرنی ٠‏ وقال : مزمان الشیطان عند 
رسول الله -صلی الله عليه وسلم ۰۱٩‏ فاقیل عليه رسول الله . فقال : «دعهما». 
قلما عقل - ( أى اہو بكر )- غمز‌تهما فخر جتا(؟. 

قنحن آمام ستة عملية ۰ آقر قپها سول ألا صلی اش عليه وسلم ب 
الغناء . ف بيت النيوة , من فتاتين غنتا بأشعار تتحدث عن ذکریات وقاشم 
اجرب فق التاريخ .. بل والتاريخ الجاهلی ! .. وعندما إعترض الصدیق آبو 
بكر » مچتهدا ف المتع , اعترض الرسول على هذا الاجتهاد ؛ مق‌کدا الإباحة.- 
ولم يطعن آحد من علماء الجرح والتعديل ف آحد من روأة هذا أتلحديث -.. 

وعن مائشة , آیضا وف ذات الحدیت - تكملة تروی آحدات واقعة ثانية 
استّة عملية آخری ف هذا الوضوع .. تقول , رضی الله عنها : موکان يوم 
عي ١‏ يلعب السودان - الحيشة ‏ بالدرق (؟) والحراب , ف السچد ۰ قیاما 
سالت رسول الله صل الله علیه وسلم - وإما قال : «تشتهین تنظرین ۰٩‏ » 
فقلت : نعم » فآقامتی وراءه . خدي على خده , پیسترنی بوبه : وآنأ انظر إلى 
الحبشة پلعبون . قزجرهم عمر . فقال النبی : » آمت) بني أرقدة .. دوتگم 


۳۹ 


TO: amy, al 1 ۶12۱ ۱ 


بنى أرفدة .1*(٠‏ حتى إذا مللت . قال : «حسيك ؟ » ۰ قلت : نحم ؛ قال : 
«فاذشبی *» . 

فهنا , آیضا , ستة عملية آقرت اللعب - ( التمثيل ) ب المصحوب بالغناء 
والرقص . قفی بعض ؛لروایات آنهم كانوا پفنون شعرا يقول : 


يا أيها الضيف المعرجع طارقا لولاا مررت بال عبد للدار 
لولا مررت بهم ترید قراهم منعوكت من جهد ومن اقتار 

وف بعض آلروایات : « كانت الحبشة يزفنون ‏ ( أى برقصون ) - وق 
بعضها: ٠‏ پر قجسون بين بدی رسول الله صلی الك عليه وسلم س ویقوئون : 
محمد عيد صالم .. »(۱ ). 

وعندما !چشهد عمر بن الخطاب ق النم » عارشبه الرسول ‏ صلل الله 
عليه وسلم ‏ مقر! الإباحة ومق‌کدا لها .. 

ومن الامور ذات الدلالة فى هذا المقام . أن الیخاری عند ما روي هذه 
السنّة العملية لم یضعها ف « باب اللحب » , وتحت عنوائه ومصطللمه 
وحدهء وإئما رواها ف « باب اللهو » وتحت عنوانه ومصطلحه أيضا.. 

فلقد روى حدیت ام المؤمنين عائشة .. رضي الله عنها : + كان الجیش 
يلعبون بحرآیهم . فسترنى رسول اله وآنا أنظر ء فما زلت أنظر حتى كنت 
تصرف . فأقدروا قدر الچارية الحديتة السن تسمع الهو » (۲. 

كما روی من أبى هريرة ‏ ل د پاب اللهو یالصرآب » - قوله : « بینما 
الحبشه عند النبى - صل الله عليه وسلم م پحرابهم . دخل عمر قاهوی إلى 
الحصی قحصيهم يها . فقال : دعهم ياج + .. 

وغير هذه المأتورات الثلاث . التی أكدت الإباحة بتخطكة اجتهادات النع. 


هناك الأحاديت الكثيرة التى تؤكد على الإباحة + وحتحدت عن الفكر الشاهد 
لها وعليها .. 

فعن عائشة ‏ رضی اش عنها . آنها زفت امرأة إلى رجل من الانصار . 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : « يا عاكشة . ما كان معكم لهو ؟ , 
فان الأنصار یعجیهم اللهى » ۶۱ 

وق روانة ثانية لهذه الواقعة : أتكحت عائشة ذات قرابة لها رجلا من 
الأنصار . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم -: « آهدیتم الفتاجه.. ألا 
بعثتم معها من یقول : أتيتاكم أتيناكم , فحيّانا وحيّاكم 6٩۰‏ 

وٹ حديث آخر » عن السائب بن يزيد أن أمرآة جاءت إلى رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - ققال : « ياعاقشة , أتعرفين هذه ٩‏ » قلث : لا + يانبى 
ال . قال : « قيئة بنی فلان » تحبین أن تفنيك ؟ » , ففنتها .. ۾ 

أما الامام آحمد , قیانه يروى - في مسنده - عن عبد الله ين عمير ب أي 
عميرة ‏ قال : « حدثنى زوج ابنة آبی لهب . قال : دخل علينا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم » حين تزوجت أيتة آبی لهب ١‏ قغال : » هل من لهى؟:.. 

تلك هی يعض مائورات السنة النبوية ‏ واغلبها وقائع « سنة عملیة» - 
الشاهدة على إباحة هذه الفئون الجمیلة ‏ غناه ورقصا » وثمئیلا - . وهی 
الاتورات التى آقرت الإباحة واکدتها فى مواجهة الاجتهاد ف النم ء فخطأت 
هذا الاجتهاد .. 

© آما وقاكم وروایات السنة الحملية , التى تحدثت عن الفتاء في مجتمع 
الصدر الاول > على عهد رسول الله . صلل اله عليه وسلم - دون أن یکون 
هتاك جدل ولا اجتهاد یمنم منه . فانها كثيرة جدا فى ختب العسيرة 
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والعديت.. ومنها على سبيل المثال لا الحصي : 

عندما دخل رسول ات صل الله عليه وسلم - المديتة . مهاجرا . قرح 
أهلها وکانو! ينتظرون مقدمه لعدة آيام ‏ حتی ليروى البراء بن عازب 
فيقول ؛ مأ رأيت آهل المديئة قرحوا بشيء كفرحهم يرسول الله ب صلى الله 
عليه وسملم ... وصعدت ذوات آلخدور على الأسطحة من قدومه يقلن : 


طلع البدر عليتا ‏ من تنیات الوداع 
و متب الشکی علينا ما دعا له داي 
أبها المبعوث قينا ١‏ جثت بالامر المطاع 


أما جوارى . ( فتيات ) - بنى النجار » فلقد خرجن إليه - صلی الله عليه 
وسلم د عندما بركت نافته بياب آیی أيوب الانتساری - من بني مالك بن 
ألتجان ‏ خرجن يضربن بالدفوف ويغنين : 

شمن جوار من بنی النچار یاجیذا محمد من جار 

ققال لهن - صلی الله عليه و سلم : 

سه آتحیبتی ؟ ۰ . 

- قلن : نعم » پارسول الله . 

فقال : ٠‏ الله اعلم أن قلبی یمبکم » . 

وف إحدى الروایات ١‏ أن آبا بكر الصدیق - رضی ال عنه - وهو 
صاجب رسول الله صلى الله عليه وسلم » یوم الهچرة - هم بز‌جر 
انجواری, عن هذا الغناء .. فقال له الرسول : م دعهم بايا يكر حتي تعلم 
الیهود أن دیتنا قسيح » ؟! .. 


۲ 


فهو مَعْلّم : إذن . من معالم الفسحة والمرونة التي يستجيب بها الإسلام 
لحاجات النقس ار نسانية .. وسبيل من سبل الثتروييح التی تتقى عن النفس 
الوحشة وتبرؤها من عوامل الحزن والضیق .. ! .. 

وعندما شرع رسول الله - صل أك عليه وسلم ‏ يعد أن استقر بالدينة - 
ف بناء السجد ء كان يحمل . مع الصحابة - طوپ این , مشاركا ق البذاء.. 


وخلال العمل ء كان ينشد مترثما : 
هذا الجمال لا جمال خير هذا أبرن بنا وأطهر 
ومن السحاية من كأن ‏ ائتاء ذلك + يقني آغانی العمل .. فیقول الیعضی 


لشن قعددا والنبى يعمل ذلك إذن للعمل انضئل ! 
وکان آخرون يترثمون : 
لا يستوى من يعمر الساجدا یدب فيها قاكما وتقاعد! 
ومن یری عن التراب جاردا (۱) 
ولقد صنع ذلك الأشعريون ‏ قوم أبى موسی الاشعری - عتدما قدموا 
إلى اشدینه .. فعن آنس بن مالك , قال : قال رسول الله ب مسي الله عليه وسلم: 
د یعدم علیکم غد! أقوام هم أرق قلوبا بالاسلام متكم + , قال: فقدم 
الأشعريون . فیهم آیو موسى الأشعرى ‏ قلما دئوا من المديثة جعلو؛ 
يرتجرون يقولون ؛ 
دا للقي احبة سجمدا وجزیه ؛ (؟١)‏ 
وحديث آخر پحکی کیقب شهد رسول الله -صئی الله عليه وسامح ب «تدب» 


39 


الجوارى , على أنفاح الدفوف . تذكرة بالأبطال الشهداء ف وقائم الإسلام !.. 
فعن آبی حسين . قال : كان يوم لاهل المدينة يلعبون ؛ قدخلت على الرييم 
بنت معو بن عقراء , فقالت : دخل على رسول الله - صلی الل عليه وسلم - 
فقعد على موضم فراشی هذا . وعندی جاریتان تتديان أبائى الذين قتلوا 
بوم بدی . تضم بان بالدفوق , فقالتا قيما تقو لان : 


وفینا نبی يعلم ما يكون ف غد 
ققال ‏ صلی اله عليه وسلم : « آما هذا فلا تقولاه , لا يعلم ماق غد إلا الله 


عز وجل » ۱۲۱). 

تلك بعض من مأثورات السنة التبوية - وآغلیها وقائع « سكّة عملية ۰ - 
الشاهدة على إباحة الغناء , و ما صاحبه من تون مساعدة .. 

© آما الأثورات الثی منحت الغناء ونهت عبه وجذرت منه ومن سماعه . 
فإنها تبلغ عشرین ماتورة , ما بين حدیث . أي تقسیر + للهو + ق الآية 
الكريمة : ( ومن الناس من يشتري لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله يخير 
علم ) .. تفسير « اللهو » بان للراد به الغذاء .. 

وأحد هذه الأساديث مروى عن عاكشة ‏ التی آوردنا روایاتها للعدید من 
الأحاديت الشاهدة على حل الغناء  !‏ وفيه تقول : عن اللبی + سل الله عليه 
وسلم - أنه قال : « إن الله حرم المغئية - ( وق رواية : القينة) - وبيعها 
وثمنها وتعذيمها والاستماع إليها ب(*۱. 

ولقد تتیع الإمام أبن حزم الأتدلسى ( ۲۸۶ - ۶۵۱ هب 554 
۶ م ) س وضو من هو . كظاهرى ‏ ف الالتزام بالسنة . وهى من هو ق 
نقد الرجال والروايات - تتبع هذه المآثورات ۰ فعرض رواتها على ما 
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استقرت عليه قواعد الجرح والتعديل للرواة . فخلص إلى أن هذه الا حادیت 
جميعها معلولة .. فقال : « وکل هذا لا يصيم منه شیء » وهی موضوعة » .. 
ولقد اتفق معه فى هذا التقد لهؤلاء الرواة كثيرون من المحدتين والحفاظط 
وعلماء الرچال .. من مثل الذفبی - صاحب ( ميزان الاعتدال ) واين حجر 
العسقلاني - صاحب ( لسان الميزان  )‏ .. وکتموذج على هذا النقد لرواة 
هذه الا ساد يث : 

۱ - حديث عائشة . عن النبى . حسلی الل عليه وسلم ‏ أنه قال : « إن الله 
حرم المغنية وبپهها وثمتها وتعلیمها والاستماع إليها » . 

ف رواة هذا الحديث « سعيد پن یی رزین + عن أخيه .. وكلاهما لا بدری 
أحد من شماه . 

؟ ‏ حديث محمد بن الحثفية عن على بن أبي طالب ؛ عن التبی - صلى الله 
عليه وسلم ‏ أنه قال : « إذ! عملت آمتی خمس عشرة خصلة هل بها اليلاء».. 
ومنها-: « .. واتخذت القَیتات ؛ والعازف .. » 


و 5 مب 


« جميع رواة هذا الحدیث إلى پحیی بن سعید لا بدري من هم . ویحیی 
بن سعيد لم يري عن محمد ين الحنقية كلمة و لا آد رکه ء ! . 

۳ - جدیث معاوية : « أن رسول الله صلی الله عليه وسلم + نهی عن 
تسم .. منهن الغناء .. : 

ف رواة هذا الحديث « كيسان ؛ ولا پدری من هي : ومحمد بن صهأچر : 
وهو ضعیف ۰ . وفيه التهی عن الشعر » وهم یبیجونه .!.. 

٤‏ - حدیت سلام بن مسكين عن شيخ شهد ابن مسعود یقول : الغنا 
ينبت النقاق ف القلب . 
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فى رواة هذا الحديث شيخ لم سم ولا يعرفه أحد !.. 

© - حديش أبى أمامة : سمعت رسول الله - صل الله عليه وسلم - يقول: 
م لا يحل تعلیم المغنيات ولا شراؤهن ولا بيعهن ولا اتجاذهن ١‏ وتمنهن 
حرام » وقد أتزل الله ذلك ف كتايه : ( ومن الناس صن يشتري لهي الحديث 
لیضل عن سبيل الل يغير عتم ) , والذى نفسى بيده ما رفع رجل عقيرته 
بالفتاء إلا ارتدفه شيطانان يضربان بأرجلهما صدره وظهره حتى يسكت». 

ف رو!ة هذا الحديث « إسماعيل بن عياش + وهی ضعيف , والقاسم » 
وهو مله ب ضشعيقف!.. 

۷۰7 - حديثى عبد الملك ين حبيب + 
( أ )أن رسول الق - صلى الله عليه وسلم - قال ٠:‏ إن المقنى آذنه بيد 


شيطان بر عشه حلی بسكت » ... 
( ب ) وانه قال : + إن لله حرم تعلیم العنیات وشراءهن وبیعهن واکل 
أثمانين + . 


وآجادیت عبد الك كلها هالكة , ؛ .. 

۸ -حدیث اليخاري .. ٠‏ ليكوئن من أمثى قوم یستملون الجر والحرير 
والخهر واأتمازش ». 
إلى أبى عام ء أو إلى أبى مالك « ولا بدری أبى عامر هذا . 

؟ ہہ حدیث انس , قال رسول الله .. صلی الله عليه وسلم : « من جلس إلى 
قيتة صسب ف آذنه الا نك يوم القيامة » .. 

آما هذا الحدیث « فبلبه ! لانه عن مجهولی ء ولم يروه أحد قط عن مالك 
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من ثقاة أصحايه . والثانی عن مكحول عن عاتشه , ولم پلقها قط ١‏ ولا 
أدركها . وفيه ایضا من لا یعرف » وهو هاشم بن ناصح وعم بن موسی . 
وهو آیضا منقطم » والثالث عن آبی عبد الله الدوری . ولا يدرى من هو » !.. 

۰ حدپت ابن شعیان .. عن این عباس ف قول الله عز وجل : ( ومن 
الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل اش ) قال : الغناء . 

وأحاديث أبن شعيان هالک . 

5 حديث ابن أبى شيبة .. عن أبى مالك الأشفري , آنه سمم رسول 
اللہ س حسلی الل عليه وسلم .. يقول : « يشرب ناس من أمتى الخمر پسمونها 
بغير اسمها. تضرب على رؤوسهم المعازف والقينات ١‏ بخسق لته بهم 
الا رضن » .. 

ف رواأة هذا الحديث « معاوية بن صالح » وهو ضعيف ؛ ومالك ين أي 
مریم , ولا يدرّى من هو » !.. 

۲ ہہ حديث : إن اھ تعالى نهى عن صوتين ملعونين ١‏ صوت ناشحة . 
وصوت مقنیه . 

وشو حدیث لا بدری من رواه . 

۳ - حديث عقية بن عام الجهنی : + قال رسول ألشثء ‏ صل انتم عليه 
وسلم : كل شىء یله به الرجل فباطل إلا رمی الرجل بقوسه , أو تأديبه 
قرسه , أو ملاعيته امرأته ١‏ فأنهن من الجق » .. 

وف رواة هذا الحديث عبد الله بن زيد بن الأزرق ؛ وهو مجهول ! .. وله 
طريقا آخر ؛ ف رواته : خالد بن زید » وهو مجهول ! .. 

4 .. حديث : « كل شیء ليس من ذكر الله فهو لعب لا يكون أريعة : 
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ملاعبة الر.هل أمرآته ء وتأدیب الرجل فرسه . ومشى الرجل بين الخغرضين, 
وتعليم الرجل السياحة » .. 

وهذا الحديث « مغشوش مدئس دلسة سوء , لآن آلزضري المذكور ف 
رواته ليس هو ابن شهاب . لکنه رچل زهری مجهول اسمه عبد 
الرحمن..»!.. وله طريق آخر , ف رواته : عيد الوهاب بن بخت , وهو غير 
مشپهور بالعدالة . 

ثم إن هذا الحدیث لیس فيه تحریم .. فاللعب - كما فى هذه الرواية - 
و«السهو واللقو » . كما فى روايته الأخرى ‏ غير التهريم !.. 

© حديث ماتشة : قال رسول الله ب صلي أله عليه وسلم ‏ : + من عات 
وعنده چارية مغنیه فلا تصلو! عليه » . 

فى رواة هذا الحديث : هاشم » وعمر ء وهما مجهولان .. ومکحول لم یلق 
عائشة !.. 

- حديث عبد أل بن عمر : قال رجل : يارسول الله . لى إبل آفاحدو 
قيا ؟ قال : نعم . قال : آفاغتي فيها + . قال : اعلم أن آلغني أذناه بيد 
شيطان پر مه حشی يسكت » .. 

ف روا هذا الحديث عبد الك » وهو هائك , والعمری الصغير ۰ وهو 

۷ - حديث أبى هريرة : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ : 
«یمسخ قوم من أمتى ق آخر الزمان قردة وخنازير , قالوا : یار سول الله : 
يشهدون أن لا إله الا ال وأنك رسول آلتء ٩‏ قأل : نعم ؛ ويصلون ويصومون 
ويحجون ! قالو! : فما بالهم پارسول اش ؟ . قال : اتخذو! العازف . 
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والقينات , والدفوف , ويشربون هذه الأشربة . قباتو! على لهوهم وشرابهم 
فاصبحو! قردة وناز یر + .. 

هذا الحديث مروی عن رجل لم يسم ولم يدن من هو ! .. 

۸ ہ حدیت أبى أمامة : قال رسول إلله ‏ صل الل عليه وسلم : « تبیت 
طاثقة من أمتى على لهو ولعب , وآكل وشرب ؛ قيصيهوا قردة وختازير : 
يكون فیها خسف وقذف . ويبعث على حى من أحياكهم ريح فنتنسفهم کما 
نسقت من كان قبلهم ياستجلالهم الحرام , ولیسهم الحریر ١‏ وشاريهم 
الدقوف , واتخاذهم الفيان ؛ . 

فى رواة هذا الحديث : الحارس ين نبهان ٠‏ وهو لا يكتب حدینه » وفرقد 
السبخى ؛ وهی ضعيف . وسليم بن سالم » وحسان ين آبی ستان ١‏ وعاصم 
بن عمر , وهم غیر سفروفین . 

5 حديث آبی آمامة : قال رسول الله ب صلی الك عليه وسلم : « إن اش 
بعثنى رحمة للعالمين + وأمرئى بمحو العازف . والمزامير ٠‏ والأوثان ؛ 
والصلب , لا يحل ييعهن ولا شراؤهن ولا تعليمهن ولا التجارة بهن . 
وكمنهن حرام » .. 

ل روأة هذا الحديث : القاسم » وهو ضعيف !.. 

. ب أما التقسبر التسوب إلى عدد من أثمة المفسرين للقرآن الكريم‎ ٠ 
والقائل إن الراد باللهی فى الآية ( ومن الناس من پشتری لهو الحديث ) هو‎ 
الغناء , فضلا عن ما ف هذا التقسس من تعارض مم الأحاديث النبوية‎ 
الصحيحة التى جاء فيها الكلام عن الغاء المباح ياسم اللهو . « ما كان‎ 
معكم لهو ؟ فان الأنصار يعجبهم اللهى « هل من لهي ۰ .. فأقدرو! قدر‎ 
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الجارية الحديثة السن تسمم الثهر ٠‏ .. « قد رخص لذا ف اللهو عند العرس » 
- فان أين حزم يراه مجرد تفسير مفسرين . ولیس حديئًا عن رسول الله - 
صل الله عليه وسلم ولا تبت عن أحد من أصحايه ؛ وإنما هو قول يعض 
المفسرين ممن لا يشوم بقوله حجةء وما كان هكذا قلا يجوز القول به . تم لو 
سم لا كان فيه متعلق . لان الله تعال يقول : (لیضل عن سبیل الله  )‏ وکل 
شىء بقتتی لیضل به عن سميل الله . فهو إثم وحرام ؛ ولو أنه شرا 
مصحف وتعلیم قران + !.. 

هكذا آورد أبن حزم وهو الخبير الحجة ف ثقد التخصوص .. كل ما 
يتعلق به دعام تحريم القناء من الرویات . وأبرز عللها , فاسقط حچیتها 
عئدما أثيث افتقار‌ها إلى شروط الثبوت ! .. ثم عقب على كل ذلك يقوله : 
«..ولا يصع ف هذا الباب شيء آبد! . یکل ما فيه فموضوع واش لي أستد 
جميعه أي واجد مته فأكثر من طريق الثقات إلى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم الما ترددتا فل الاخذ به .. قلا حجة ف هذا كله لوجوه : 

أحدها : انه لا حجة لأحد دون رسول الله ى صل الله علیه وستم -. 

و التانی: أنه قد خالف قيرهم من الصحابة والتايعين . 

والثالت : أن نص الأية يبطل احتجاچهم يها , لأن فپها : ( ومن الئاس 
من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بخمر علم ويتخذها هزوا آولتك 
لهم عذاب مهين ) (*۱) وهذه صفة من فعلها كان کافرا بلا خلاف ‏ إذ! اتخذ 
سبيل الله تعالى هزی! . ولو أن امرء! أشترى مصحفا ليضل به عن سبيل الله 
ويتخذها هزوا لكان كافرا . فهذا هو الذى ذم اش تعالى , وما ذم قط ۰ عز 
وجل » من اشتری لهو الحدیث ليتلهى به ويروح نفسه ء ۷ ليضل عن سييل 


أ تعالى . قبطل تعلقهم بقول كل من ذكرنا . 

وكذلك من اشتعل عامدا عن الصصسلاة بقراءة القران ١‏ أي بقراءة الستن؛ أو 
بحجديت يتحدث به ؛ أقى بنظر فى ماله . أو بغناء . أو بغير ذلك فهو فأسق 
عاص لله تعالى . ومن لم یضع شیثا من الفرائض اشتغالا يما ذكرذا شهو 
محسن . 

واحتجوا فقالو! : من الحق القنام ؟ .. آم من عم الحق ؟ .. ولا سبيل إلى 
قسم ثالث › فقالوا : وقد قال الله عن وجل : ( كماذا بعد الحق إلا 
الجسلال)(' ۲٩؟..‏ 

فجواینا : أن رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ قال : « إنما الأعمال 
بالنيات . ولكل امرى ما نوی + (") .. فمن نوی باستماع الغناء عونا على 
معصية الل تعالى فهو فاسق ء وكذلك کل شیء غير الغناء . ومن نوی به 
ترويم نفسه ليقوى بذلك على جلاعة الله عز وجل ء وينشط نفسه يذلك على 
البر . قهى مطيم محسن . وقعله هذا من الحق . ومن لم ينى طاعة ولا 
معصية . فهو لقو معقو عنه ؛ كخروع الإنسان إلى بستانه متنزها . وقعو‌ده 
علی باب داره متفرجا . وصباغة توبه لازورديا أو أخضر أو غير ذلك , وعد 
ساقه وقيضها . وساكر آفعاله . فيطل كل ما شغيو! به بطلاتا متیقنا , و له 
تعالى الحمد » وما تعلم لهم شبهة غير ما ذكرتا ه .14 

#۶ ی‎  + 

آما الإمام القرطيى ۱۷۱ هدم ۱۲۷۲ ) ب صاحب ( الجامم لاحکام 
القراآن 4ه فإنه يفتم أمام العقل المسلم أبواب النظر ف تفسم آية ( ومن 
الناس من يشترى لهو الحديث لیضل عن سبيل الله بغير علم ویتخنها هزوا 


ذم 


آولتك لهم عذاب مهي ) .. وذلك عندما يورد لتا أسياب نزرلها , فنری فیها 
أن الهو المذموم هتا ليس هو غن الغناء الحسن . المباح .ء ولا هو مطلق 
الغناء ‏ كقن من الفنون الجميلة - وائما هو فى رایه : غناء المجون > امثير 
والمهيج للفرائز الحيوانية الشهوانية .. أو : ذلك الغناء الموظف للصرف عن 
الزیمان بالإسلام . والذي كان يصنعة واحد من رؤوس الشرك ف مكة س 
وهو التضر ين الحارث بن علقمة ( "هم 574م) ‏ وهي من شياطين 
قریش, وصاحب لواء الشركين يوم بدر ‏ ذلك أنه قد اشتری کلب الا عام 
واشتري القیان . ليغري بأساطير الکتب , وبغناء القيان الناس عن الدخول 
ف الإسلام والاستماع إلى القرآن.. قهذا هو آللهو الوظف فى الإضلال عن 
سبیل أنه ء الذی تحدثت عنه الأية الكريمة . 

بل وينبه القرطبى على أن أثمة السام - كالحسن الیصری ( ۲۱ ١١١‏ 
ه/؟8-54"لام ) -من يرى أن المراد باللهو هنا م هو الکقر والشرك ١‏ .. 
ومن ثم فلا علاقة لهذه الآبة بمطلق الغناه ؛ .. 

يحكى القرطبى ذلك » عتدما يفسر هذه الأية » ويقول : إن أبن عسعود 
يرى أن المراد باللهو غيها هو : الغناء .. ثم يردف قاقلا : 

د .. وعن الحسن : هو الكقر والشرك . . 

ونأونه قوم على : الأحاديث التى پتلهی بها آهل الباطل واللعب . . 

وقيل : نزلت ف التضم بن الحارث » لانه اشترى كت الأعاجم ~ 
رست  )‏ واسفندیار ۲ ) ب فكان يجلس يمكة , فإذا قالت قريش : إن 
مسحمدا قال كذا . ضصحك منه . و حدنهم بأحاديث ملوك القرس , وقول : 
حديثي أحسن من جدیت محمد حكاء اتفراء و الجلبی وغنرهما .. 

وقيل : كان أى النضی بن الحارث ‏ يشترى الغنیات , غاز يقلفر بأحد 


5 ۲ 


يريد الإسلام إلا اتطلق به إلى قينته فيقول : أطعميه وأسقيه وغنيه ٠‏ ويقول: 
هذا خير ممأ يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام . وأن تقائل بین يديه!.. 

هذا القول والأول ‏ ( آى شراء النضى للمغتيات » وشراؤه لکتب الاعاجم 
- لیلهی يها عن الاسصلا م ویضل يها عن سبيل الله ) .. ظاهر ف الشراء ‏ (ومن 
الناس من يشترى ) -.. 

وقالت طائفة : الشراء ق هذه الأية مستعار , وانما ثزلت الآية في أحاديث 
قريش وتلهیهم بامر الإسلام وخوضههم ف الياطل . قال ابن عطية : « فكأن 
ترك ما يجب فعله وامتثال التکرات شراء لها .. . 

ثم يمضي القرطبي ليؤكد على أن تفس اللهو هنا بالغتاء لا يمكن أن 
يتصرف إلى مطلق الغتاء , وإثما هو خاص د بالقناء .. الذى يحرك النفوس 
ويبعتها على الهوى والفزل والجون , الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن ؛ 
فهذا النوع إذا كان في شعر يشبب فيه , بذكر النساء ووصف مجاسنهن 
وذكر الخمور والمحرمات ١‏ لا یختلف ف تحریمه , لآته اللهو والغناء المذموم 
بالاتفاق . فأما ما سلم من ذلك فیجوز القليل منه ف أوقات الفرح , كالعرس 
والعيد . وعند التنشيط على الأعمال الشاقة .. وأما طبل الحرب فلا حرج 
فيه لأنه يقيم النفوس ويرقب العدو .. والدف مياح .. وقيل : إن الطيل فل 
النكام كالدف , وكدلك الالات الشهرة للنجاح يجون استعمالها فيه بما 
يحسن من الكلام ولم يكن فيه رغث ۰ (۳۱. . 

ویدعم هذا الراًی - فى موقع آخر من تفسيره ب عندما يعرض لایات 
سورة الجمعة : ( پأیها الذین آمنوا إذ! تودی للصلاة من يوم الجمعة 
قاسعوا إلى ذكر الله وذرو! البيع . ذلكم شير لحم إن كنتم تعلمون . فإذا 


۳ ث 


فضيت الصلاة فانتشروا ف الارض وابتغوا من فضل الله . واذکروا الله 
كثير! لعلكم تفلحون . وإذ! رأوا تجارة أى لهوا أنفضو! إليها وتركوك قائما : 
قل ما عند الله شير من الهو ومن التجارة والله خم الرازقين ) (۱۲۲. 

فقى هذه الایات ورد الحديث عن ٠‏ اللهى ٠‏ باعتبار حكمه كحكم 
(التجارة ) فى کل منهما الطيب والخبيث . ولك منهما أوقاته التى يجب أن لا 
تتعارضی مع أوقات قرائض الاسلام .. 

فهذا « اللهو » . الذي تتحدث عنه هذه الابات - كان غناء مصحويا 
بأدواته س من الزامم والطيول . .. ولم تأت الایات لتنه عنه ق ذاته + وإنما 
تعیب الاتصراف عن خطية رسول أله صل الله عليه وسلم بوم الجمعة: 
إلى هذا اللهو .. ونتعیب كذلك , الانصراف عن الخطبة إلى تلقى قافئة التجارة 
القادمة إلى المدينة : بقودها دحية بن خلقة الكلبى .. 

نعلم ذلك من ملابسات وآسباب نزول هذه الآيات . التى بوردها 
القرطبي عندما یقول : « .. كان يوم جمعة ؛ والتبى مب صب اله عليه وسلم - 
يخطب . فدخل رچل ققال : ان بحیة بن خليقة الكلبى قدم بتجارة ‏ وكأن 
دحية إذا قدم تلقاه أهله يالدقاف . .. وقال جابر بن عيد اش : كانت الجواری 
إذا نکسن - ( تزوجن ) - يمررن بالمزامير والطبل , فانفضو! ‏ (أى السلمين 
من المسجد  )‏ إليها - ز أى إلى المزامير والطبول ) -فنزلت د الایات.!۲۳(۰) 

قالنهی عنه ليس اللهو وليس التجارة : ولنما التلهی والانشقال بهما عن 
الصلاة ! .. 

ویزید من جلاء وتاکید هذا العنی ما آورده القرطبى » ایضا . من أن 
اذم لا یلحق بمطلق اللعب ء ولا بمطلق اللهى » ولا كان الذم لاجقا بمطلق 


۵ 


الحياة الدنيا والتى جاءت الإشارة إليها بأتها لعب ولهى ‏ ؟!.. ففى تفسيره 
قول الله سبحاته : ( وما الحياة الدنیا إلا تعب ولهو وللدار الاخرة خر 
للذین ینقون أفلا تعقلون ) (**) یکشف القرطبى عن أن الراد ئيس ذم مطلق 
الجیاة الدنياء وما فيها من لعب ولهي . وإنما المراد « والمقصيد بالاية تكذيب 
الكفار ف قولهم : « إن هي إلا حیاتنا الدتيا «(*؟)., 

تلك هی رؤب الامام القرطبى ‏ ورواياته عن آثمة التقسير ‏ ق معذى 
«النهو » الذي هو إضلال عن سبیل الله .. وفیها يقطع بان الغناع الحسن ۰ 
الموظف لتنشيط التفس وإعانتها على العمل » ولسلارتشاء بالعواطف وإحدات 
السرور والسعادة ق مناسياتها ‏ كلاما ولحشا وصوتا وأدوات ‏ هو مما 
اباحه الإسلام .. وهی رؤية تدعم ما قاله أبن حزم ف ذات الموضوع . 

فالفنا ء ادن . لا بجدو أن يكون بعضا من ألوان لجمال , الذي خلقه ابت . 
ومعيار الحل والحرمة فيه هو « وظيفته ١‏ التسی يوظف فیهسا ء و«القصد » 
الذي یقهسده ژلناس من ورائه .. فان اسهم ف ترقية السلوك الانسانی . 
والارتقاء پعواطف الناس . وأعان على تسذوق نعم الل فى كونه. والکشف عن 
آیات الجمال ‏ إبداعه , كان خيرا .. والا فهو منكر بلا خلاف . 

تلك هی شهادة ابن حزم .. والقرطبی .. ق هذه القضية « الخلاقية ».. 
وتلك هی قصة المذهع الاسلامی مع « شبهة ١‏ الخصام بينه وبين فن الفناء 
والسماع .. وهی قصة تؤكد اتساق موقف هذا المنهج . الساعى إلى تنمية 
الحواس الجمالیة ف الإنسان : ليدوم سعيه على درب الاكتشاف لا أودع الله 
ف هذا الكون من آبات الزينة والجمال . 


وأدوات الموسيقس 


آما الات العزف ‏ الموسيقى - قإن الاجسادیث التي وردت ق منعها آي 
تحريمها , هی الأخري معلولة , بمقاييس « علم الجرح والتعديسل » .. 
و کتماذج لهذه الحقيقة : 

© حديث عائشة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم -: « آمرتی زربي 
عز وجسل بنفی الطتيور والمزمار ۰ .. رواد إيراهيم بين الیسع بن الا شعث 
الکی .. والنسائى يقول عنه : إنه « ضعيف » .. آما البخارى قانه يقول : إنه 
« مذكر ألحديث د . 

© وحديث على بن آبي طالب ٠:‏ شهى رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
عن ضرب الدف ولعب الصنج وصوت الزمارة ۰ .. 

وق رواته : عبد الله بن ميمون . عن مطس بن سالم .. والاول د ذاهب 
الحديث » .. والثانى « شبه مجهول + .. 

© وحدیست أبن عباس عن الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم آنه قال : 
«صوتان ملعونان ف الدنيا والآخرة : صوت سزمار عند نعمة ؛ وصوت 
ندبة . ( آو رئة  )‏ عند مصميبة ... 

وف رواته : محمد بن زياد السجان الیشکری ؛ الذى يقول فيه أحمد ين 
حتبل : « أعور كذاب خبيث پضسع ألجديث د !.. 

© وحدیث على بن أبى طالب ؛ عن السرسول ‏ صل الله عليه وسلم - أنه 
قال : « بعثنى ربی عز وجل بسحق المزامير والمعازف , والاوثان التى كانت 
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تعبد فى الجاهلية » والخمر , وأقسم ربی عن وجل بعزته ألا يشربها عبد فى 
الدنيا » . 

ورواة هذا الحديث : محمد ين الفرات » عن آبی إسحاق السبیعی » عن 
الحارث الاعور .. وجميعهم مچرجون .. فالاول منهم یقول عنه أبى بيك ین 
أبى شيبة : انه « شيخ کذاب » .. والثالث قال فيه اثیخاری ‏ إنه « متکر 
الحديث ١‏ .. وقال عنه پحپی بن معين : « لیس بشی: ٠‏ ولا یکتب حدینه : . 

ولقد قال الامام الحاقظ أب الفضل محمد بن طاهر ( 4۸ - ۵۰۷ هم 
٩‏ - ۱۰۱۳ م ) ق هذه الاحاديث وامتالها : « هذه الأحاديث وامتالها 
احتج يها من أذكر السماع , جهلا منهم بصناعة علم الحدیث ومعرفته . 
فتری الواحد متهم إذا رای حدیثا مکتوبا ف کتاب چعله لنقسه مذهبا . 
واحتج به على مخائفه . وهذا قلط عظیم » بل جهل جسیم » ۱ (۳۷). 

آما الذين حاوئوا تفریج دلالات الأحاديث الصحيحة , التی چاعت فى 
إباحة السماع ۰ حتي لا تشهد لاباحة لاستماع ١‏ وان شهدت لإباحة 
السصاع؟؛ . ومنهم الإمام ابن ثيمية ( ۱۸۱ ۷۲۸ هت ۱۳ ۱۲ م۲۸ ۱۲ج) 
الذی قس حضور اللبی - صلی الله عليه وسلم - مجلس تام الجاريتين فى 
پیت عائشة : وإنكاره على أبى بكر منعهما من الفناء .. قسر این ثيمية موقف 
الرسول بانه کان « يسمع ولا« يستمم ۰ ۱٩‏ (۲۷).. فلان محاولته هذه هی 
نموذج التخریجات البادية التمحل والتکلف ١‏ والتی لا يمكن نشها أن توهن 
من حجج الذين يبيهون الاستماع والسماع كليهما ! .. 

قفى حديث عائشة - رضي الله عنها , الذی تقول فيه ؛ إنها زفت أمرأة 
من الآنصار . فقال لها الذبی - صل الله عليه وسلم : « ياعائشة . ما كان 


“يذ ني 


معکم من لهو ؟ فان الأنصار يصجبهم اللهى ٩‏ .. , (55). 

فى هذا الحديث ذرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم . يشير پاللهو ؛ 
ويوجه آلا نظار إليه . باغتباره الصواب والطبیعی والمطلوي ق هذا المقام؟!.. 

أما حديث عامر بن سعد , فانه قاطع فى أن رسول الل صل اله عليه 
وسلم قد رخص لصماینه ف ٠‏ اللهى عند العرس » .. یقول عأمر ين سعد: 
دخلت على قرظة بن كعب ۰ وأبى مسعود الآنصاری ؛ ف عرس , وإذ! جوار 
يغذين ۰ فقلت ؛ آنتما صاحبا رسول الله صلی الله عليه وسلم . ومن آهل 
بدر » بفعل هذا عندکم + قفالا : اجلس إن شنت قفاسمع معنا . وان شثت 
أذهب ! « فقد رخص لنا فى اللهو عند الحرس 4۳۹(۰. 

فهو توجيه .. ورخصة .. تجعل الإباحة حكم الطيب الحسن منه .. 
ولیس مجرد « عارض » يسمعه الإنسان ۰ دون أن تكون له رادة ونية طلب 
الاسمتماع إليه ! .. 

وإذ!ا كان « اللهى » - كما مر فى حديث چابر بن عبد الل شاملا لأدوات 
الغناء مم القنامء ‏ من متل الرامم والطيول والدقوف - وما مائلها ف 
و ظیفتها یقاس عليها ‏ فإنها ‏ و لاشك . دأخلة هی الأخرى ف معناه .. 

ولذلك ؛ فلقد آصاب ابن حزم عندما قال بإباحة الآلات والمعارف . 
انطلاقا من هذه الآحاديث التى صسحت , واستتاد! إلى « العله » التى رآها 
قادخة ف تبوت حديث تهريم العازف .. واستشهاد! بکوتها مالا حاذلا ف 
نظر الإمام آبی حنيفة ( ۱۵۰۸۰ ه / ۷۲۷-۹۹۹ م ) الذى قال : «من 
سرق مزمار! أو عودا قطعت بده , ومن کسرهما شمنهما » ( ۱.۳۰ لو كانت 
مجرمة ء لكانت هدرا » کالخمر , وادوات اليسر ١‏ وغيرها من الحرمأت.. ولا 


بر چا 


لم تكن كذلك , فأنها مال حلال , له حرمته ؛ من سرقه يقطع: ومن أتلفه 
يضمن .. إذ الاصل ف الأشياء هو الحل ء مالم يرد نص بالتحريم . 

أما الإمام الغزالى ‏ والذى عرض للسماع . غناء وموسيقي . بدراسة 
مسهبة ‏ فاته يجمل الموقف الإسلامى النحاز إلى الاستمتاع الحلال 
بالجمائيات العلل . غناء وموسيقى ؛ عندما يري ذلك قطرة إنسائية 
يزكيها الإسلام ؛ الذى يذكر التجهم والخصام مع جمالیات الحياة .. فيقول: 
«.. ومن لم يحركه الربيع وأزهاره . والعود وأوتاره » فهو قاسد الراج . 
ليس له علاج ؛ .. ومن لم پحرکه السماع فهو ناقص مائل عن الاعتدال › 
بعيد عن الرو حانية . راید فى غلظ الطبع وكثافته على انجسال والطیور , بل 
على جمیم البهاگم ! » فان جمیعها تتأش بالتغدات الوزونة.,(۳۱). 

هذا عن منهج الاسلام وموققه من جمالیات اسماع .. 
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الهوامسش 


ز لقماي :1 . 

(۲) بعاث حصن لاوس , ويوم پعاث وقعة من وقائع الجامئية كانت بين الاوس 
والخزرج انتصر فیها الأوس . 

(۳) رواه البخاري ومسلم واين عاجة - ( وتجویل الرسول وجهه + هي عن رؤية 
القنیات ولیس عن السماع . فاداته الائن !) . 

(4) الدرقة : الترس من جلود , ليس فيه خشب ولا عقب . 

(۵) ای اعطاهم الأمان , ضد جر عمر بن الخطاب لهم .. واء دونکم بني ارقدة + إغراء 
وتلشجيع على مواصلة اللعب . اي عليكم بالتعب الذي أنتم فيه :. و « أرفدة ٠»‏ - لقب 
الحيشة ؛ سموا به لآن آرفدة کان أشهر أجدادهم . 

(3) أخرج هذه الرواية الإمام أحمد عن انس بن مالك , 

(۷) رواه الفساتی . (۸) رواه البخاری . 

. رواه اللسائی . (۱۰) رواه التسائی‎ )٩( 

(۱۱) اتظر ذلك ف ( الاعمال الکاملة ترفاعة الطهطاوی | جد 4 ص ۱۷۸ ۱۸۳۰ طبعة 
بوت ١‏ سنة ۱۹۷۷ م . والغزای ( إحياء علوم الدین ) ص ۱۱۳۰ طبعة دار 
الشعب: القاهشرة . 

(۱۲) رواه لاسام آحمد . 

(۱۲) رواه الامام أحمد . وانظر : النويري ( نهاية الارپ ) ج 4 ص ۱۶۱ طبعة دار 
الکتب الصریة . القاهرة . 


)١8(‏ رواه الترمدی . ورواه الطبراتي ف الأوسط باسناد ضعیقب . وقال البیهقی : لیس 
بمحفوظ . 

(۱۵) لقسان :5 . زا بو ٹس : ۲۲ . 

(۱۷) رواد البخاري ومسلم وأبو داود والتسائی واین ماج . 

(۱۸) انظر تفصیل ذلك .. لابن حزم فى : ( رسالة فى الغناء اللهی + میاح هي + آو 
محظور؟ ) ۰ ول ( الحی ) -السالة رقم ۱۶۰۵ -ی‌چمیعها ف ملجق هذا الکتاب - 
ويشهد لذلك ایضسا عبارة اثبخاری التي عنون يهأ اجد ابواب کتاب الاستتذان . 
وهی ده باب : كل لهو باطل إذا شفله عن طاعة الله .. + . وهی تعنی أن اللهو الذی 
لا يشغل عن طاعة الله , لیس میاحا فقط . وانما هو غير باطل ؛ أي مقيد ! .. 

(15) هو رستم دستان - من أبطال الفرس الاسطوریی . قالو! : إنه عا ش حوای سته 
۰ قي . م . ونتسب إليه خوارق كثيرة وعجيبة . ولقد تغنى الشاعر الفارسي 
الفردوسى بمغامراتة ف « الشاهبامة ب و بمقامراته يردن الفنائون الفرس صفحات 
المخطوطات . 

(۲۰) أسقنديار : يطل اسطوری فارسی ؛ من اپناء ملوكهم , ولبه تنسب بطولات 
وفتوحات ضد الترك و غیرهم من الشهوب . 

(۲۱) ( الجامع لأحكام القران ) چ ۱5 ص ٩۲‏ - 25 . طیعة دار الکتب الصرية بس 
والرفث: هو قول الفحش ب 

. ١١5: الجمعة‎ ) ۲ ۲ [ 

(؟؟) ( الجامم لأحكام القرآن ) ج ۱۸ س ۱۱۱۶۱۸۰ . 

۶1 ۲)الاخعام ! ۲۲ . 

(55) ( الجامم لأحكام القران ) حساك ص 3۱۶ . 

(5*) انظر التویری ( نهاية الأرب + ج ٤‏ ص ۰۱۶۷ ۱ 

(۲۷) أبن ثيمية ( مجموعة الرسائل الكري ) ج ۲ ص ۲۰۲ طلبعة القاهرة 


سيك ۰ * ج أ ب 
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(۲۸ )رواد البخار ی 

(۲۹) رو؛ه النسائی , 

(۰ ( رسسالة ف العناء اللهى ١‏ امباس أم محظور ] ۔ رساظ بن هزم ج ۱ ص ۳۹ . 
(؟؟) ( احیاء علوم الدين ] ص ۱۱۲۲۰۱۱۲۸ . 
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الفصيل الشسالت 
إذن .. فيما الخلاف ؟!!! 


إذا كان هذا هو مبلغ الوضوح والحسم , قيما يتعلق بمنهاج الإسلام 
في جماليات السماع . يزكي ما هو طيب ونافع منها . وينهي عن الخبيث - 
كموقفه من كل الباجات -فقیم ‏ إذن . ولماذ! هذا الخلاف المستعرة ناره بين 
قوم من الاسلامیین حول الغناء ؟.. ولم هذه الكتب والرسائل التى تبت ب 
في القرون الأخيرة وفي زمنتا الحاضر . إلي تحريم « السماع » 4!.. وإلي أى 
شيء يستتد هؤلاء الذين یحرمون القناء و الحانه . والموسيقى وادواتها , 
إذا كان علماء « اثر چال » وأساطين « الرواية » للاحادیت النبوية قد قطعواء 
بلسان أبن حزم وغيره ہہ بان مرويات التحريم ٠‏ لم يصع مذها كسيء ۰ وهي 
موشضصوعة » ؟!.. 

لأذا هذا الخلاف ‏ رغم هذا الحسم والوضوح ؟ - .. وإلي أي شىء 
استند ویستند المخالغون ؟4.. 

إنذا , ونحن نجيب علي هذا التساژل , ونحاول تجلية حقيقة هذا 
الخلاف. الذي بشغل مساحة كبيرة من أهتمامات قطاع من قطاعات 
الحركات الإسلامية المعاصرة . ستجد أثنا بإزاء لوئين من الخلاف 
وامتالفس: 
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© فهناك المقلدون من عامة کتاب ١‏ - ولا نقول «فقهاء »- عصرم التراجع 
لحضارة الإسلام ء اولتك الذين عاشوا وكتيوا في ظل سيادة « النصوصية .. 
الحرفية . الجامدة » وهيمنة + التقليد + وضمور ملكة « الاجتهاد » . 

وق عصرم التراجع هذا ء كان الفذاء . كفن من الفنون الراقية والجميلة . 
قد تراجع , بل اتحط ؛ هو !لاخ . قصار أقرب إلي الفسوق والمجون منه إني 
ألفن الجميل . وغدت الموسيقى وآدواشها ومجالسها قريتة بتعاطی الخمر , 
ومقدمة لتهييح الغرائز الحيوانية والشهوانية لدی الانسان .. وهنا ؛ وأمام 
هذا الواقم الجديد والطاری علي الحياة الاسلامية وحضارتها . كان الاتجاه 
الذى قال بتحريم السماع .. وكان الاستناد في هذا التحريم إلي الا حادیث 
الضعيفة التي رويت في التحريم .. لقد كان الغناء فسقا وقجورا » وكأن 
الذين يتصدون للكتابة فيه غير خبراء بنقد المرويات والتمييز بين الروايات 
ما سشندو! فى التحريم . وهو صحيم في حق هذا اللون من د«القناء» ‏ اي 
الموضوع والعطول من المرويات .. وهؤلاء هم الذين يقول فيهم الامام 
الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر : ٠‏ لإن هذه الأحاديث وأمثالها أحتج بها 
من أنكر السماع » جهلاً منهم بصناعة علم الحديث ومعرفته , فتري الواحد 
منهم إذا ری حديئًا مكتويا في كتاب جعله لنفسه مذهبا , وأحتج به علي 
مخالفه » وهذا غلط عظيم ؛ بل جهل جسيم !4۱(۰. 

هكذا أصبح « الغلط العظيم , والجهل الجسيم ؛ سببا في شيوع 
الاستدلال بهذه الرویات الموضوعة علي تحريم ٠‏ الغناء  »‏ عندما أنقطع 
وجه الشبه بين هذا د الغناء » وبين الفن الجميل -.. ثم جاء الناظرون في هذه 


الكتب ‏ ممن ٠‏ يقدسون ٠‏ آراء الآقدمين » ويتحرجون من إعمال العقل فيما 
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كثبه آلموتى . وخاصة إذآا كانت هذه الكتابات محبذة للمنع والتنشدد 
والتحریم ! - فعمموا هذا التحريم علي كل أنواع الغناء دونما تمييز بيت ما 
هو هابط منه وماجن وضار بتكوين الشخصية السوية للإنسان السلم . 
والشاعر لهذا الإنسان !. 

هذا لون من الخلاف والخالفن في هذ! اللوضوع . 

© اما اللون الثاني “فهو ذلك الذي قصد به اصسحایه شيذا شيقًا , وظن 
القاركون لهم به شيئًا خر ؟! .. ولك قضية من أعجب قضایا هذا 
الوضو ع!!.. 

لقد دخلت الحضارة الاسلامية . بسقوط بقداد تحت سنامك خیل 
الاجتياح التترى ۱۵۳ ه - ۱۲۵۹۸ ) مرحلة « الدقاع عن الذات » ۰ ثلك 
نات التي. تعرشست منذد ذلك التاريخ إل خطر يهدد « الوجود » .. بحتی 
«ألو جود » ١‏ ومحرد ب آلی‌چود » ؟1.. 

فمن قبل هذا الحدث الجلل .. ومذ عسکرة الدولة والجتمم . بتمام 
السيطرة للسکر الماليك , الغرباء عن روح الحضارة الاسلامية , 
وتمویلهم خلافة الاسلام إلي لحية بيد قادة الچند - وهو الطور الذي بدا 
باغتيالهم لاخليفة المتوكل العباسی ( ۲۰۹ ۲۶۷ ه ۸۲۱ - ۸۱۱ مج )سم 
من ذلك التاريخ , كانت الحضارة الإسلامية توفجه مخاطر « النصو صية 
الجامدة » ؛ وذیول ملكة الابداع وال چنهاد والتجديد ١‏ وسيادة انجصود 
وق هذا الناخ - وشیفا فشیقٌا - وبالتدريج البطیء - أخذت العقلانية 
الإسلامية تتواري ؛ وأخذ ابداعها - في مختلف الیادین - يذبل ۰ بینما ترآید 
التقلید ق علوم الشريعة . وضعفت الاضافات في علوم الکون والوجود . 
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وأصبح الازدهار والشيوع من نصيب ؛لفکر » القتوصی والباطنی » » بما 
يحمل من شيوع للبدع والخوارق والشرافات : والذين بقارنون بين الكتب 
التى ترصد طبقات الاعلام + في علوم الوجود ‏ الفلك ؛ والرياضة, 
والگیمياه. والمساب . والجيولو جيا . والميكانيكا .. الخ .. .. وكذلك طبقات 
المجتهدين في علوم الوحي . الكلام . والققه » وأصوله . والقرآن + وعلومه . 
والسنة . وعلومها ‏ الذين يقارنون طبقات العلماء في هذه الميادين ؛ خلال 
هذه المرحلة , التي تعسكرت فيها الدولة والمجتمع ۰ بکتب الطبقات التي 
ترصد اعلام « التصوف الباطئىي ‏ الفنوهى ١‏ » وتعدد خوارق ول« اعمال ۾ 
و « إنجازات ء آقطاب ٠‏ الطرق الصوقیه » ؛ نديجدون ‏ دون كبير عناء - 
الخط البياني « الصاعد » ل ٠‏ فكر » الغنوصية الباطنية , ذي الجذور 
الفارسية القديمة ٠‏ والطابع الافلاطونن الحدث ٠‏ والحمل بأساطير 
ألاسم اشليات؟!.., ۱ 

لقد دخلت الحضارة الإسلامية هذا المنحطف منذ عسكرة الدولة 
والجتمع . عندما تراجعت العقلائية الإسلامية , الچامیعة ‏ بالوسطية بين 
ه النقل » و « العقل ء فكانت السيادة « للنصنوصية » الخاصمة د للعقل » , 
ولتقضيها : + الباطنية ‏ الغتوصية » المخاصمة « للعقل ؛ و + النقل + معا!.. 

هنا .. ومنذ ذلك التاريخ , بزز لدي دعاة التجديد وأعلام الاجتهاد .. 
الذين قل عددهم , لكن لم تنقطم سالسلتهم ‏ :. برز قکر د الدقاع » عن 
الذاتية المتميزة لحضارة الإسلام ۰ وبرز التركيز في فكر هؤلاء المجتهدين 
علي الرفضن القاطع - واحیانا المغالي ‏ لكل ما يمت بصلة إل فكر الباطنية 
الخخوصية بای سبب من الأسياب !.. 
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فلما كان الزلزال الذي تمثل في الاجتياح التتري . الذي دمر بخداد - يما 
كانت ترمز إليه من دولة الإسلام و خلافته وحضارته . ثم تقدمت جحافله 
مهددة « وچود + الامة كلها . والمضارة جميعها . والوطن پاسره .. نظر 
المجددون المسلمون وأعلام الاجتهاد ۰ فراو! أن هذه الهجمة التئرية إنما 
جاءت إلى عالم الاسلام کشرة لحلف « صلیبی - تترى ۰ , عقدته البابوية 
قي آي ر وبا مع الدولة التترية . فشحوات به هذه الهجمة إلي بلاد المسلمين ؛ بعد 
آن كانت وجيتها الأصلية أوروبا» ؟! (5) .. ورأوا , كذلك ؛ آن نجام هذه 
الهجمة في دمار يغداد تما ساعدت عليه « خيائة ‏ بأطئية » من داخل بداد 
زاحها؟؛.. 

وهنا . ومئذ هذا » الحدت - الزلزال » ١‏ زاست « التبرة الدفاعية » فى 
كتايات الجتهدین السلمن ١‏ وکثرت العناية يسمات التماین الحضبار ی 
الاسلامي . وتقدمت أسباب ٠‏ المفاصلة ٠‏ ی « المخالفة » علي آسیاب 
«الاشتراك » بين الحضارات .. فالعصر عصر تراجم حضاری . والقاومة 
في « الذات الحضاریا: « قد ضعفت . والخطر « الغنوصی - الباطنى » أصبح 
٠‏ شغرة » ف اليتاء الداخلي لحضارتنا يمهد السبل لذوبانها في « الاخر » . 
منتهرً! فرصة ضعف مناعتها بتراجم التجديد والابداع والاجتهاد . !.. 

في هذا المناخ . وق ظل هذه المخاطر , قام التحالف بين «الفقهاء » 
الدافعين عن د الحشمارة » » وبين د الأمراء والسلاطن « المداقعين عن 
«الوجود والارهی » » ضد « الغتوصة ‏ الباطنية » . الثي تميع فواصشل 
الحضارات وحدودهاء وضد الغزاة , تترا کانوا أم صلیبیی . 


سد د iF‏ د 


وف ظل هذه الحقيقة نفهم كيف کان ابن تيميه ( ۱۱۱ ۷۲۸۰ هش ۱۲۱۳ 


۹ 


۱۲۲۸ ج )د صاحي المنهج الذي يرى أن : ( اقتضاء الصراط المستقيم هو 
مخالفة أهل الجحيم ) ٠‏ والباحث عن كل مميزات الحضارة الإسلامية . 
ليبرزها : ويؤكدها » ويشدد علیها .. كيف كان أبن ديميه هو النموذج الرائم 
للاجتهاد والتجديد في ذلك العصير .. كما كان نموذج « المجتهد - المجاهد » 
أيضا . فهو القائل بالقلم وبالسیق دون « الحضارة »و « الوجود والوطن» 
چمیعا ! .. 

كما نفهم . ایضا : كيف كان این عربی ( ۵۱۰ - ۲۳۲۸ قال ۱۱۸8 
۰ م ) الذي چعلت « القخوصية ‏ الباطية ء من مذهیه في « الحب ٠‏ 
سبيلاً إلي خلط ٠‏ الاوراق الحضارية » . وتمییم الواقف الفكرية ‏ وإزالة 
الفروق المذهيية .. وهی آمور إن صلحت في فترات « الصحة الحضارية ه . 
فإنها الکارتة ف حقب » الضعف الحضاری » ؟! ..نفهم كيف كان أبن عربی 
- بصرف النظر عن الصواب اجرد والخطا الجرد ق فقكره ‏ تردق جدار 
القاومة الإسلامية الدافعة عن + الذات الحضارية » الهددة ف « تقاكها » . بل 
وق « وجودها و !.. 

فبقدر ما دافم أبن تیمیه عن نقاء عقددة الثو هيد الإسلامية ء وتمیر ها 
عن تصورات الاخرین لها .. كان ثمییم ابن عریی لهذا التمایز فى هذه 
القضية الجوهرية والحورية .. فعنده : 

عفد الخلائق ف اللاله عقائدا وأنا اعتقدرت جميع ما عقدوه ؟! 


مواجهة « الآخر » المهدد للهرية الحضارية الإسلامية .. بنيه على أرتاط 


ات 


منطق أرسطو باللغة اليوناتية وبالالهيات الوئتية اليونانية » ويدعي لمنطق 
إسلامى ١‏ مرتبط بالتوحيد الإسلامى ؛ وبالعربية ٠‏ لسان الإسلام .- 
ويجتهد للمرارنه بين العقل والتقل . نافيا الخصام بين صريح العقول 
وصحيح المنقول ٠‏ فى مواجهة الغتوصية الباطنية , والعقلانية اليوتانية 
مها.. بقدر ما كأن ابن تيمية فارس الإسلام فى هذ الميدان , كان أبن عربی 
داعية « خلط الأوراق ١‏ ف هذاه القضايا .. فابن تيمية يرى أن ( أقتضاء 
الصراط اللمستقيم : مخالفة آهل الجحيم  )‏ وهذا هو عتوأن کتاب من کنبه - 
أما این عربى . فإنه بلخص مذهبه فى هذا الیدان عندما یقوق : 


قد كنت قبل الیرم أذكر صاحبى نا لم یکن دينى إلى دیته دانی 
وقد صار قلبی قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهپان 
وبیت لاوتان وععبة طائف والواح توراة ومصحف قرآن 
أدين بدین الحپ نی توجهت ‏ ركائبه , فالدب دینی وایمانی ! 


ومن هنا .. وق ظل هذه اللایسات الحضارية , وعندما تستحضر 
مکوتات ذلك الشهد من مشاهد الصراع الحضاری , الذی خاضته أمتنا ف 
ذلك التاريخ . نستطيع أن نفهم تكفير أبن تيمية لابن عربی . وعداء ابن 
ديمية لكل ماله علاقه «بالغنرصسية الباطنية » . وتستطيع أن نفهم تحريمه 
للبدع التى أضافها الباطنيون إلى « ألدين »و « شعائره » و ه عباداته ٠‏ التى 
يجب فيها ١‏ الاتباع ١ ٠‏ ولا يجوز فيها « الايتداع » .. ومن هذه البدع 
«السماع الصو  »‏ الذى جعلوه « عبادة » يتقريون بها إلى الله - ولم قفوا 
به عند حدود : الفناء » كفن من القنون - بل وقدموه على العيادات 
والشعاثر آلقروشة والمسذونة , بل وفضلوه على القرآن الكريم ؛ .. 


۵ 


هتا .. نجد أنقسئا أمام تحريم لون من د السماع ٠‏ ؛ لا لآنه قن من 
القنون : وإنما لان أصحايه ‏ من ٠‏ الباطنية الخخوصية » - قد « ايتدعوا ٠‏ ف 
الدين عندما انتقلوا به من ميدان « الفن » إلى عیدان « الهبادة الدينية د . النی 
تقر بون بها إلى الله . بل والتی بحلونها محل ٠‏ العيادات والشعائر » الذى 
جاء بتحديدها . الفرآن الكريم وسنة الرسول , عليه الصلاة والسلام ؛.. 

ونهن عندما تطالع نصوص أبن ديمية ف قضية « السماع ۰ ١‏ سنجد 
تحريمه خاصا بهذ! اللون من ٠‏ سماع الصوفية ‏ الباطتية » , وبالتحديد 
ذلك الذي جعلوه ؛ عبادة » و ه شعيرة » من شعاثر الدين ٠‏ . وئيس كفن من 
القنون التی یتضذ منها الانسان سبيلاً للترويح عن النفس ٠‏ وعوذًا على 
تجديد نشاط الجسم وجيوية القلب ؛ وأداة لتهذيب العواطف والارتقاء 
بالمشاعن واتلكات .. 

لكن المقلدين ١‏ من ابناء عصرنا , قد صنعوا ‏ ویصنهون د مع تحسوص 
أبن ثيمية ما مصنعه التقليد مع النصوص . كل الخصوهن ‏ .. عتدم! يقطع 
الأسباب التی تريطها يملابساتها ؛ ثم یصرفها عن خصوص ما قيلت فيه . 
قيخلط - بهذا التعميم . بين التراث , الذی هو فكر بشری ١‏ قاح ليعالج 
مشکلات بعینها , وقد يكون منها ؛ المتقيرات » التی يتجاوزها الزمان » 
وبين كليات نصوص الوحى والسنة التشريعية النی يكون الام فیها 
والعيرة متها بعموم اللفظ لا بخصوص أسباب النژول .. 

من هنا .. أتى ویائتی اللون الثانی من آلوان الخلاف والاختلاف في 
الموقق من جمالیات السماع .. 

نذك هی حقيقة موقف الاجتهاد والچنهدین , ف ناریخنا الحضاري , من 


قضية جمالیات السماع - فليس هتاك فقيه مجتهد , من فقهاء الإسلام . قد 
حرم الغناء كفن من الفئون الجميلة . وإنما كأن التحريم أو الكراهة للغناء 
الذی انحط عن مرتبة القن الجميل إلى درك الفسق والعهر والجون .. أو 
لذلك اللون من السماع الذي لم يقدمه آسهابه أو بمارسوه على أته من 
بللياحات » , وإنما جعلوه مته « عبادة » من العبادات الديثيئة . و « شعيرة » 
من الشعاثر الاسلامية .وى « قربة » یتقربون بها إلى نله بل وقدموه - لهذه 
الصفة . على العبادات القروضة والسئوتة بتصوص البلا غ القرآنی 
والبیان النبوی - والتی لا يجوز فيها الابتداع . .. فهذا اللون من « سماع 
الصوقية - الباطنية « هو الذی حرمه عدد من الققهاء , لا لابه غناه » وانما 
کبدعة ف الدين .. وشددوا! عليه وعنى الميتدعين له النكر عندما كانت « 
الغتوصية . الباطنية » والبدع التى ابتدعتها ف الدين ۰ الخطر المحدق 
بهويتنا الحضارية الإسلامية . طوال عصر التراجع الحضاری , الذى بدا 
بعسكرة الدولة والمجتمع . والذی اشتدت مخاطره يعد الزلزال الذى أصاب 
عقل الامة ووجدانها وكياتها وهدد وجودها بالا جتياح التترى الذي جا 
تمرة لتحالف الصليبية الكاثوليكية الأوروبية مع البربرية الختریه . والذی 
أعانت على نجاجه مؤامرات التساطرة ف البلاط التتری , وخیانات « 
الياطنية ب فى بخناد !.. ۱ : 

تلك هی ملایسات القضية .. آما الشواهد على صدفها » من صواقفب 
الفقهاء وتصوصهم .. فانها كثيرة ‏ لا يستوعبها هذا القام - .. ولذلك . 
فإنذا نسوق منها عدد؛ يمثل معالم طريق هؤلاء الفقهاء المجتهدين ۰ عبر 
تاريخ الاجتهاد الاسلامی ف هذا الموضوع .. 


۹ 


© لقد سبقت إشارتنا ‏ ونحن نتحدث عن منهج الإسلام وموققه من 
جماليات السماع - إلى مأثورات عهد التبوة وتطبيقاته ف هذا الميدان .. وإلى 
طرف من مأثورات العهد الراشد وتطبيقاته أيضا .. تلك المأثورات 
والتطبيقات التى قررت أن الغناء ‏ كفن - : حسنه حسن ؛ مباح ومقبول . 
وقبيحة قبيح . مستنکر ومرقوض .. تقرر ذلك » وتعلمه المسلمون الأوائل 
ف مدرسة ألتبوة » على پدی رسول أثله . صلی الله عليه وسلع س 

وها هو الخليقة الراشد عمر بن الخطاب , يطبق هذا النهج فى خلافته , 
عتدما یمین بين « غذاء المجون ٠‏ فيحاربه ١‏ وبين « القذاء آلحسن » فیییجه . 
بل ويدعو إليه .. ونحن نقراً ف كتاب ( الاعتصسام ) للإمام الشاطبى 
۷۹۰۱ هه ۱۳۸۸ م ) « عن الحسن ؛ أن قوما آتوا عمر بن الخطاب » رخسي 
الله عنه ء فقالو ۱ : 
- ما ام الوّمنینن ! .. ان لنا إمامًا إذ! فرغ من صلاته نى ؟!.. 
ب ققال عمر : مین هو ؟!.. 


دک رجل .. 
- فقال عمر : قوموا بنا إليه , فإنا إن وجهنا إليه بخلن أذا تجسسعنا عليه 
أفره!.. 


- قال : ققام عمر » مع جماعة من أصحاب الندى .. صلى الله عليه وسلم - 
حتى أتوا الرجل ؛ وهر ف المسجد ؛ فلما أن نظر إلى عمر قام فاستقبله . 
فقال : 

ما أمير آلومنین . ما جاجتك ؟ وما جاع يك ؟ إن كانت الحاجة لذا كنا احق 
بذلك متك أن نأتيك > وإن كانت الحاجة لك فاحق من عظلمناه شليفة 
رسول الله صملى الله عليه و سل - .. 


> “يا 


قال عمر : ولد ! بلغنى عب مر ساءتي .. 

- قال : وما هو : با امير الؤّمتت ؟! .. 

قال : انمجن ف عبادتك ؟ !.. 

قال :لا ء با آمم المؤمتس , لكنها عة أعظ بها نفسی 1 . 

قال عمر : قلها » فإن كان کلامك حستا قلته معك . وان کان قبیحا نهيتك 


عبت . 
فقال الرجل : 
وفستواد كلما عاتبتسه ف مدي انهجوان بیقی تعبي 
ك آراه الدهر إلا لاهیا فى تصادیه . نقد برح بی 
با قرين السوء ما هذا الصا فتى العمر کذا فى اللعب 
وشیاپ بان عنین فمضصی قبل أن اقضی مته آربی 
ما ارچی بحده إلا القنا ‏ خی الشیب عل مطلبى 
ويح نفسی ! لا أراها أيِدًا ف جميل ولا فى أدب 
نفس لا کُنت ولا كان الهوی ‏ راقبی المولى وخاق وأرهبى ' 

قال ؛ فقال عمر. رضى الله تعالى عنه : 
تقس ۷ نت ول" كان هري راقبی الوی وخاق وآرهبی 

ثم قال عمر : ه على هذا لین من شی .. » 50 
هنا نقر! نص عيارة همر ين الخطاب .. ال معسدرة عن منهج الإسلام ف 


الغناء . والتى يقول فيها لهذا الإمام الذي يفني عقب القراغ من آداء 
فرائض ريه ! «إن کان كلامًا حستا قلتّه معك » وان کان قبیها نييتّك عنه... 
قلما سمم الكلام والغناء ردد بعضه ١‏ وژیاح للناس مظه , قاثلاً + على هذا 


مقع ع يأ و2 1 
یقن من عى »!.. 


ب 


بل إننا نطالم ف نهج عمر وتطبيقاته ما نتعلم منه أن « الجمال » نا 
ولف ف قير إطاره خرج عن الغاية منه . ومن ثم عن حكمه الأصلى - وهو 
الاياحة والاستحياب ‏ ولقد مرت بنا أطراف من الأقوال والممارسات 
الشاهدة على دعوة النبى ‏ صای الله عليه وسلم . إلى الجمال والتجمل .. 
لکتناً نجد - على عهد عمر بن الخطاب . بعضا من شباب المديثة يجعلون من 
الجمال الذي حباهم به الله ء سیحانه وتعالی . شراكًا للقحش الذي حاوئوا 
ممارسته مع یعض من نسم المجاهدين الذين باعدت الحروب بينهم وبين 
الزوجات ؟ : .. وهنا پنیض سلطان الاسلام ء ممثلاً في عمر بن الخطاب , 
پالتصدی ثهذ! الجمال ٠‏ الموظف ف المجون والقسوق .. حتى لیحکم بنقی 
هؤلاء الشجاب من المدينة , وتفرپیهم عنها ! .. 

لقد شكا بعض المجاهدين إلي عمر مما تتعرض له نساؤهم .. فحقق 
الامر .. وحكم بتقريب هذا النفر من الشباب .. وتحن نقرا فیما بروبه 
إسماعيل بن إبراهيم الاسدي , عن أبن عون ؛ عن محمد : م أن بریدا قدم على 
عمرء فنثر كتانته » فیدرت صحيفة فأخذها فقرتها , فإذا فيها : 


ا ابل آبا حفصي رصولا قدی لك من اخی ثقة إزاري 
فلائصنا هداك اش , لیا شفلنا عنگم زمن الحصار 
شم فلص وجدن مع رت فقا سلم بستتلف البحار 
قلا كص من بنی بعك عن بكر وأُسَلم اق جهينة أو شقار 
مق و جعدهٌ من سكيم 5 دی سقط الهذار 1 


ااا ال عمر نا :وی من وه ور 


يا 


فاكق الجمال ؛ من بنی سليم - ذلك الذى یوقم بجماله - القلاکص - العقال 
من نساء المجاهدين ؟! .. يحاول , بجماله أن « بعقلهن » ف الحرام ؟! .. فما 
كان من عمر . رخسی الله عنه ؛ إلا أن قال : « آدعوا لى جعدة . من سلیم - 
قلما جاءوه يه , أمر بجلده مائة جلدة » وهو «معقول » ؟! « ونهاه أن يدخل 
على امرأة مفيية »ب غاب عنها زوچها ۱ ..(4) 

وعندم!ا يكتشف عمر أن بعض الفناء إنما يشف عن الخنا وانجون 
والفحش ؛ يمسك بخيطه , لیصل إلى الاحکام والمواقف التى تستهدف تنقية 
الجتمع المسلم من هذه الاتحراقات .. فقيما برویه عبد ألت بن بریدة 
الأسلمى , قال : « بینما عمر بن الخطاب یعس ذات ليلة , فإذا بامرأة تقول ؛ 
هل من سميل إلى خصر فآشرييا أح هل سبيل إلى تصی بن حجاح؟ ! 

قلما أصيم سال عنه . فاذا هو من بتي سليم , قارسل إليه ؛ فاتاه ء فإذا 
هو من آحسن الناس شعرا ؛ وأصيحهم وچها , فأمره عمر أن يطم شعره: 
فقعل , فخرچت جبهته , فازداد حسدًا ! قأمر ,عمر أن يعدم » ققعل . فأزداد 
حسما ! , ققال عمر : لا , والذی نفسى بيده ! لا تجاسعتی بارخ آنا بها ! .. 
قأمر له يما يصلحه ؛ وسيره إلى البصر 5 .. »(*) ؟!. 

وثتکرر واقعة مشابهة - على مهد عمر . من أحد بتی عمومة نصر بن 
حجاج السلمی هذا - .. عندما پسمم عمر - وهو يعس ذات ليلة ‏ نسوة 
بشجد تن . مسا تلا بت : 

- آي أهل الدینة أصيم 1٩‏ .. 

ب قات إحداهن : أبى ذئب !.. 

فلما أصبح عمر , سال عن هذا الذى هو أصبح اهل المديدة .. والذي هو 


پا 


ذتب هؤلاء النسوة .. قإذا هر من بنى سلیم , فلما جي به « نظر إليه عمر 
فإذا هو من جمل الناس ٠‏ فقال له عمر : نت والل ذثيهن ! - مرثين آو ثلا تا 
- والذى نقسی بيده ! لا تجامعتی بأرض آنا بها . فقال له الفتی : إن كنت 
مسیری قسیرتی حيث سیرت ابن عمى - ( يعنى نصر بن حجاج  )‏ قأمر له 
پما يصلحه , و سيره إلى الیصر 2 .. 1)1 . 

فنحن هنأ بإزاء ولى الأمر , المسئول عن الحفاظ على الصحة الخلقية 
للمجتمم المسلم . ليحفظ على الناس ٠‏ ويحتفظ لهم باستقامتهم الدينية 
والدنيوية .. و لتسلم لهم وفيهم شروط ومق‌هلات إقامة العمران , وتحقيق 
رسالة الإنسان فى الاستشلاف عن اه + سبحانه وتعال , فى هذا الوجود .. 
يسلك إلى ذلك كل السبل .. تزكية الجمال وفنونه , عندما تنیض يدورها فل 
تحقيق هذه الغاية .. ومنم الاح .. وتقیید المطلق ... وسن التعازير .. وإقامة 
الجدود ١‏ [ذا تحول الجمال وو تحولت فنوته عن مقاصدها بالسلوك الماجن . 
والقول القاحش لدی بعض من آلر‌جال أو النساء ! .. 

ذلك هى مذهاج الإسلام ., وها واحد من شواهده في عهد عمر بن 
الخطاب , 

© واذ! كان مجتمع الخلافة الراشدة .. حتى على عهد نموذجها المميز : 
عمر بن الخطاب - قد عرف « المجون .. والتّمَجِن ١‏ »وميز بيئه وبين الغناء. 
كفن حسن وجميل ‏ وتلك هی طبائع الأمور ف كل المجتمعات ‏ قلقد سارك 
الأمور على هذه السنّة , قيما تلا هذا العهد الراشد ؛ وعلى امتداد الحكم 
الأموى ودولة بنی العباس .. مم ملا جخلة التاثيرات السليية التى ذخرت بها 
الحيأة الاجتماعية بعد اتساع دائرة الدولة پامتداد الفتوجات .. 


1 


لقد فتح المسلمون فى ثمانين عاما أكثر مما قتح الرومان فى ثمانية 
قرون.. ولقد آدی اتساع الدولة الإسلامية فى هذا الزمن الوجيز إلى أن 
أصيح المسلمون أقلية فى رعية هذه الدولة لعدة قرون , الأمر الذي جعل 
لواریث الأمم التی فتحت بلادها ء فى الفنون والآداب , شيوعا وسيطرة 
نهض الإسلام لمقالية المأجن والفاسد متها ؛ لکن دون أن ينجح أهله في 
اقتاد ع هذا الشيو م وهذه السيطرة من كثير من حواضر هذه الیلاد .. بل إن 
الكثيرين من حكام بنى أمية قد رأوا في شيوع هذه الالوان من وسائل اللهو. 
وق إغراق بعض الحواضر الإسلامية ف ملذاتها ما يصرف الشباب الطامح 
إلى الشاركة في إدارة الدولة وسياسة المجتمع عن سبيل الحارضة 
لاستتكثارهم بشكون البلاد والحباد ؟!.- حتى لقد رآیناهم يغرقون حواضىر 
الحجان -وهي عوطن العار ضة لدولتهم . التى انتقلوا بعاصمتها إلى الشام 
- وآیناهم يغرقون حواضر الحجان بلهو اتلغناء الذي اتخذ آربایه مادته 
وعلمانه من شعر الغزل ‏ ستقى ف الغلمان ١‏ ومن شعر الخمریات , وكذلك 
وصلوا إلى إغراق « رصید العارضة » فى « مستنقع المجون » ٠‏ هو ألذى 
دكونت لعرفته طبقة من المغذين والشعراء والقيان ! .. 

وف ظل هذا الواقع الجديد , والأمر الستحدث ؛ الذى عدت فيه الدولة 
شي راعية الفناء الماحن . واللهو الفاسق ‏ أو على الأقل تقض الطرفب عنه ‏ 
وجدنا افوقف الكاره أو الحرم لهذا اللهو من طبقة الأعلام الذين تبلورت 
من حول اجتهاداتهم المذاهب الكيرى فى فقه الإسلام .. آبو حنيفة ( ۸۰ - 
0 هت اب ككد لاكلام ) ومالك ( ۱۷۹۹۴ فال ۷۱۲ هكلام ) 
والشاقعى ( ۱۵۰ ۲۳۸ هد ۷۱۷ ۸۲۰ م) وأحمد ہن حثيل (۱۸۶ - 


۷ 


١‏ هھ 99-۷۸۰ م).. وهی الآراء - الكارهة أو الخرمة -التی ظلت 
تتردد ف فتاوی الفقهاء , المنكرة لهذا اللون من اللهو - لهو الفسق والمجون - 
ق مخنلف آلذاهب . وعلى امنداد تاريخ دولة يبثى أمية ودولة بتي العياس .. 

لكن الأمر الذي ننیه عليه ؛ ونلفت إليه الانظار , هو أن هؤلاء الفقهاء 
الأعلام قد رويت عنهم - وعن فقهام معاصرين لهم فى الغناء أراء أخري 
ثبیح الغناء وتراه حلالا ... الامر الذى يؤكد على أن أحكام الكراهة أو 
التحريم إنما كانت للون من الغناء . وليس لخطلق الغناء .. وهذ! هو التفسم 
الطبيعى و الندلقی لاختلافهم في الحكم . بل ولاحتلاف الروايات المروية عن 
الواحد منهم .. لققد أفتوا باحکام متفاوتة , لا لاختلافهم ف فهم الدليل أو 
النص ‏ فالنصوص التى تبيع الغناء حاسمة . والتى تحرمه معلولة ‏ كما 
سبق وعرضنا - وژنما كان اختلاف الروايات المحفوقلة لذا عن شوه 
الفقهاء اللؤّسسين نذاهینا الكبرى . نابعا من اختلاف لون اللهو والغناء 
الذى ستلوا عن رأيهم فبه .. 

فالامام آبو حنیقة يروى عنه « كراهة » الغناء .. ديتما العنبری ؛ عیید الله 
ابن الحسن العتبرى ( ۰ ۱۸۸-۱۰ هب ۷۸۵-۷۲۲ م ) لا وري به پأسا . 

والامام مالك يجرم الفناء .. يينما إبراهيم بن سعد الزهري ‏ شاخضسی 
المدينة ومحدثها (۱۸۲ هب ۷۹۹ م )- لا یری به بأسا .. وجتی نقهم معنی 
تحریم مالك للغتاء .. وکیف أنه لم يكن تحريماً لمطلق الغداء , ولا لكل غناء 
وإنما كان تحریما لهذا اللون الماجن الذى شاع بالمدينة. على عهده . لیغرق 
به أرباب الدولة شباب حاضرة الإسلام ومهد دولته عن التطلم للمشاركة 
فى السلطة والسلطان . وعن العارضة للملك العضود الذي حل محل شوری 
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الإسلام .. حتى نفهم حقيقة موققب الامام مالك . علينا أن تتامل ثص 
السؤال الذي وجه إليه , ونص الجواب الذي روي عنه ف الغناء .. قفيما 
درويه الله عنه . عن الغذاء الذي يستعمله أهل المدينة ؟؟ .. فقال : إنما بفعله 
علدنا الفساق ! .. ». 

فالسؤال لم يكن عن مطلق الغناه .. وإئما كان عن « الغناء ألذى 
يستعمله أهل المدينة » ف ذلك التاريخ . والذی شاع فيها يومكز .. والجواب 
كان إدانة لغناء القّسَاق , ولم يكن تحريما مطلق الغتاء ؛ .. 

وكذلك الحال تجده ف موقف الشافعى .. فالمروى عته آنه « يراه 
مکروها يشبه الباطل » .. لكن .. لابد من البحث هنا . أيضًا , عن هذا اللون 
من الخناء الذي رآه الشافعى « مكروها يشبه الباطل » .. ولحسن الحظ فان 
ابن تيمية پروی لتا ملابسات حكم الشافعى هذا . غندما يقول : إن 
الشاقعى - بعد أن غادر بقداد إلى مصر م تحدث عن لون من الشناه : أجدثته 
'الزنادقة ق بغداد : اسمه «التغييرء ۰ آجدتوه ليصيدوا به النأس عن القرآن 
الكريم .. ونص عيارة أبن تيمية : ١‏ قال الشاقعى ٠‏ . رضمى- الله عنه -: 
لشت ببغداد شيا اأحدثته الزنادقة , يسمونه » التغيير » يصدون به الئاس 
عن الق رآن .. » !. ۱ 

آما الامام أحمد » فلقد روی عنه فى الفناه ثلاث روایات: الحرمة . 
والكراهة , والجل .. واحسبپ أن اختلاف الروایات عنه ف الوضو ع الواجد 
هنا لا علاقة له بالاختلاف ق فهم الدلیل .. وإنما المرجع والسبپ هو 
اختلاف لون الغناء الذى سثل عنه الاماع.. ویشهد لذلك حکمه بالکراهة على 
م التغبير » الحدّت .. قلقد سكل عنه ‏ كما يقول أبن تيمية ‏ فقال : « أكرهه . 


E e شق سحذت‎ 
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فاختلاف هذه الروايات . اللروية عن الاشمة المؤسسين لكبرى الذاهب 
الفقهية فى الإسلام . إنما ینهض شاهد! على صدق الحقيقة التى تقول : إن 
الغناء , كفن من القتون الحستة الجميلة , قد ملل ثلوقف منه على أصل 
الاباجة له .. بينما اختلفت الواقف من آلوان الفناه التی هبطت بهذ! القن إلى 
درك الجون باختلاف حط هذا الغناء من ذلك الچون . فكان منه المكروه .. 
وکان منه المرام .. ولم یحدث أن عمم الفقهاء . أي أطلقوا الاحکام حتی 
عندما شاع لهو الجون وغناء الفسق , بعد اتساع الفتوحات ؛ وسيادة 
الترف ٠‏ على عهد بذى أمية وپنی العباس .. ۱ 

+ ا ند ۱ ۱ 

© ولقد استمرت هذه ٠‏ اه الفقهية ه مرعية ازام ما يحدث ف هذا 
الميدان .. فالمکم علي الغناء , والوقف مته يدور بين الإياحة .. والکراهة .. 
والحرمة , تبعا لطبیعته وو‌ظیفته ء وعلی قدر اقترابه آو ابتعاده عن مستوی 
وطبيعة ووظيفة الفن الحسن الجمیل الذى يمل ضرورة من ضرورات 
الحياة الانساتية . واداة من دوات الارتقاء بمشاعر وملکات وغراتر 
تسار .. 

بل إن التطور ف طبيعة الغناء ووظيفته . قد صحیه تطور ف الاسماه 
والمصطلحات التى عرف بها الجديد ف آلوانه .. ققى العهد النبوى والخلافة 
الراشدة كانت الاسماء التى تطلق على هذا الفن هی ٠‏ الغناء ٠‏ و « آللهو  »‏ 
على نحو ما رأيتا ف مصطلحات القرآن والسئة ‏ .. ولقد ظلت هذه 
الصطلحات فى الغالبة لعدة قرون .. فكانت هی الثى استخدامها الامام ابن 
حزم ( 1055-84 ها 544 ٠١54‏ م ) وهن يتاقش هذه القضية 
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ويقيع ما ورد حولها من مأثورات .. 

ولقد رآينا كيف ظهر لون چدید ومحدت من الغتاء ‏ على عهد الإمام 
الشافعي ( ۱۵۰ ٤‏ ۲۰ هھ ۸۲۰-۷۱۷ م ) بیغداد - أسمة و التقبير س وشو 
لون من الفناء أحدثه الزنادقة تيصدوا به عن القران الكريم ؛ .. وهو ؛ من 
حيث الوقليقة والتأترات ؛ مختاف عن الغناء واللهو الیاس . 

وعئدما شاع التصوف وکترت جماهيره ‏ يعد شيوع تآثيرات تلواریث 
الإشراقية الفارسية فى تقافة المسلمين - عرف هذا القن لونا متمین! من 
الختاء, وهو الذى سمی ب : « السماع » .. وهو الذي عنون به الإمام الغزال 
( ۵۰ ۵۰۵ هس یب ۱۱۱۱-۱۰۹۸ م ) : با كتب فى هذا الوضوع .. ثم 
تشاع مصسطلجه - م السماع هل الکتاباب الثی مثلت أدبيات الصراع بين 
المتصوفة والفقهاء بهذا الميدان منذ ذلك التاريع . 

فتحن نسنا ؛ ان . آماع مصطلحات متعددة للون واحد من الغناء .. 
وإئما تجن بازاء آلوان من القناء . تميزت ف القاصد وف الوظائف وق 
طرائق الاداء وف مضامن التصوص وف هئات مجالسها . كما تميزت ف 
الأسماء واتصطلمات .. ومن ثم قلايد ون تتمیز - كما رأيئا فى فتاری 
الفقهاء الوسسین - ف الاحکام الشر عية التي تطلق علیها .. فالغناء واللهو . 
الذى رخص فيه الاسلام - لانه دين فسیح - على هد التعییر النبو ی 
الشریف - .. رخص فيه ترویها عن النقس , وتجدید؟ لنشاطها ء وطلبا 
للسعادة والسرور والقرح ف مناسیانها وعلی مقادیرها .. هو مختلقب ف 
الحكم الشرعی عن ١‏ التغبیر » الذي ابتدعه الزتادقة لیصدو! به عن القرآن 
الکریم .. وتك بديهة لا يمكن أن تکون موضوعا للخلاف ای الاختلاف .. 


ألم 


وه السماع ٠‏ الصوق . الذى ابتدعه التصوفة , قد ظل مقبولا من جيل 
أكمة التصوف الذين حكمو! تجاربهم الصوفية ومجاهداتهم الذاتية 
ورياضاتهم الروحية بإطار الشريعة وأحكامها .. فلقد كان « السماع 
الصوق » بومكذ ٠‏ فتا ٠‏ يستعين به الصوفية على + الحضور » .. وعن هذا 
الطور وهذا اللون من « السماع » .. كفن من قنون الغناء - كتب الإمام 
الغزالى ما كتب فى ( إحياء علوم الدين ) .. 

لكن طورا آخر من آطوار اثفکر الصوق , تصاعدت فيه نسية وتأثيرات 
الفكر ٠‏ القتوصى . الياطنى » » تحول فى ظله هذا « السماع » من + فن » 
بعين على « الحضور » إلى حيث جعلوه « عبادة دينية » و + شعيرة إسلامية؛ 
و ه قرية » يتقربون به إلى الله سبحانه وتهالى .. بل لقد بلغوا به الحد الذی 
قدموه فيه على القرآن الكريم . كما قعل الزنادقة الذين آحدئوا «التفيير » ف 
بغداد ! .. أي هكذا فعل نتفر منهم .. 

وهنا . ويإزاء هذه « البدعة + ق الدين وعباداته وشعائره , كان إجماع 
الفقهاء المجتهدين على تحریم هذا آللون من ٠‏ السماع » .. غلم یکونوا بإزاء 
«قن ٠‏ يتقاوت حظه من جسن القاصد والوظائف » وإنما کانوا بازاء دبدعة» 
ف آلدین وعباداته وشعائره . وهو الميدان الذى يجب فيه + الاتباع » ويحرم 
فيه « الابتداع » باتفاق فقهاء الاسلام المجتهدين .. 

وهذه الحقيقة هی التي تعيننا على شهم وتفسير الخلاق الذي قد يبدو 
لحیاتا بين بعضی القتهاء حيال هذا « السماع » .. فالذين أباحوه , هم الذين 
نقو! عنه صفة « العبادة » و « الشعيرة الدينية » ء فأدخلوه فى إطار الفئون 
المباحة , التی تعين على العبادات .. والذين حرموه , أي كرهوه , قعلوا ذاك 
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تفيا للبدعة والابتداع ف مجال الدين .. وزاد من دواعي موقفهم هذا - 
موقف التحريم . ما طرأ عنى التصوف والصوفية ‏ وخاصة ف هذا السماع 
ب من يدع وخراقات وتجاوزات لا يرضى عنها الاسلام .. 

ولعل القراءة المتأملة ف نصوص الإمام الغزالى .. ثم فى تصوص الإمام 
أبن تيمية ‏ وبینهما قرون حدث فيها هذا التطور ف هذا » السماع » امأ 
يؤكد صدق هذا الذي نقول .. 

لقد ثبرز هذا التطور . الذي جعل « السماع «٠‏ عبادة ديتية » - .. أبرز 
الطابع « الغنوصى - الباطنی » للتصوف الذی انتشر يومكذ ف عالم 
الإسلام.. تصوف « وحدة الوجود ٠‏ ۰ واحثقار العمل والأسياب . 
وتهميش الإنسان . باعتباره « الحقير » الذى لا سبيل لخلاصه إلا 
«بالقناعء! .. 

وزادت المخاطر المحدقة بالاسلام ۰ من هذا التصوف ٠‏ الغخوصى 
الباطنى » عندما خلط أعلامه « الأوراق الحضارية » . فى حقبة كان دفاع 
الإسلام عن ذاته العقدية وهويته الحضعارية وحدود وطنه ؛ آمام جحافل 
آلغزو التي والصلييى فضمية : و جود ؟ .. أو لا وجود ؟!.. 

لقد كان تصدى الاسلام - بالقلم وبالسیف - لباطنية ذلله الحصر إغلاقا 
لتغرة مفتوجة فى جدار القاومة الاسلامية لجحافل الغزاة .. وف حقب 
الخطر الحدق ؛ الهدد للهوية والوجود ؛ يكون ٠‏ تمین الهوية الحضارية » 
طوق النجاة من السحق والسخ والتشویه .. بینما يكون ٠‏ التميع 
الحضاريی » سبیلا إلى التبعية والذوبان ف النمط الحضاری للغزاع ؟!.. 

فتشدد أبن تيمية م وهی غارس ذلك العجی ب الذي كان بلس سمات 
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وقسمات ( اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم  )‏ وهذا عنوأن 
آحد کنیه - كان ف حقبة الخطر الثترى . الصلیبی - هو السبيل لإبران 
مفكر د الاستقلال الحضاری للأمة » .. بینما کان این عربی . الذى خلط 
الأوراق » باسح ٠‏ دين الحب ٠‏ الذى جعل من قليه مكانا لكل الكتب ولكل 
العبودات ١‏ حتى الاحجار منها والحیوانات ؟.. وكدذك السپروردي . 
المقتول ب ( ۵۸۷-۰۶4٩‏ هب 11511164 م ) الذي سلك ١‏ مع نبى 
الإسلام . حكماء « وأتبياء » القفرس والیونان ف سلسنة واحدة ومتصلة , 
آدخل فيها زرادشت وأفلاطون ! .. وسلك » مع القران + محاورات 
أقلاطون: و « الكتب المستورة ۰ ۱4 .. ی ٠‏ الوحي الكلدانى ب ؟ ؛ .. في سلسفة 
واحدة ایض (). 

كان ابن عربی والسهروردی ‏ وامثالهما ‏ ف حقية هذا الخطر : نمودج 
المفكر الذى يفتم منافذ عقل الأمة لتهب عليه العواصف الواقدة ۰ مهددة 
هویته - وهی ف لحظات الضعف ‏ بالا قحلا ع ؛ .. 

تلك هى زاوية الرؤية « التاريخية ‏ والحضارية ٠‏ لتركيز الغزالى الهجوم 
على الباطنية ‏ فى كتابه ( فضائع الیاطنیه ) - ولتر كيز اين تیمیه هجومه على 
رموز الباطنیه وبدهها : ومتها « سماع الصوفية » الذی جعلوه دينا وعبادة 
وشعيرة قدموها على القر ان الکریم .. مع تمييزه بين هذا «السماع - اليدعة > 
وبين « الخناء واللهو : ١‏ كفن حسن وجميل میا .. 

لقد رآه الغزالى ٠‏ فنا » من الفنون الباجة . تعرض عليه الاحکام التی 
تعرض عن المباح .. وتجدث عنه عاداة نمی الانسان على أداء التکالیف 
و آلواجیات . دتيوية كانت أي ديئية .. ولم ير فيه ء عبادة » من العیادات .. 
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أما ابن تيمية خلقد هاجم منه ذلك اللون الذي جعلته ٠‏ الباطنية . 
الصوفية ۰ « عيادة » أضاقتياى بالابتداع ‏ إلى شرع ابت .. شلا خلاقس.ق 
الحقيقة . حول جوهر القضية بين جميع الفقهاء المجتهدين ف هذا القام .. 
فلقد میزوا جميعا بين « الفن » , الیاح والمرخص به وقيه . وبين « الا بتداع 
الباطنی + ف الشعائر والعبادات . 

ون قراءة في تصوص جچه الإسلام الغزای .. ثم فى تصوص شيخ 
الاسلام أبن تيمية ٠‏ لتؤكد هذه الحقيقة التى نقدمها .. حقيقة مغايرة ما 
حرّمه أبن ثيمية لا أباحه الغزالى .. ومن ثم تؤكد على ضرورة إنهاء ذلك 
الخلط الحادث الان بين م الفن الجميل » . الذي يهذب اثنقس ویرتقی 
بملكاتها . و يعي الانسان على القيام برسالة الاستقلاف عن الله سبحانه ف 
بناء العمران .. ودين المتكر من ٠‏ السماع » فسقا ومجونا وانجلالا خلقيا 
کان هذا انكر » آو ایتداعا ق شعائر الدين والعبادات .. 

كذلك . يجب أن تعى ونجن نطالم تصوص الغزای ونتصوص أبن 
تيمية, تلك الفوارق الثی أحدثها التطور وملابساته فى عقول الفقهاء .. 
فوارق مجتمع این تيمية آغحارب ٠‏ دفاعا عن الهوية والوجود , التی میزته 
عن مجتمم الغزالى - الذي آبدع ما آبدم قیل حقبة + الشدة الصليبية ب 
التترية » ویهیدا - من حیث المكان . عن بدایاتها .. 

ون نبصر , كذلك , الفوارق التی طیعت ومیزت قکر العلماء والاعلام ف 
كل من الحقبتين .. ففی عصر الغزالى , لم يكن التصوف قد اتفصل عن الفقه 
- وان كان قد تمین . قكائت قلوب الصوقية ومواجیدهم مضبوطه بمنطق 
الققهاء وعقولهم . ومن ثم فلم يكن الصراع قد شب بینهما .. آما ق عصر 
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ابن تيمية , قلقد كان الخصام قائما بين نفر من الصوفية الذين لا عقل 
لقلوبهم . وبين عدد من الفقهاء الذين لا قلب لعقولهم ؟!.. وذلك فضلا عن 
الريبة التى زرعتها ف قلوب الفقهاء خيانة الباطنية للامة والدولة ‏ عندما 
أعانت التثر على اجتياح بقداد ۰ فوققت معهم . ومم الصليييين ف الخندق 
المعادى لحضارة الاسلام ! .. وهی الريبة التى القت الظلال السلبية على 
مجمل معارسات الصوفية ف ذلك التاريخ . 

له لد و 

وإذا كذا قد أثرنا آن تقدم لقاری هذا الکتاب ما هو أكثر من الدراسة التی 
اجتهدت لتجسم هذه ااقضية , وذاك بواسطة د اللحق » اذى ذیلذا به هذا 
الکتاب . والذی قدمنا فيه النصوص المحققة التی کتبها : 

؟. الإمام أبن حزم ( ۶۱-۲۸۶6 هسب ۱۳۱۶-۹۹6 )-والتی حقق 
قپها « رواية » المأثورات التی رویت ف اللهو والقناء - ونقدها نقد الخبیر 
الفذ باثر واية والرواة . 

۲ - وحجة الاسلام الفزای ( 4۵۰ هه هت ۱۱۱۱۰۱۰۵۸ مب 
والتی أيدع فیها تحلیل موقف الاسلام من الوان « السماع » إبداع العربی 
والفقیه وعالم النفس والقنان والقیلسو فب التصوف . 

۲ ب شپخ الإسلام ابن تيمية ( ۱۱۸ ۷۲۸-۰ هت ۱۳۲۸۰-۰۱۲۱۲ م ]عم 
والتی ميز فیها بين ألوان « السماع - . ما هو قن » منها میاح . وما هو 
«ابتداع فى الدين ١‏ .. 

إذا كنا قد آشر دنا د الملصق » لكامل تصوصی هؤلاء الائمة !لجتهدین الذين 
یمتلون معالم الفكر والاجتهاد الاسلامی ؛ ف هذه القضية , على امتداد ستة 
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قرون - من القرن الهجرى الرایم حتى التاسم - .. فانتا نؤثر أن تسوق هنا 
طرقا مما كتب الغزالى .- وابن ثيمية . کنموذج معير عن اجتهاد كل منهما ف 
شتا ايدان .. 

© لقد عرض الغزالى لهذم القصية ف كتابه ( إحياء علوم الدين ) .. وعقد 
لها ( كتاب آداپ السماع ) .. الذي تتاول فيه أهم جواتب هذا المبحث 
بالتحليل . ثم اجتهد لتنزيل الحكم الشرعى على كل لون من الوان 
دالسصام».. 

( 1 ) فعنده -ق نظرية الفن الإتساني ‏ ما يمكن أن يندرج تحت نظرية 
« المحاكاة » .. فالاصوات الجميلة - من حنجرة الاتسان » أو من الآلات التى 
يصذعها لتعزف الاصوات الجميلة ‏ إتما هی محاكاة الصنعة الإنسائية 
للخلقة الإلهية , التى أودعها ف الاصوات الجميلة للطيور وما شایهها .. 
«فالاصل ق الأصوات حناجر المیوانات ٠‏ وإنما وضعت الزامر على 
اصوات الجناجر , وهو تشبيه للصنعة بالخلّقة التى استاثر اش تعالى 
باختراعها . قمته تعلم الصتاع , ويه قصدوا! الاقتداء .. قسماع هذه 
الاصوات بستهیل أن يحرم لعونها طيية آي موزونة , فلا ذافب إلى تحریم 
صوت العندلیب ١‏ وساتر الطيور , ولا قرق بين حنجرة وحنجرة , ولا بين 
جماد وحيوان , فینیغی أن يقاس على صوت العندلیب 3 صوات الخارجة 
من ساثر الأحساحم باختيار الادمی : کالذی يخرج من حلقه أو من القضيب 
والطيل والدف وغيره .. + (*) 

ذلك هو الاصل ق الاصوات الجميلة . إنها تشب الصفعة الإنسائية 
بالخلةة الإلهية , فهی تقليد واتباع واقتداء ومحاكاة ! 


AY 


( ب ) ثم يعرض الغزالی لأنواع السماغ » التى كانت معروقة ف العصر 
الذى عاش فيه .. وق أكناء هذا العرض يتحدث حديتا دقيقا ورقيقا وراتعا 
عن توعين من آتواعه هما اللذان دار - ولا يزال داش! - حولهما الجدل 
والقلط والخلاف .. سماع العشاق . وهو التی يمثل قسما کبیرا من الغناء 
الآن .. وسماع الصوفية ‏ الما شقین لذات الله . سبحانه وتعالى .. 

1. فاما عن سماع العشاق الغتاء والالجان التى تحرك آشواقهم لمن 
یحشقون .. فان الغزالى يراه حلالا میاجا إذا كان العشوق , الوصوقة 
محاسنه , والذى یرل عليه السامم الحاتی والأوصاف , هو مما يحل أن 
ینظر إليه وإلى محاسنه ویتمتم بها هذا السامع فى الحلال .. » . فسماع 
المشاق ٠‏ تحریکا للشوق . وتهییجا للعشق , وتسلية للنقس . إن كأن ف 
مشاهدة العشوق , فالغرض : تأکید اللذة » وان كان مع الفارقة » فالقرض 
تهییع الشوق , فالشوق ١‏ وان كان ألا قفیه نوع لذة [ذ! انضساف إليه رجاء 
الوصال ۰ قإن الرجاء لذيذ ‏ والیاس مؤلم » وقوة لذة الرجاء بحسب قوة 
الشوق . والهب ثلشیء الرجو , قفی هذا السماع تهییم العشق ؛ وتحريك 
الشوق , وتحصیل لذة الرجاء القدر فى الوصال ؛ مع الاطتاب ف وصف 
حسن المحيوب . وهذا حلال إن كان المشتاق إليه ممن بیاح وصاله ٠‏ کمن 
يعشق زوجته . فيصقى إلى غنائها لتضاعف لذته فى لقائها + فيمطى 
بالمشاهدة البصر , وبالسماع الاتن ١‏ ویفهم لطائف معانی الوصال والقراق 
القلب ء فتترادف أسباب اللذة . فهنه آنواع تمتم من جملة مباجات الدتيا 
ومتاعها , وما الجياة الدنیا إلا لهو ولعب , وهذ! منه .. ( ولکن ) لا يجوز 
تجريك الشوق حيث لا يجوز تحقيقه بالوصال واللقاء . 


ره 


وأما من يتمثل فل نفسه صورة صبى أو أمرأة لا يحل له التظر إليها : 
وکان برل ما يسمع على ما تصتل ق نفسه ء فهذا حرام ء لأنه محراه الفكر 
فى الافعال المحظورة . ومهيج للداعية إلى ما لا بباح الوصول إلية . وأكثر 
العشاق والسفهاء من الشياب فى وقت هیجان الشهوة لا ينفكون عن 
(ضمار شىء من ذلك , وذلك ممنوع في حقهم ,لما فيه من الداء الدقين ؛ لا 
لأمر يرجم إلى نفس السماع > ولذتلكه سل حكيم عن العشق . فقال : دخان 
بصع إلى دماغ الإتسان ١‏ يزيته الجماع ؛ ويهيجه السماع ! .. ۱۰(۰) 

هكذا - ف الحديث عن سماع العشاق - يتجلى الغزالى فیلسوفا 
موسوعيا .. فهو خیم يأحوال النقس : وغراقز الجصد ء وحالات العواطفه 
واطرار الاجتماع الانسانی .. وهو ف القمة من الدقة ق استخدام ميزان 
الشرع ‏ على ضوه الصلحة العتبرة ‏ فى تحدید الصلال والحرام من هذا 
السماع .. الحلا والحرام في حق السامع . ولیس في ذات السماع . 

"د آما سماغ الصوقية - آی الوجد ‏ ذلك الذي دار من جوله معظم 
الجدل فى قضية ٠‏ السماع » , فإن الغزالى . الذى سبق عصر أبن تیمیه - ولم 
يشهد تقشى اليدع الثی يلغت بائباطنیه جد جعلهم هذا السماع « عبادة 
دينية » بديلة عن العبادات التی شرعها اش .. إن الغزالي يرى ف هذا 
السماع حلالا لأهته , الذين يوظفونه كمهرك يسوقهم نجو الزید من 
جیهم لت .. شهی + أداة ا من الأدوات » ولیس « عبادة » من العبادات .. 
«فسماع من أحب الله وعشقه , واشتاق إلى لقائه , فلا ينظر إلى شیء إلا رآه 
فيه سیجانه. ولا بقرع سمعه قارع إلا سمعه منه أو قيه , قالسماع ف حقه 
مبهج لشوقه . ومؤكد لعشقه وحبه . ومور زناد قلبه , ومستخرج منه 


كم 


أحوالا من المكاشفات والملاطقات لا يحيط الوصف بها . يعرفها من ذاقها , 
وینکرها من کل حسه عن ذوقها ؛ وتسمى تلك الحوال - بلسان الصوفية - 
وجدا ‏ مأخوذ من الوجود والصادفة , ای صادف من تسه أحوالا لم يكن 
یسادفها قبل السماع -... 
ولعنك تقول ۰ كيف يتصور العشق فى حق الله تحالی . حتی یکون السماع 
محرکا له ؟ . 
فاعلم , أن من عرف الله أحبه لا محالة . ومن تأكدت معرقته تأكدت 
محبته يقدر تأكد معرفته . والحبة إذ! تأكدت سمیت عشقا , قلا معنى 
للعشق إلا محبة مؤكدة مفرطة , ولذلك قالت العرب : إن محمدا قد عشق 
ربه . لما رأوه يتخلى لعبادته ف جبل حراء .. وكم من الغلاة فى حب آرباب 
المذاشبي ٠‏ كالشافعى ومالك وأبى حذيقة » رضى أل عنهم . حتى بیثلوا 
آموالهم وآرواحهم فى نصرتهم وموالاتهم . ویزیدوا على كل عاشق ف الغلو 
والمبالقة . ومن العجب أن يعقل عشق شخص لم تشاهد قط صورته . 
أجميل هو أم قبيح ؟ وهو الآن ميت » ولكن لجمال صورته الباطنة ؛ ونسيرته 
المرضية ء والخيرات الحاصله من عمله لأهل الدين ء وغم ذلك من الخصال, 
ثم لا يعقل عشق من ترى الخيرات منه ء بل ؛ على التحقيق , من لا خير ولا 
جمال ولا محبوب ف العالم إلا وشو حستة من حستاته » وأثى من آثار 
كرمه؛ وغرفه من بجر جوده :بل كل حسن وجمال ق العالم أدرك بالعقول 
والأبصار والاسماع وساثر الحواس ٠‏ من مبتدا العالم إلى متقرضه » ومن 
ذروة الثريا إلى منتهى التری » فهو ذرة من خزائن قدرته . وللعة من آتوار 
حضرته .. إذ لیس فى الوجود . تحقيقا ء إلا الله وأفعاله , ومن عرف الأقعال . 


۹. 


من حيث إنها أقعال , ثم يجاوز معرقة الفاعل إلى غیرد .. فكل مو جود سوى 
الت تعالى فهى تصنيفف الله وفحله . ويديع أفعاله . قمن عرفها من حست هی 
صنم الله تعالي قرآي من الصنم صقات الصانم كما يري من حسن 
التصنيفب فضل المصنف وجلالة قدره ۰ كأتت معرفته ومحبته مقصورة 
على أل تعالى , غير مجاوزة إلى سواد . 

ومن حد هذا العشق أنه لا يقيل الشركة , وکل ما سوى هذا العشق فهو 
قابل للشركة , إذ كل محبوب سواه یتصوی له نظير » إما فى الوجودء واما 
ف الإمكان . قأما هذا الجمال فلا يتصور له كان ؛ لا ف الإمكان ولا فى 
الى جود ؛ فكان اسم العشق على حب غيره مجازا محضا لا حقيقة , 

نعم , التاقص , القريب ف نقصاته من البهيمة , قد لا يدرك من لغفظة 
العشق إلا طلب الوصال . الذي هو عبارة عن تماس ظوامر الأجسام . 
وقضاء شهوة الوقاع . فمثل هذا الحمار ينيغى أن لا يستعمل معه لقحلة 
العشق ؛ والشوق , والوصال » والانس ١‏ بل يجنب هذه الالفاظ والعانی , 
كما تجتب البهيمة النرجس والريحان . وتخصص بالقت والجشیش 
وأوراق القصبان , فان الالفاظ إنما يحون إطلاقها في حق الل تهالى . إذا لم 
تكن موهمة معنی يجب تقديس الله تعالى عنه . والأوهام تختلفب باخنال شب 
الافهام , فلينتبه لهذه الدقيقة ف آمثال هذه الألفاظ .. » (۱۱) 

هنا يضيط القزاني « سماع الوجد » الصوق . الذي راه حلالا مباحا . 
بضوایط الشرع » فهو ميرا عن التشبيه والتجسید .. وهو مباح لاهله » من 
الخاصة , ذوئ التجرية الذاتية , والرياضة الروحية , و الجاهدة التی تبثم 
باصحایها فوق ما بيلغ العوام .. وهذا اللون من التصوف , مضيو طط 
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بضوابط الشرع .. فاصحایه برون أن الوجود الحقيقى متحقق لل ولافعاله, 
ومن ثم فانهم لا يذفون الوجود الحقيقى عن ما سوى الله ؛ كما هو حال 
صوفية و حدة الوجود . ذوى الأصول د الغنوصية . الباطنية » . أولتك 
الذين علا نجمهم ف ديار الإسلام عندما دهلت الحضارة الإسلامية طور 
التراجع .. وهم الذين ناصبهم أبن تيمية , وناصب سماعهم العداء 
الشبيد؟.. 

( جم ) وبعد أن تحدث الغزاي عن انواع السماع ؛ عرض لحكم الشرع 
فيه .. قرأى أن منه الحرام .. والمباح .. والمكروه .. والمستحي .. قهى حرام ف 
حق الاغرار الذين د غلبت عليهم شهوة الدنيا : فلا يحرك السماع متهم إلا 
سا هو الغائب على قلوبهم من الصفات الذمومة .. » .. وهى مکروه لمن پسرفب 
فيه ء فيتخذه عادة يصرف إليها ١‏ أكثر الأوقات . على سميل اللهى > .. وهو 
مباح لمن بتهذه سبيلا إلى « التلذن بالصوت الحسن » .. وهی مستحب في 
حق الذين بحبون الله » ويتخذون منه أداة تحرك منهمء الصفات الحمودة » 
دون غشدرها ۰۱۳۱ 

وإذا كان السماع حلالا مباجا فى ذاته , فإن حرمته نما تعرض لحار ضس 
خارج عن ذاته .. قد يكون فى مصدره - السمم -, أو ف آلته له الإسماع - 
أو فى نظم الصوت , أو فى متلقيه - فى نفس الستمع , آو ث مواظبته عليه أو 
ق طبيعة المتلقى . ومستواه - كأن يكون من عرام الخلق . الذين يصرفون 
معاتي الفاظ الوجد إلى ما لا بلیق بذات ال ... 

تحدث الفزایی عن هذه العوارض الخمسة التي تحرض تلسماع ب المباح 
ف ذاته ‏ فتجعله حراما . فقال : د إنه بحرم بخمسة عوارض : عارض ف 
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السمم . وعارض ف آلة الإسماع . وعارض ف نظم الصوت » ومارض ف 
تفس الستمم أو ف مواظيتة » ومارضی فى تون الشخص من شرام الخلق . 
لأن أركان السماع هی : اسمم , والمستمع , وآلة السماع .. 


العارض الأول : ۱ 

أن يكون الُسمع امرأة لا يحل النظر إليها وتحشى الفتنة من سماعها, 
وق معناها الصبى الامرد , الذی تخشى فتنته ۰ وهذا حرام نا فيه من 
خوف الفتنة ؛ وليس ذلك لأجل الغناء » بل لو كانت المرأة بحيث يقتن 
يصو نها ف المحاورة من غير آلحان فلا يجوز محاورتها وسمحادختها . ولا 
سماع صوتها فى القرآن أيضاء وكذلك الصبی الذى تخاف فتنته . 


العارض الثانى : 

ف !لآلة . بان تكون من شعار أهل الشرب ؛ آو المخثثين .., وما عدا ذلك 
يبقى على أصل الإباجة . 
الخار شس الشانلث : 


ق نظم الصوت , وهو الشعر , فان كان فيه شىء من الخنا والفحش 
والهجو .. فسماع ذلك حرام , یالحان وغير آلحان ء والمستمع شريك للقاکل,. 
وكذئله ما فيه وصفف امراآة بعینها , قانه لا يجوز وصف المرآة بين بدي 
الر جال .. وأما النسیپ ١‏ وهی التشبیه بوصف الخدود والاصداغ وحسن 
آلقد. والقامة وساتر أو ضاف النساء , قهذاً فيه نظر ,. والصحیح أنه لد 
بحرم نظمه وإنشاءه يبلن وغير لحن . وعلی المستمع أن لا پتزله على اسر اه 
معينة . فان أنزله فلينزله على من يحل له , من زوجته وجاريته » فان انز له 
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على أجنبية فهو العاصي بالتنزيل , وإجالة الفكر فيه . ومن هذا وصقه 
فينبغي أن يجتتب السماع رانا .. 


اللعارشى الراسع : 

في المستمع » وهو أن تكون الشهوة غالبة عليه » وكان في غمرة الشباب : 
وكانت هذه الصفة أغلب عليه من غيرها , فالسماع حرام عليه . سواء غلب 
علی قلبه حب شخص معين أى لم یغلب , فإنه کیقما کان فلا يسمع وصسف 
الصدغ والخد ٠‏ والقراق والوصال ء إلا ويحرك ذلك شهوته ١‏ وينؤزله على 
صورة معینه . ينفخ الشيطان بها ف قلبه ء فتشتحل قيه نار الشهوة , و تحت 
بواعث الشر . وذلك هو النصرة لحزب الشيطان ! والتخنیل للعقل الماع مته 


انعارشی الخاسس : 

أن یکون الشخص من عوام الخلق . ولم يخلب عليه حب اش تعالي . 
فیکون السماع فى حقه محپوبا ء ولا غلبت عليه الشهوة ٠‏ فیکون ف جقه 
محظورا , ولکنه أبيح ف حقه کساتر آنواع اللذات المباحة , الا أنه اذا اتخنه 
دیدنة وهجيراه ٠‏ وقصر عليه أكثر آرقاته ؛ شهذا هو السفيه الذي تُرد 
شهادته ۰ فإن المواظبة على اللهى جناية . وکا أن الصغيرة بالاصرار 
والمداومة تسم کیرد . 

فكذلك يحض المباحات بالداومة يصير صغيرة .. ومن هذا القبیل : اللعب 
بالشطرنم , فإنه مپاح , ولكن المواظية عليه مكروهة , کراهة شديدة . 
ومهما كان الفرض من اللعب والتلذذ باللهو , فذلك إنما بباح لما فيه من 


ع 


ترویح القلب , اد راحة القلب معالجه له ق بعش الأوقات , لتتبعث دواعیه 
فتشتغل ف سائر الاوقات بالجد ق الدنيا , کالکسب والتجارة , أو ف الدین ؛ 
کالصلاة والقراءة ٠‏ واستحسان ذلك قیما بين تضامیف الجد کاستحسان 
الخال على الخد » ولو استوعیت الخیلان الوجه لشوهته .. فیعود الحسن 
قبجا يسيب الكثرة , قما کان حسن بحسن کثیره , ولا کل مباح يبام کثبره. 
بل الخبن میاح والاستکثار مثه حرام .. فالسماع من جملة الیاجات » من 
حيث إنه سماع صوت طیپ موزون مفهوم ١‏ وانما تحریمه اعارض خار ج 
عن حقيقة ذاته .. ,(۱۲). ۱ 

فما لم تغلب الفثنة , أو الفسق والختا والمجون . او استغراق اللهو نحياة 
الإنسأن ١‏ يسيب السماع . فإنه بیقی على الأصل قيه .. قهو م من جملة 
امیاحات ؛ من حيث إنه سماع صوت طيب موزون مفهوم , وانما تحريمه 
لعارضى خار ج عن حقيقة ذانه .. ٠‏ 

( د ) بل إن الإمام الغزإلى يؤكد ننا هذه الحقيقة , عندما ينبه على أن 
السماع قد يحرم حتى وان کان تشجیعا على الجهاد في سبيل الل ؛ إذ! كان 
السامع غير مأذون له فى هذا الجهاد ! .. وإذا كانت أصوائه ونفماته من 
الرقة والحزن بحیت ترقق قلوب وعواطف من تريد أن نبعث فيهم باس 
وشدة المجاهدين ! .. كما يحرم كذلك . إذا كان تشويقا إلى حج بيت ألم 
الهرام , مع من أدى الفريضة » ولم يآذن له .. مثلا - أبواه فى السفر إلى 
الحج ! .. فایاحته مشروطة بان يكون ق المكان والزمان الذی يؤدى فيه 
القاصد الطيبة الحسنة المبتغاة من ورائه .. وجلّه » وحرمته ء وأستجيايه , 
وكراهته » إنما تدور مع القاصد التى يحققها للإنسان .. وكما لا يحسن 
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تهییج الذاس للحرب ف آوقات السلم , كذلك لا يمسن تعریض أسماع 
الجند. فى معسکرات الحرب ء للأنغام الهادثة الهدخة النفوس . والمرققة 
لتعواطف , والمتبطة للعزائم , والممزئة القابضة للقلوب .. فوضع الندی في 
موشيع السيف , أو العكس . حماقة ينهى عنها العقل و آلدین !.. 

يحدثنا الإمام الغزای عن هذه الحقيقة عندما يقول عن أتواع الاوزان 
والألحان والأصوات . ومناسياتها : « ... وطرق الأوزآن امشجعة تخالف 
الطرق المشوةة , وهذا مباح ف وقت بباح فيه الغزو ء ومندوب إليه ف وقت 
يستحب فيه الفزو , ولكن ق حق من يجوز له الخروج إلى الغزو .. وينبغى 
أن پمنع من الضرب بالشاهين (*۲؛ في معسكر الغزاة ء فإن صوته مرقق 
محزن » يحلل عقدة الشجاعة . ويضعف شرامة النقس ؛ ويشوق إلى الأهل 
والوطنء ويورث الفتور ف القتال . وكذلك سائر الأصوات والالحان الرققة 
للقلب ء فالألحان المرققة الحزنة تباين الالحان المحركة المشجعة , قمن قعل 
ذلك على قصد تغيير القلوب وتفتير الآراء عن القتال الواجب فهو عاص ؛ 
ومن فعله على قصد الثفتم عن القتال المحظور فهو بذلك مطيم ! .. » °“ 

وكما هو الحال مع الحرب والسلم » يكون الأمر مع الحج إلى بيت الله 
الحرام .. د فإذا قصد بالسماع تشويق من لا يجوز له الخروج إلى الدج . 
كالذى اسقط الفرض عن نفسه ء ولم يآذن له أبواه فى الخروج , فهذ! بحرم 
عليه الخروج , قيحرح تشويقه إلى الحج بالسماع ٠‏ ويكل كلام يشوق إلى 
الخروح ٠‏ فإن التشويق إلى الحرام حرام . وكذلك إن كانت الطریق غير آمنة. 
وكأن الهلاك غالبا لم يجز تحر يك القلوب ومعالجتها بالتشويق .. 

وهكذ! .. متی كان النظر ف السماع باعثبار تأثيره في القلپ , لم یجن أن 


۹۹ 


يحكم فيه مطلقا بإباحة ۰ ولا تحريم . بل يكتلف ذلك بالأحوال 
والأشخاصء واختلاف طرق النغمات , فحكمه حكم ما ق القلب ! ب (۱۳) 

فنجن . مم هذا الفن الجميل » بازاه + سلاح » من أمضصى د أسملحة » 
الأمة . في الصرب والسلم على جف سواء ؟ 1 .. 

( ه ) ثم ينتهى الغرال إلى تاأسپس حکم الشرع ف الغناء ‏ كفن على 
وخليفة هذا لقن فى الحياة السوية لأونسان السوی .. فهو ضرورة لانتظام 
هذه الحياة على النحى الذى يجعلها مثمرة الثمرات المرجوة منها ‏ سواه 
أكان ذلك ق میادین ادنيا أم ف ميادين الدين .. « فاللهو مروم للقلب . 
ومخفف عنه أعباء الفكر , والقلوب إذا أكرهت عميت . وترويحها إعانة لها 
على الجد . فالمواظب. على التفقه , مثلا , پنبغی أن يتعطل يوم الجمعة . لان 
عطلة يوم تبعث التنشاط فى سائر الایام , والواظب على نوافل الصلوات ف 
سائر الأوقات , بنبغی أن بتعطل فى بعش الأوقات ١‏ ولاجله كرشت الصلاة 
ف بعض الأوقاءت . قالعطلة معونة على العمل , واللهى معين على الجد , وله 
يصير على الجد الحضی والحق المر الا تفوس الأنبياء > علیهم السلام . 
فاللهو دواء القلب من داء الا عیاء والملال . قینبغی أن یکون میاحا , ولکن لا 
بنیقی أن بستكشر منه + كما لا يستكثر من الدواء ؛ .. , ل 

فهو ضرورة عمل وإنتاج + فى شئون الدنیا وش شعاثر الدين .. وهی 
ضرورة للارتقاء بعواطف الإنسان ومشاعره و ملكاته , اتتحقق فيه حقيقة 
إنسائية الإنسان .. ولذلك ؛ قیل - كما يروى الإمام القزالى ‏ : « من لم 
يحركه الربيع وآزهاره ٠‏ والعود وآوتاره . تمهى فاسد المرّاج , لیس له 
علاج.. ». 
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« .. إن تآثير السماع ف القلب محسوس . ومن لم يحركه السماع فهو 
ناقص مائل عن الاعتدال يعيد عن الروحانية , زائد ق غلظ الطيع وكثافته 
على الجمال والطيور . بل على جميع البهائم , فإن جميعها تتاثر بالنغمات 
الموزونة ٠‏ ولذلك كانت الطيور تقف على راس داود - عليه السلام ب 
#استصاع صموته ؛ ی (۱۸) 

هكذا عرض الغزالى القضية . على هذا الذجو الواضح والجدد والجاسم 
والدقيق . من مختلف جوانبها . ف كتابه ( إحياء علوم الدين ) .. وهو الكتاب 
الذى استهدف به تحقيق غاية جليلة هی : إنهاء الفصام والتناقض بين 
«الفكر » و « العمل » فى النسق القکری لحضارة الاسلام !.. 

د ف 

© ما شيخ الإسلام ابن تيمية - والذی وأجه واقعا قكريا متمیزا .. 
وملابسات واقعية وسياسية متميزة ‏ : تراجعا حضاريا » جعل الإسلام 
الحق في موقف الدفاع .. واستشرام لفك القتوصی الباطتی ٠‏ لضاف الكثير 
من البدع إلى عقائد وشعائر الدين .. وخيانة الباطنية لأمن الوطن .. على 
النحو الذي سهل وأعان على اجتیام التتار لمشرق ديار الإسلام ١‏ وتدمير 
عاصممة الخلاقة بغداد .. آما أبن ثيمية . الذى واجه هذا الواقم الجديد .. 
فإنه. ف الوقت الذى مير ف الفناء والسماع ‏ بين : 

5 ) سماع الدين .. آي سماع القرأن والسنة ؛ وعلومهما التی ينتقع 
بهما ف الدسن . 

( ب ) والسماع . الذى هو فن جميل ومباح , قد رخص فيه الدين الذاس. 
رفعا للحرج من جياتهم .. 


که 


(ج) والسماع ٠ ١‏ كعبادة من العبادات ذلك الذى أحدثه وأبتدعه باطنية 
التصوقة وححلو! منه شحرة دينية قدموها على الشعاتر والعيادات التى 
شرعها الله وحددها رسوله - صل الله عليه وسلم - ف الوقت الذی مير قيه 
أبن تيمية بين أنواع السماع هذه ؛ رایناه يصب چام غضية ؛ ويوجه أقصسي 
تقده ۰ ويصوب أغلب سهامه إلى الخطر الرئیسی ١‏ والبدعة المنكرة .. إلى 
السماع ؛ « كعبادة ميتدعة » ومضاقفة إلى ما لا يجون فيه الإضسافة 
وال یتد! ع.. 

وإذا كنا قد یتنا نصوص قتاوى أبن تيمية فى هذا آلوضو ع ۰ بملحق» 
هذا الكتاب .. فإنتا نورد هنا تماذج شاهدة على تمييزه هذا بين أنواع 
السماع هذه ١‏ وعلى الحجج التي استند إليها ق تحريم هذا السماع المحدث . 
وكيف أن هذه الحجج لإ تتعلق بالسماع فى ذاته » وإنما بجعلهم إياه عبادة 
دينية ؛ أى بما عرض له من جعله ديذا » وتونلیفه ف الصد عن العيادات 
٠‏ والشعاش التى فرضها وسنها الدين ؛ وأيضا يما عرض له من جيل 
شيطائية وخرافات ضارة . ارتبطت به عند الذين مارسوه . 

١‏ قهي يدعو سائله عن حكم « السماع » إلى أن « يقرق بين السماع 
الذى ينتفع به في الدين « .. وهو السماع الخاص بالمتقربين إلى الله ء بالقران 
الكريم .. على النحو الذي كان يقفلة رسول الله صلي آلله علية وسلم س 
وصسحايته , ومن آقتدی يهم من التایعی وتايعى التأبعي .. 

يدعو سائله إلى أن یفرق بين هذا اللون من السماع م الطلوب دینیا - 
وه : 

۲ سالسماع المباح . الذى رخص فيه رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 
ثلامة , رفعا للحرج من حیاتها .. 
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« .. قلقد رخص النبى ف أنواع من الله فى العرس ونجوه » كما رخص 
للنساء أن يضربن بالدف ف الاعراس والافراح .. رقعا للحرج .. ومن هذا 
الیاپ - باب الرخصة ‏ : حديث عاثشة ‏ رضی الك عنها ‏ ما دخل عليها 
أبوها ‏ رضى الله عنه فى أيام العيد : وعندها جاريتان من الأنصار تغنيان 
بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث . فقال آبو بكر رضي الله عنه : 
-. « أيمزمار الشيطان فى بيت رسول الله .صلی الله عليه وسلم- + 4!.. 
- وكان رسول الله معرهما بوجهه عنهما , مقّبلاً بوچه الکریم إلى الحائط, 

فقا : 0 
د « دعهما , يا أيا بكر ! .. فإن لكل قوم عيدا. وهذا ميدتا أهل الإسلام»!. 

۳ - ما ذلك النوع الثالت من السماع ۰ وهو « السماع . العيادة - 
اخيتدعة» ٠‏ فإن أبن نیمية یقطع بتحريمه , كما قطع القرأن الكريم بتحریم 
تظيره الجاهني . + الكاء والتصدية : اللذين جعلهما المشركون . ف الجاهلية , 
عبادة يتقريون بها إلى الاصنام ؛ .. 

وعن هذا الذوع من السماع يفيض ف الحديث ؛ فيقول : « وآما سماع 
المكاء والتصدية ‏ وهو التصقيق بالأيدي , وَالّكاء مثل الصفير ونحوه - 
فهذا هی سماع المشركين , الذى ذكره الله تعالى ف قوله : ( وما كان صلاتهم 
عند البيت إلا مكاء وتصدية ) ) قاخم عن المشركين أنهم کانوا یتخذون 
التصفيق باليد والتصویت بالفم قربة ودينا .. وثقد عرف بالاضطرار من 
دين الإسلام : أن النبى - صلی الله عليه وسلم .. لم پشرع لصالحی أمته 
وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع الابیات الملحتة ‏ مع صرب 
بالکق أو ضرب بالقضیب أو الدف ١‏ كما لم يبح لأحد أن يخرج عن متابعته, 
واتباع ما جاء به من الكثابي والحكمة . لا فى باطن الامر ولا ف ظاهره . ولا 
لعامى ولا لخاصی ....» . 


قالحرمة هذا لأنهم قد جعلوه « قربة ودینا .. وشرعوا ما لم یشرع النبی 
« عليه الصلاة والسلام ... » وليس المقصود منهم بهذا السماع مجرد رقم 
المرج ؛ بل مقصودهم بذلك آن يشَّخَدٌ طریقا إلى الل بجتمم عليه آهل 
الديانات لسلاح القلوب » والتشويق إلى المحبوب .. فتستنزل به الر حمة . 
وتستجلپ به النعمة .. حتي پقولن بعضهم : اته أفضل بعض اثناس أو 
للخاصة من سماع القرآن من عدة وجوه + حتى بجعلونه قوتا للقلوب . 
وغذاء للأرواح » وحادیا للنفوس يحدوهما إلى السير إلى الله , ویحشهما على 
الإقبال عليه , ولهذا يوحد من اعتاده واغتذى به لا یمن إلى القران ولا يفرح 
به . ولا يجد فى سماع الایات كما يجد لل سماع الابیات , بل اذ! سمعوا 
القرآن سمعوه بقلوب لاهية . والسن لاغية . وإذا سمعوا سماع الگاء 
والتصيدية. خشعت الأصوات » وسکتت الحرکات ۰ وأصغت القلوب , 
و تعاطت المشروب #؟:., ۱۳۰۱۷ 

هذا هو السماع البدعة .. وهؤلاء هم أهله البتدعون فق الدین .. وهو 
سماع لا علاقة له بالغناء , كفن جمیل » مباح ومرخص به ف الدين .. ولا 
علاقة بين وظاثف هذا و ولاف ناك .. ولا بين أهل هذا وأهل ذأك ؟.. 

وف موطن آخر من فتاوى ابن تيمية . وإجابة عن سوال حول ذأت 
القضسية . قضرية حكم « السماع ١‏ . الذى جعله بعض الصوقية عبادة من 
العبادات وقربة من القربات - يقول ابن تيمية : « .. وقول السائل . وغبره : 
هل هي .. ( السماع ) . حلال ؟ و حرام ؟ لقظ مجمل , فيه تلبيس : يشتبه 
الحكم فيه » حتى لا يحسن كثير من المغتين تحرير الجواب فيه . وذلك أن 
الكلاح ف السماع وغيره من الأفعال على ضريين : 


أحدهها : أنه هل هو محرم ؟ أو غير محرم ؟ يل يقعل كما یفعل سائر 
الأفعال التى تلتذ يها النفوس » وإن كان فيها نوع من اللهو والذعب » كسماع 
الأعراس وغيرها . مما يفعله الناس لقصد اللذة واللهى , لا لقصد العیادة 
والتقرب إلى الش ؟؟ . 

والنوع الشاني : أن یفحل على وجه الديانة والعبادة وصلاح القلوب . 
ونجرید حب العباد لربهم . وتزكية نفوسهم , وتطهير قلوبهم + وأن تحرك 
من القلوب الخشية والإنابة والحب , ورقة القلوب . وغير ذلك مما هو من 
جنس العبادات والطاعات , لا من چتس اللعب والمثهيات . 

شيجب الفرق بين : سماع المتقريين , وسماع المتلعبين . وبين السماع 
الذى يفعله الناس ف الأعراس والافراح . ونحو ذلك من العادات ؛ وبين 
السماع الذى يفعل لصلاح القلوب , والتقرب إلى رب السموات . فإن هذا 
یسال عنه : هل هو قرية وطاعة ؟ وهل هو طريق إلى الله ؟ وهل لهم بد من أن 
یفعلوه لما فيه من رقة قلوبهم . وتحريك وجدهم الحبويهم , وتزكية 
نفوسهم ؛ وازالة القسوة عن قلوبهم , ودحو ذلك من القاصد التى تقد 
بالسماع + .. كما أن التصارى يفعلون مثل هذا السماع ق کنائسهم على 
وچه العيادة والطاعة , لا على وجه اللهو واللعپ . 

إذا عرف هذا . فحقيقة السوال : هل ثبام أن جعل هذه الامور التی 
هی: إما محرمة * آي مكروهة ؟ أو مباحة ؟ قربة وعبادة وطاعة . وطريقة إلى 
اه 

ومن العلوم أن الدين له لصادن , فلا دين الا ما شرع الل . ولا حرام الا 
ما جرمه الله . واه تعالى عاب على المشر كين آنهم حرمو! ما لحم يجرمه أنه » 
وشرعوا! دينا لم یاذن يه ألله . 
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ولو سثل العائم عمن يعدو بين جیین : هل بباح له ذلك ؟ قال : نحم , 
فإذا قيل : إنه على وجه العيادة ٠‏ كما يسعى بين الصفا والمروة ؟ شال : إن 
فعله على هذا الوجه حرام مذكر . بستتاپ فاعله ؛ فإن تاب وإلا قدل ¦ .. 

ولو سكل : عن كشف الرأس » ولبس الازار والرداء ؟ أفتى بان هذا 
جائز » فإذ! قيل : إنه يفعله على وجه الإحرام . كما يحرم الهاج ° قال : إن 
هذا حرام منكر .. 

وكذلك لو دشل الرجل إلى بيته من خلف البيت . لم يحرم عليه ذلك . 
ولكن إذا فحل ذلك على أنه عبادة , كما کانوا بفعلونه فى الجاهلية ؟ كان 
أحدهم إذ! أحرم لم يدخل تحت سقف , فنهوا عن ذلك ۰ كما قال تعالىي : 
(وليس الير يان تأتوا البيوت من ظهورها ٠‏ ولكن البر من اثقى ٠‏ وأتوا 
البيوت من أبوآيها ) *۳؛ فيي سبحاته أن هذا ليس مير . وان لم يكن 
جراماء فمن فعله على وجه ألبر والتقرب إلى الله كان عاصيا , مذموماً 
ميتدعاء واليدعة أحب إلى إيئيس من ال معصية . لأن العاصی يعلم أنه عاص 
فيتوب , والميتدع بحسب أن الذي بقعاه طاعة . قلا ينوب . 

ولهذا , من حضر السماع للعب واللهو ء لا يعده من صالح عمله , ولا 
برجو به الثواب ؛ وأما من فعله على آنه طردق إلى الله تعای قانه یتخده دينا : 
وإذا شسهی عنه كان کمن نسهی عن دينه , ورأي أته قد انقطم عن الله ؛ وحرم 
يبه من الله تعالى إذ! تركه . 

فهؤلاء ضلال باتفاق علماء السلمين . ولا يقول أحد من آئمة السلمین : 
إن انجاذ هذا دينا وطريقا إلى الك تما آمر مباح » بل من جعل هذا دینا 
وطريقا إلى الله تعالى فهو ال , مفتر ٠‏ مخالف لإجماع تلسلمین , ومن نظن 


إلى ظاهر العمل وتكلم عليه . ولم يتظر إلى فعل العامل ونيته كان جاهلا 
متکلما فى الدين بغير علم 1م (55) 

هذا هو رای شيخ الإسلام ابن ثيمية , الذى يحسية البعجی قمة التشدد 
ق الفتیا ؛ .. والذى بستند إلى فتاواه آغلب الذين يطلقون الأحكام بتحریم 
مطئق اتغناء ۱٩‏ .. 

إنه يحدد ف وضوح وحسم : أن م من حضر السماع ‏ لا بعده من مساح 
عمله . ولا برچو به الثواب » فعمله هذا مباح ف دائه ... آما من یری فى 
السماخ + دیانة , وعبادة + فذلكب هو الایتداع ف الدین + وهی جرام بإجماع 
المسعتمسن!.. 

والأمر الذى يقطع بأن ما عالجته وحرمته قتاوى أبن تيمية »> فى هذا 
الأمر , نما كان شيئًا مغایر! كل المغايرة للفناء . كفن من فثون جماليات 
السماع - اقترن هذا السماع المحدث ‏ الذی سظل عنه ‏ بكثير من العادات 
الجاهلية .. فلقد « سكل : عن أقوام يرقصصون على الغناء بالدف ؛ ثم يسجد 
یعشهم لیعض على وجه التواضع , هل هذا سنة ؟ أو قعله الشيوخ 
الصالمون ؟!.. ( فأجاب ) : لا يجوز السجود لغير الل ؛ واتقاذ الضرب 
بالدف والغناء والرقص عبادة هو من البدع التى لم يفعلها سلف الأمة ولا 
أكابر شيوهًا .. 

إن هذ! السماع المحدث هو من جنس سماع المشركين » وهو إليه أقرب 
مته إلى سماع المسلمين ٠‏ وان قد علط فيه قوم من صالهى المسلمين . فان 
ال لا يضيع آجرهم وصلاحهم لا وقم من الخطائهم , فإن النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم - قال ؛ + إذا اجتهد الحاكم فاجیاب قله أجران . وزن! اجنهد 
الحاكم فاخطا قله أجر واحد » (۳*) 


۷۱۰ 


فمع البدعة ف الدين ؛ التى جعلوا بها هذا الغناء عيادة وقربة إلى اث . 
جاءوا بهذه العادات الجاهلية التى قرنوها به .. والتی أقاض فى وصقها 
وتعدادها ابن ثيمية ف قتاواه .. 

لقد كان عصر شيو ع البدع الباطنية التى کادت أن تعبش صقاء العقيدة 
الإسلامية ف التوحيد .. وكان این تيمية آبرز فرسان الدفاع عن نقاء هذا 
التوحيد . جوهر العقيدة والشريعة والحضسارة فى النسق الفكرى للإسادم 
والستمين. 

© وبعد أبن تيمية ۱ ۷۲۸۰۱ هد - ۱۳۳ - ۱۳۲۸ م) يأتى 
الشاطبی ( ۷۹۰ هب ۱۲۸۸ م ) - وهو من آیرز أثمة الاجتهاد ف المذهب 
ائالکی ۰ باثغرب العریی والاندلس . ليؤكد ذات الوقف الفکری من 
السماع.. فیتحدت عن أن « الغتاء والدف قد آپیح فى العرس ونجود. وأبيح 
الجدام وغھ . » (۳۶) . ثم يعرضي لمكونات آلغناء . كفن من الفنون ب 
وکیف أنه يتألف من تمالف واتتلاف اللغم الجيد مع الغنی الطيب . وآنه 
عندئن ‏ يثمر حکمه القلوب ورقة الطباخم معا . آما إا شاب المعتى الطیب ؛ 
ولع يبق منه إلا النغم . فان ثمرته تقف عند تحر يك الطبائع , ابجرجات التی 
لا رقة قبها ولا تواجد .. بعرض الشاطبی لهذه العانی عندما يقول : « إن 
الشعر إِمُفَنّى به قد اشتمل على آمرین : 

أحصدهما : ما فيه من المكعة والموعظة . وهذا مختص بالقلوب . فقيها 
تعمل ؛ وبها تنفعل . ومن هته إلجهة يشمب السماع إلى الأرواح . 

والثائى : ما فيه من النغمات الرتبة على السب التلحينية ء وهو المؤثر 
في الطبائع » فیهیجها إلى ما يناسيها » وهی الحرکات على اختلافها . فكل 


م ۰ ۹ 


تأثر ف القلب من جهة السماع تحصل عنه آثار السکون والخضوع . فهو 
رقة ‏ وهو التواجد .. وکل تاثر یحصل عنه ضد السکون ١‏ فهو طرب لا رقه 
فيه ولا تواجد .. , (۳۶) 
د لډ اعد 

تلك هی مذاهب الإسلامين ف جماليات السماع : عرضتا فيها الامر على 
النحو ألذي أحاط بجوانب القضية .. من القرآن الكريم .. إلى السنة النبوية 
الشريفة .. إلى تجرية دولة النبى - صل اش عليه وسلم ‏ والخلافة الرأشدة.. 
إلى عص ومذاهب الأثمة المؤؤسسين للمذاهب الققهية الكيرى .. إلى نماذح من 
فك آثمة الاجتهاد الذين ژولوا هذا الامر مزيد عناية وإهتمام ‏ على اختلاف 
مذاهيهم .. ومواطتهم .. وتعاقب العصور التی عاشوا فيها .. فإذا نحن . 
بعد هذه الرحئة الفكرية , مع موقف الإسلام من جمالیات السماع , بإزاء 
مذهب واحد , لا خلاف فيه .. وهر إباحة الغناء ف ذاته , لا یکره ولا يحرم 
إلا پعارض یعرض عليه . يخرجه عن القاصد الطيبة التي يستهدفها منه 
الأسوياء من الئاس .. إنه كلام ولجن وأداء , الحسن منه جسن ء والقبيح 
منه قبیع .. على هذا أجمع أعلام الأئمة الجتهدون .. كما أجمعو! , أيضا , 
على حرمة كل ايتداع ف عبادات الدين وشعائره , ومن هذا كان إجماعهم , 
كذلك ٠‏ على تحريم ذلك السماع اند , الذى جعلته «الغتوصية ‏ الياطتية 
الصوفية » دينا يتدينون به ٠‏ وقربة يتقربون بها إلى الله 1 .. 

ذلك هو موقف الاسلام وأتمته , لا آأختلاف فيه . على هکس ما يشيع 
أولدك الذين ييرفون ؛ ف هذا الأمر ١‏ بسا لا یعرفون ٩‏ ؛ .. 

کډ د يبتك 
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قتيبة ۱۶۰۸ هب سنة ۱۹۸۸ 
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( ۷ ) ات ف ذلك : الشاطلبی ( الاعتصام ) ج ۱ ص ۲۷۲ . والقرطبی ( الجامم لا حکام 
القران ) ج ۱۶ ص ده . وابن تيمية ( مجمو ع فناوی شيخ الإسلام أبن تيمية ) 
ج ۱۱ هن ۵۸۹ . طبعة الملكة الحربية السعودية , وبق كد ذلك ما ذكره الغرای - 
وغو شافعی الذهب ‏ عن رای امام مذهیه - فلقد قال : « وآما الشافعی , فليس 
تحريم القناء من مذهبه اسلا , وقد قال ق الرجل يتخذه سناعة لا تجوز 
شهادته, وذلك لانه من اللهو اذکروه الذي يشيه الباطل .. وان لم يكن سجرما چين 
التحريم .. واستدل پحدیث الجاريتين اللتین كانتا تخنيان ف بيت عائشة ۰ ر خسی الله 
عنها « انتلر ( إحياء علوم الدين ) صن ۱۱۶۷ - والنص بكامله موجود قل سياقه 
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الفكري .. وهم ام حقيقة ؟ ) ص ۲۲۸۰۲۲ طبحة القاهرة سنة ۹44۸4 م 
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(45(إحياء علوم الدين ) ص 51757 وائظر : النص فى مكانه بملحق الكتاب .. 
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(۱7) الصدر السایق : ص ۲ ۱۲ م۲۲ - وانتفر هذا النص فى مکانه من ملحق هذا الکتاب. 

(۱۷) الصتر السابق : ص ۱۱۵۲ ۱۱۵۲ . وانظر هذا النص فق مکانه من ملحق هذا 
الکتاپ . 

(۱۸) الصدر السايق : ص ۱۱۳۱ ۱۱۳۲۰ - وانظر هذا النصي فى مکانه من ملجق هذا 
الكتاب . 
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۲( ۲۲ ۲ ( حجموع فتاوی این تيمية 4 چب ۱۱ صن ۲۳۰ ۳ ۲۲ . 

(۲۳) ! مجموع فتاوی أبن تيمية ) ۱۱ص ۹۹۷۰۰۶ 

, ۸٩ الاختصسام | جم ۲ ص‎ ( ) ۱٩ 

(۲۵ ) الصتی السايق : جد ۱ص ۲۸۱ . 

جا د جتن 


الفصل الرابيع 
2 جصالیسات | لصور 


آما « خصام » المنهج الاسلامی مع « قنون التشكيل » -رسماً ونمتا 
وتصویر! - والذی بحسبه الکشرون خصاما حقیقیا .. فإن هذا الحسبان ‏ 
هو الآخر » لیس أكثر من وهم من الأوهام : .. وسبیلنا إلى إزالة هذا الوهم . 
ونقی هذا الخصام . هو النظر ف الصادر النقية والجوهرپة لهذا للنهج - 
القرآن والسنة ‏ تم الاستغناس باراء واجتهادات بعض الفقهاء - القدماء 
واللحدثين ‏ فى هذا "لوضوع . وذلك وصولاً إلى جلاء الوقف الحقیقی 
للمنهج الإسلامي من فنون الرسم والنحت والتهسویر .. 

د اعد علد 


فى القسران الكريم 
وبادی ذی يدء .. قإن القرآن الكريم ثم يتخذ من التصوير للاجیاء 
موقامعادیا بإطلاق وتعميم .. بل لقد اناط الأمر بالقاصد والفايات 
والتتائج والتمرات 55 شا فا كانتت السو ر والتماشل وساتل للشرك بأل r‏ 


۱۰۹ 


وسبلاً يتحرف اليعضي بتعظیمها عن عقيدة التوحید . كان الرقض نها 
والتحريم تلصنمها هو موقق القرأن .. اما إذ! كانت لچرد الزينة والتجمل 
والجمال , ولإبراز براعة الإنسان وقدرته . ولتجميل الحياة ١‏ وتثمية آلحس 
الجمالى عند الإنسان ١‏ وكذلك إذا كانت لتخليد القيم والمعائي والمائر الطيية 
والجميلة .. الخ .. الم .. فإنها عندئذ تصبم من الطيبات اللياحة . بل 
والمقصودة الر غوبة , باعتبارها من نعم الله على اللإنسان !. 

ولقد عرض القران الكريم للحديث عن « التماثيل » - صراحة وبالنص ب 
ف مواسلن ثلاث .. وجاء جدیته عنها في أحد هذه الواطن جدبت الراقضی 
المحرم .. وق الناس حدیث العاد لها من تعم اله على الانسان - وق الثالث 
حديث إلعاد لها معجزة لنبی من انبیاء !لله ! .. 

قفي سورة « الأتيياء » ویصدد الحديث عن قوم إبراهيم . عليه السلام , 
آولئك الذين اتخذوا التماثيل أصناما عيدوها من دون الله ء جاء حديث 
القرآن معادپا لهذه التماثيل . ومن ثم . بالتيعية ه لصناعتها عندما 
تستهدف هذا الشره بالل . ( ولقد أتيتا ابراهیم رشده من قبل وکنا به 
عالمين . إن قال لأبية وقومه : ما هدد التماشیل التی آنتم لها عاکفون ؛ . قالوا: 
و‌جدنا آباء‌نا لها عابدین . قال : لقد کنتم تتم وآباوکم فى ضلال مبین . قالوا 
: آچشتنا بالحق أم أنت من اللاعبین ؟ . قال : بل ريكم ر ب السموات والأرض 
الذى فطر هن وآنا على ذلكم من الشاهدین ) . 

ولم یقف الموقف القرانی من هذه « التمائيل ١‏ عند حد التسقیه بالقول 
والحية والمنطق , بل نقد أراد اث تنبیه إبراهيم أن یحطم هذه « التماثيل » 
ويمحو وجود هذه الأصنام .. فاستمر سياق القرآن يتحدث عن قول 


ان 


مديرين . فجعلهم جذادًا الا کبیر! لهم لعلهم إليه بر جعون .)١()‏ 

وما صنعه إبراهيم مع د التمائيل » الغيودة , هو مأ صنعه خاتم 
الرسلین محمد صل الله عليه وسلم - , عندما طهر شبه الجزيرة العربية 
من کل آثر لها . ادن ف الناس ؛ يومكذ . وهو يحطمها , قائلاً : ( جاء الحق 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ) !,(4۳. 

آما الموطن الشانی الذي عرض قيه القران م باللفظ - الحديث عن 
التمائیل. فان ل معرضن تعداد نعم الله سبجانه على ثبيه سليمان ؛ عليه 
السلام , فلقد ذكر القرأن « التمائیل » . وصنعها وصسانهبها باعتبارها من 
نعم الله على تبيه سليمان ! .. قهی قد سخر له الریح .. وأتاح له عيدًا تقيض 
بالنحاس المذاب ‏ ( القطّر  )‏ .. وسخر له الجن تصنم له بعضا من زينة 
الحياة الدنيا وجمالها : بيومًا عالية . ( محاريب ) وحفرًا كبيرة ‏ (جقان)-.. 
وقدروا راسيات .. وأيضا ؛ « تماثیل » من جاج ونحاس ورخام , تصور 
الأحياه 0 یل وتو زر الأجيياع والعلماء س كما یکول المفسرون .ا ! : 
(ولسئيمان الريح غدوها شير ورواجها شهر وأسلنا له عين القطر ومن 
الجن من يعمل بين بديه بإذن ريه ومن يزغ متهم عن أمرنا نذقه من عذاب 
السعير . يعملون له ما يشاء من محاريب ونمانیل وحفان >كالجواب وقدون 
راسیات . اعملو! آل داود شکر! وقلیل من عيادى الشکور )(*).. 

« فالتمائیل » . هنا وعند انتقاء مظنة عيادتها د هي من نعم الله على 
الإنسان » وعاملها وصانعها (نما يعملها (بإذن ريه ) .. وعلى الدین أنعم ان 
عليهم بهذه النعمة مقاباتها بالشكر لله س واجد مظاهره : اكتشاف ما قیها من 
جمال ! . 


۱ 


آما الموطن الثالت , الذي ورد فيه حديث القران عن تماثيل الاحیاء ؛ 
فذلك الذى جاء فيه الحديث عن معچوات نبى الله عيسى بن مریم , عليهما 
السلام ( ویعلمه الکتاب والحكمة والتوراة والانجیل . ورسولا إلى بنی 
[سرائیل آنی قد جشتکم باية من ربكم , آنی أخلق لکم من الطین كهيثة الطير 
فآنفخ فيه فیکون طبرا بإذن اش .. ] (*4 ... ( إن قال الله يأ عیسی ین مریم 
اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس ف الهد 
وكهلذ وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين 
كهيئة الطير باذتی فتتفخ فيها فتكون طبرا باذنی .. )(1). 

فهى ٠‏ هنا : وحيث لا مظنة للشرك . ولا خطر على التوحيد : أية من أيات 
الله . وتعمة من نعمه على عیسی ؛ عليه السلام . إذن فموقف القرأن الكريم 
من التصوير والتماثيل , الأحياء , ليس واحد! ؛ وليس عاما ء وليس مطئقًا .. 
فحیشما تكون سبيلاً للشرك بال ۔ شركًا جليا أى خقیا - فهى حرام . 
والواجب تحطيمها .. اما عندما تنتفی مظنة عبادتها وتعظيمها والشرك 
بواسطتها » فهى عندئذ , من نعم الله ؛ آلثی يجب على الإنسأن أن يقصد 
إلبهاء وآن يتخذ منها سبيلاً لترقية حسه وتجميل حياته . وتزكية القيم 
الطدية و تخلیدها . ۱ 

هذا عن موقف القرآن الکرپم من قنون التشکیل - والتی يقاس آلرسم 
متها والتصسویر على انتمانیل -. 

عد عد عد 

بل إذذا إذا نظرنا ف البلا غ القرأنى ٠‏ وأمعنا النظر ف أساليبه ف التعیر 

عن العاتی التى يريد الله بلاغها إلى العالین » فستجد ق هذه الآأساليب 


¥ 


السيل والوسائل والادوات التی يعتمدها القرآن لتذمية الحاسة الجمالية 
لدى الناظر فى هذا القرأن الكريم . 

أن بلاغة القرآن هی بعض من إعهازه .. وهذه الحقيقة لا يمكن إدراكها 
ووعيها , ومن دم الإيمان بها ء إلا من قوم قد أرتقت بهم الحاسة القنیه إلى 
حيرث يدركون ما ف هذا الكتاب من أسرار الإعجان وفنون البيان .. فالریمان 
بالإعجاز القرآنی مرهون بازدهار الحاسة القنية لدى المسلم ۰ وبتهول هذه 
الحاسة إلى قسمة ملحوظة فى الحضارة الإسلامية ؛ ومن ثم فان البداهة 
قاضية بان يكون القرآن داعيًا يزكى تنمية الحاسة الفنية لدی المسلمين . 

وإذا انتقلنا . ف هذه القضية , من مجال التعميم إلى ميدان الدراسة 
الواقعية , رأينا كيف امتلات صور القرأن الكريم بما نسميه 3 الدراسات 
الآأدبية والفئية ب : ٠‏ التعبير بالصور » , آي رسيم الصور الحسية كي تعير 
بها أياته عن القولات والمعانى والافکار .. فنحن ؛ ف القرآن , آمام « لوحات» 
تعير بالصور إلرئية واللمحسوسة عن المعانى والافکار والعقولات .. آي 
أمام « التمقيل » و + التصوير » . 

© قعندما يتحدث القرآن الكريم عن الذين کفروا , فاحبط الکشر 
أععمائهم. وأضاع الثمار المرجوة من مثلها ٠‏ نجده ٠‏ يمثل » هذه « الفكرة : 
فیعرضها في « صور » محسوسية » و + پرسمها » ف لوحات قنية تراها 
السين عندما ينطق بکلماتها اللسان ؛ .. فاعمال هؤلاء الكفار : كرما شيت 
عليه الريح العاصفة , فلم تبق منه لاصحابه كثيرا ولا قلیلاً ( مش الذین 
کقروا بربهم آعمالهم کرماد اشتدت به الریم ف يوم عاصف لا بقدرون مما 
كسيوا على شىء , ذلك هو الضلال الیعید )(۲), 


ولوحة فنیه آخرى پصور فيها القرآن الكريم هؤلاء الكافرين الذين 
جعل تنگیهم عن الحق ودعوته وأهله وهديه بمثابة الصمم البكم المعطلة 
ملكاتهم العقلية , أما ما يهذون به فليس إلا النعيق ! .. ( ومثل الذين كفرو! 
كمثل الذى ينعق بما لا يسمع إلا دأعأء وندآء صم بكم عمى فهم لا 
یعقلرن )(4. 

آما الیهود الذين حولوا کتابهم , التوراة , إلى « شکل » غاب من ساحتهم 
عا به من ب مضمون » , فانهم كمثل الحمار ۰ يحمل الکتب الثقيئة الكثيرة 
دون ن پدری من مضمونها شيدًا أى ينتفع بقلیل من هذا المضمون !.. (مثل 
الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل آسفار! » بخس مكل 
القوم الذين كذبوا بأياتنا , والله لا بهدی القوم الظاهین .)٩()‏ 

آما ذلك اليائس الذی تاه الله الاپات , فانسلخ منها بدلا من أن یلتزمها 
ویهتدی بها . فان الغوایه قد آصایته بیس جعل منه مثل الکلپ اللاهث في 
كل الحالات .. ( وال علیهم نبا الذى آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فأتيعه 
التشیطان فكان من الفاوین . ولی شثنا لرفعناه يها ولكنه آخلد إلى الارضی 
وأتبع هواه فمثله کمتل الکلب إن تحمل عليه یلهث أى تتركه یلهث ذلك مثل 
القوم الذين کذبوا بأياتذا قاقصص القصص لعلهم یتفکرون ) (۱۰). 

آما هؤّلاء الذین ترکوا الاستنصار والاستعانة باه واسبابه وطرقه , 
وركنوا إلى غيره » وهما منهم أن لدی هذا الغیر نصرً! یستعیضون به عن 
نصر القادر الحكيم , فإن مأ يعتمدون عليه لا يعدي ؛ ف قوتّه : « قو » بيت 
العتكيوت ! .. ( مثل الذين اتخذوا من دون الل آولیاء كمثل العتكبوت اتخذت 
بيدا ء وإن أوهن البيوت لبيت العنکیوت لو كانوا يعلمون .)1١(/‏ 


NNÊ 


© وطلاب الحياة الدتيا .. أولكك الذين يققون منها عند جدود اللعب 
واللهى والزينة والتفاخر بما لا یستقر ولا یثبت ولا يدوم .. يرسم القران 
الكريم لهم ولا اختاروه ووققوا عنده لوحات تجسد لهم الضياع الذي 
اختارو! والبوس الذی منتظرهم انتخلار المصير ! ..فهذا النبات الذى جادت 
به الصهراء بعد أن زارها المطر : سرعان ما تصيبه الصقرة » كم میج 
حطامًا ! .. ( اعلموا ژنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتقأخر بينكم وتكاثر 
ق الأموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفر! ثم 
يكون حطاما وف الآخرة عذاب شدید ومغقرة من الل ورضوان ء وما الحياة 
الدنيا إلا متام الغرور 1١590)‏ .. ( وأضرب لهم مثل الحياة الدنیا كماء آنن‌تخاه 
من السماء فاختلط به نيمات الارض قاصبم هشيما تذروه الرياج . وکان آل 
على كل شىء مقتدرا ١504‏ . ( إنما مثل الحياة الدنيا كماء آنزلذاه من السماء 
فاختلط به نبات الأرض مما یاکل الناس والانعام حتى إذا أخذت الأرض 
زخرفها وازينت وظن اهلها أنهم قادرون عليها آتاها أمرنا ثیلا أو نهارا 
فجعلناها حصيدا كأن لم تفن بالامس , كذلك نقصل الایات لقوم 
یتفکرون)(*۱. 

تعم .. کذلك یفصل الله الایات ..وكذلك پصور القران الافکار فیحیل 
العقولات إلى صور محسوسة تعرضها آیاته الكريمة فى لوحات ! .. 

© أما ولك الذين یفسدون ثمرات إنفاقهم الاموال بالریاء والسمعة 
والتفاشر » عندما يجعلونها القاصد والغايات من وراه الإتقاق ٠‏ فإن 
اتفاقهم هذا تراب وغباى غطى سطح جيل صخري أملس , فالناظر إليه 
بحسبه تراباء لكن وابل الطر سرعان ما يعرى الزيف ويكشف الصلد 


۵ 


ويذهب بثمرات الإنفاق الذى لم يقصد به وجه الله ! .. (يا أيها الذين أمنوا لا 
تبعللو! صدقاتكم بالمن والاذی كالذي ینفق ما له رثاء الناس ولا يؤمن بالله 
والیوم الآخر فمثله کستل صفوان عليه تراب فأصابه وابل قتركه صلدا لا 
يقدرون على شىء مما کسبو! والله لا يهدى القوم الكافرين ) (415., آما إذا 
كان !تفای ق سبيل الخير ومصائح الامة وابتغاء مرشداة الكل . كما شو 
الواجب » وكما هو شان المؤمنين . فان ثمراته تبقى ۰ بل وترزدهر 
وتتضاعف ... ( ومثل الذين ينفقون آموالیم اإبتغاء مرضاة ايت وتثبیتا 
من أنفسهم کمثل چنة بريوة أصابها وابل فاثت أكلها ضعفين فإن لم 
يصيها وأيل فطل . والل يما تعلمون بصیر )1 '). 

لوحتان تجسدان الأفكار والمعانى والمعقولات یالصور المرثية 
والحسوسة . تعرضمهما الآيتان المتتايعتان : فالتراب الذي يعلى الصسخر 
الاملس شرعان ما يذهب ية الطر .. نيما يسبب هذا الطر الماع لتجديفقة 
التي تعلو الربوة قتوتي أكلها ضعفين . فشتان ما بين الريوتين التقايلتين . 
عندما ينزل الطر عليهما ء فتتمول إحداهما إلى صخرة جرداء , بينما تصبح 
الثانية جئة غناء ! ,. 

© والكلمة .. الفكرة .. ثرا ما تتحول ف آیات القرآن الكريم . بألتمثيل , 
إلى صورة محسوسة . پنمی إبداعها الحاسة القنية للمتدبرین التفكرين ۱ .. 
( ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيية كشجرة طيبة أصلها تابت وفرعها 
ف السماء ؛ توتی أكلها كل حين بإذن ربها . ويضرب أنته الأمثال للناس 
لعلهم يتذكرون )۱۳۱ 

وف مقابل هذه الشجرة » ذات الأصل الثابت الراسخ ؛ والقرو ع السامقة 
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ف السماء . والتى تعطى طيب العطاء فى كل الأحايين .. فى مقايلها , وعلى 
الضد منها , صمورة الكلمة الخبيثة ! .. ( ومذل كلمة خبیته كشجرة خبینه 
اجتتّت من فوق الارض ما لها من قرار ) ؟!(108. 

هكذا .. وعلی هذا النحو تتتاثر ف القرآن الكريم تلك « الصور » التى 
تجسد الأفكار وترسم العقولات وتحول آلمانی إلى لوحات فنية ثقرأ 
باللسان ء وري بالبصيرة » وترتسم ف المخيلة .. وتکاد أن تلمسها الحوأس 
التى تستشعر جمال إعجاز القرآن الكريم .. 

وهكذا .. تتحالف هذه السمل من التعبير الچمای والتربية الجمالية . مع 
صريح موقف القرآن من التمائیل . كتشاط جمالى , على بیان الموقف 
الحقيقى للقرآن الكريم من قنون التشكيل الجمای - رسمأ ونهتا 
وتصويراً - .. وهو الوقف الذى يرى فيه نعمة من نعم الل وآية من آياته . 
إذا أمن الناس الشرك والتعظيم لغير الله . 

اد لو عد 


والسنة النبوية 
أما موقف السنة النبوية .. فهو الذى يحتاج إلى التفصيل والتفسير 
والمقارنات .. وثله لان آغلب « ادلة » الذين أصطنعو! , الخصومة » بين 
المذهج الاسلامی وبين هذه الفئون . كانت أحاديث نبوية , اسنند إليها 
الققهاء الذين قالو! بالتحريم لهده القنون .. 
فلقك انطلق عدد من العلماه الذین جرمو! الرنسم والتحت والتهسویر من 
ظاهر تصوص عدد من الا حادیث النپوية الشريفة . ليقولوا إن السنة النيوية 


ا 


قد حرمت الصور والتماثيل لالأحياء . جیوانات كانت أو إنسانًا ‏ وأتها 
بذلك قد نسخت الإباحة التي كانت لها في شريعة النبى سليمان , عليه 
السبلام .. 

وحتی إذا سلمنا بالقول بالنسخ لهذه الاباحة التى كانت ف الشراتم 
السايقة . فإننا سنجد أن علة جدوث هذا النسخ هی : تهول الصور 
والتماثيل .. ق الواقم الذى ظهر فيه الإسلام إلى معبودات ء كما كان حالها 
لدي قوم ابراهیم » عليه السلام , وهو ما ثم تكنه زمن نبوة سليمان ... وزدا 
كانت الأحكام تدور مم عللها والحكمة منها وجودا وعدما ء فإن التحريم 
تلتمائیل والصور سيصبح . بداهة . مرهونًا ومشروطا ومعللا بمظنة 
اتهاذها أنداد! تشارك الل ف الألوهية والربوبية والتعظیم , فاذ! ما انتقی 
هذا السيب وزالت هذه الظنة انتفی التحريم . وعادت الإياحة حکماً للصور 
والتماثيل » من جديد ! .. 

ولحسن الحظ .. فان « التظرة الشاملة » . وأيضنا ١‏ الاستقرائية » 
للاحادیث النبوية ألتى رويت ف +٠‏ الصور والتمائیل » تؤكد هذا الذى نذهب 
إليه ؛ وتقطع بأن التحريم مرهون ومشروط ومعلل بکون هذه الصسور 
والتمائيل مظنة العيادة والإشراك بات . كما أنها تقصم عن أن هذه 
الأحاديث التى تنهى عن « الصور والتماتيل » أنما كانت تعالم شتون 
جماعة پشرية هي قريبة عهد بالشرك والوثنية » و.حديتة مهد بالتوحيد 
الاسلامی ١‏ وأن توحیدها لله سبحاته قد خرم بها من هذه الحالة خروج 
الدواء بالریض من مرحلهة العله إلى بدایات طریق الشقاء .. قهی قد خرجت 
من الوشنیه وعيادة الصور والتماتیل » لکنها كانت لا تزال فى م دور 


۷ ٩ ْم‎ 


النقاهة», الأمر الذی استدعى تركيز الأحاديث النبوية على النهى عن اشخاذ 
الصور والتماتيل . سدا للذرائع . وتقديماً لدقع المضرة على جلب المصلحة - 
وهی قواعد تشريعية إسلامية . وذلك, كيلا تعود هذه الجماعة إلى مرضی 
الو ثنية والشرك من جدید ! .. ۱ 

وإذا كان سبط الصطلحات هو مما يعين على دقة القهم وجلاء القضية 
قإن من الواچب أن ننیه على أن د الصور » ف الأحاديث النيوية التی مرضت 
لهزه القضية تما يراد بها « الصتم والوئن العبود » من قبل الشر کین .. قلم 
يكن بمكة أو المدينة , آو البوادی من حولهما ۰ یومثذ ۰ «حركة فنية » , 
تصور بالالوان ١‏ أو بالات التصویر .. كانت الصورة هی « الصتم و الوئن». 
پنحت نحا , لو پرسم بالنسج على النسيج . أي بالرسم و بالحفر على 
الجدران والاثاث .. ومن هنا . فان النهی عن « الصور » وذح « الصورين ١‏ 
هو حديث من « الأصنام والاوتان ٠‏ وعن الذین بجترفون حسناعة هذه د 
الاصنام والاوتان » .ولیس حديثًا عن « الصور » و « الصورین »۰ بالعنی 
الذي يراد الپوم عند الحدیث عن فنون التشکیل وغنانیها . يشهد تهذه 
الحقيقة الهامة المقارنة بين حديثين شریفین ورد فیهما مصطلم + الصورة » 
ویقسر ثانپهما الأول على النحو الذی یضبط معنی هذا الصطلح ضبطًا لا 
سییل معه إلى التجاوز أو الابهام .. 

ففى الحديث الذى يرويه عبد الله بن عمر . يقول الر سول صلى الك عليه 
وسلم . : « آلذین یصنعون هذه السور يعذيون ؛ ویقال لهم : + أحيوأ ما 
خلقتمء(؟'! .. أما الضيط لمعنى + الصورة » , على النحو الذي أشرنا یه . 
فإنذا واجدوه ف الحديث الذى يرويه آبو هريرة , والذى يقول فيه الرسول 


۷۱ ۹ 


-.صلی الله عليه وسلم -.متصدتا عن خر التاس يوم القيامة : « یچمم الناس 
يوم القيامة فى صعيد وأحد , ثم يطلع عليهم رب العالمين . ثم يقال : ألا تتهع 
كل آمة ما کاتو! يعبدون ؟ .. فیتمثل لصاحب الصليب صلییه . ولصاحب 
الصور صوره ٠‏ ولصاحب الثار تاره ٠‏ فیئیعون ما کانو! یعبدون . وييقي 
السلمون .۲۰(۰۰). فالامم التی انحرشت عن التوحید ف الالوهية والرپوبية. 
قد تمتات لها معبوداتها .. الصلیب تلتصاری .. والصور . ای الاصنام - 
للوثنيين .. والنار للمجوس .. فالصورة , إذن , هی « الصتم والوش » 
العبود - للمشركين ‏ من دون الث .. ولیست تلك التی تتعارف علیها الیرم 
عندما نتحداث عن «الصور » و هن « اللصورين » !.. 

وثاتية الحقائق التی يجب التنبیه علیها ونحن مقدمون على استعراض 
الائورات والاحادیث النبوية التى رویت فق هذا الوضوع ١‏ هی وجوب 
الاستمضار والتدیر للمناخ والبيكة والاطار الذی قيلت فيه هذه الأحاديث , 
وذلك حتی ندرك قیها ومنها القاصد والعلل والحكم والفایات .. فهی قد 
قيلت للمؤمنين بالل الواحد » کانوا حتی الأمس القریب یعبدون الصور 
والتمائیل .. وهؤلاء اكؤمئون کانوا محاطين بعبدة الصور والتماتیل الذين 
لم یژمنو! بعد .. وصناع التسیج والأآثات والادوات - وهم ف الاساس من 
غير العرب - کانوا بزینون مصنوعاتهم ومنسو‌جاتهم بصور الالهة - 
(الأصتام ) - ترویجا لها ق البيتة الوثنية .. ومن هنا كان النهی عن هذه 
«الصور » نها من الوثنية , ودعوة إلى تنقية النازل والاندية من صور 
الأصنام المعبودة فى الجاهلية , وسعيًا لاجتثاث جذور الرض الوتنی . وذلك 
حتى ثير؟ هذه الجماعة البشرية تماما من الشرك والتعددية , فتخلص 
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العبودية لله وحده . وترسخ ف قلوبها عقيدة التوحيد .. ولنلك جاء النهی 
عن « الصور » التی تمثل الأحياء ب وهی التي كانت تعيد ‏ ولم يحدث هی 
عن صور الشجر . أو تلك التى تحاکی الطبيعة ؛ إن لم تكن من المعبوداءت .. 
قالسنهدف ليس د الفن » ولا « اللجمال » . وإنما الوتنية والمسارب التي 
بمكن أن تؤدى إلى عودة الاشرالب باش مرة أخرى إلى عقاند الناس ! .. 

ف إطار هذه المقائق تقرأ ونفهم قول رسول الله .. صسلى الله عليه و سم - 
من صورصورة عذب يوم القيامة حتی يتفخ فیها . وليس بتافخ ٠‏ ۲۲۱۱ .. 
ای حتى ينقخ فيها الروح فیحییها ..وآشی له أن يصتع ذلك ! .. 

ولقد جاء رجل من آهل العراق , كان يحترف التصوير . جاء إلى عيد الله 
ابن عباس , فقال له : « يا بن عياس ,نی رجل آصور هذه الصور .و آصنم 
هذه الصور , فاقتنی فیها ؟ «.. فقال له ابن عباس : + أنبئك بما سمعت من 
رسول الله ب صلی الله عليه وسلم ‏ سمحت رسول الله پقول : کل مصیر ف 
التار , یجعل له يكل صورة صورها تقس تعذبه ف جهنم ١‏ ! .. كم استطود 
أبن عباس فأشار على الرجل أن بصور ما لا حياة فيه ؛ فیمارس «اثقن 
الجمیل» , ق غير ما هو مظنة الوكنية . مما جاء فيه النهى والتحریم .. ققال 
للرجل : «.. فإن كنت لابد فاعلا , فأجعل الشجر وما لانفس قیه..»۲۳۱) 

ولقد وضع الرسول “صلى الله عليه وسلم - هذا الحكم وهذا الموقف 
موضع التطبيق , فقاد !لسلمون حملة ازالة وتمطیم لصور العیودات 
الوثنية وتمائیلها .. صنعوا ذلك بالمدينة - قبل قحم مكة وتطهير الكعية ‏ .. 
فقى الحديث الذی يرويه على بن آبی طالب ؛ يقول : « کان رسول ألله - صسلى 
الله عليه وسلم - ف جنازة ؛ فقال ! أيكم ینطلق إلى الدینه فلا يدع بها وثن؟ إلا 
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کسره ولا قيرا سواه ولا صورة إلا لطخها ؟ . فقال ( سبعة ) : أنا , يا رسول 
اش , فانطلق تم رجم ؛ ققال : با رسول الله ؛ لم آدع بها وتنا إلا كسرته ء ولا 
قبرا الا سويته , ولا صورة إلا لطختها . ثم قال رسول الله - صلی انل عليه 
وسلم : من عاد لصنعة شىء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد .. 4۲۳(۰. 
فالإزَالة والتحطيم , هنا . كانت لرموز وثنية , يما فيها القيور المعظمة 
وشواهدها ! .. ويوم قتلح مكة .. أمر النبى ۔ہ صلى الله عليه وسلم ‏ عجر بن 
الخطاب أن يتقدمه إلى الكعبة فيزيل من داخلها الصو ر والتماثيل العبودة 
والمعظمة , والتى كانت تمثل إبراهيم وإسماعيل ومريم ؛ عليهم السلام .. 
فحن ابن جریم : « .. أن النبى ‏ صلی الله عليه وسلم - ثهى عن الصور ف 
ألبيت . ونهی الرجل أن يصنع ذلك . وآنه مر عمر بن ألخطاب ۰ زمن الفتح : 
وهو بالبطهاء , أن يأتى الكعبة فيمحو كل صورة فيها , ولم تدخل البیت 
حتی محیت كل صورة فيه ...(4؟). 
ودروى اين عياس أن التبي - صق الث عليه وسلم . « لا رأى الصور ف 
ألبيت -( يعنى الكعبة ) ثم يدخل ؛ وأمر بها فسحیت . ورأى - (صور ) - 
إبراهيم وإسماعيل ؛ علیهما السلام بأيديهما الأزلام (*۰۳ فقال : قاظهم الا 
والله ما استقسما بالأزلام قط (۲3). 
وق البقارى أن عمر بن الخطاب كان يمتذع عن دخول الکنائس من أجل 
ما فيها من التمائيل والصور المعبودة « وكان ابن عباس يمسى فى البيعة إلا 
بيع فيها تماثیل » . 
فالنهی والتحريم . ف النظرية والتطبیق ۰ یسنهدف مظان الشرك . 
وشراك الوتنية . والروافد التی تحفظ الحياة لنقیض عقيدة التوحید , أو 
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تغيش نقاء هذا التو حيد !.. ولس التصوير أو النحت أو الرسم , كفن من 
قنون الجفال .. فالأول ‏ مصادر الشرك ورموزه ومظانه - بینه وبين 
التو حيد الاسلامى العداء الدائم والتناقض القائم والصراع الذى لايزول .. 
أما الفن التشكيلى ‏ رسما ونحتا وتصویر! - قانه لون من الوان النشاط 
الحمالى للانسان . يدور الحکم فيه والموقف مته مع علته و حکمته وقایته 
ومنفعته وجودا وعدصا , إن في الإباحة آو الاستحیاب . أو النم » کراهه آو 

فإذا ما جتنا إلى التجربة العملية ‏ وأيضا الذاتپه -لرسول اله ب صصنى 
الله عليه وسلم - مع الصور » وق داخل بيته . ومع أهله ء رآينا الاحاديث 
التى تحكى هذه التجربة شاهدة على هذا الذي تقول .. فعندما تكون الصور 
مظنة شيهة الإيحاء بتعظيمها , أو تمتل شاغلا يعرف الصلى عن الحضور 
المستغرق ف صلاته ومثوله بين بدی مولاه , آو مظنة شيهة الایجاء بان 
التوجه ف الصلاة إنما هو إليها !.. عندما يكون آلامر ذلك , أي نحوا منه ؛ أو 
موهما لشیء مما يحتويه , يكون نهي الرسول ‏ صلى اله عليه وسلم - عتها 
> ودعوته لازالتها .. فإذا ما تحولت هذه الصور عن آماکتها هذه . قزالت 
عنها تلك المظنة والشيهة , غدت مقبولة في بيت النيوة » بل واصبحت مما 
يس تخدمه الرسول عليه الصلاة والسلام !.. 

فعائشة . آم آلومنین , تروی الحد يث فتقول : « قدم رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم . من سقر ؛ وقد اشتريت نمطا ( توبا من صوف - أل : 
بساطا ) - فيه صورة . فسترته على سهوة بيتى ( السهوة : الرف ١‏ أ 
الطاق. أو الكُوة ) - فلما دخل ‏ صلی أل عليه وسلم ب کرد ما صنمت , وقال: 
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تسترين الجدر يا عاقشة ؟ .. فطرحته , فقطعته مرققين ‏ ( وسادتين ) ١‏ فقد 
رأيته متكئا على إحداهما رفيها سورة ‏ (۳۲). 

فكراهة الرسول , هذا للصورة قد أردبطت بکونها ترفا يستهدف مجرد 
ستر الجدر ! وبکونها , بهذا الوضع ف مثل هذا الوقم مما يستقبله المصلى , 
فتشغله , أو توهم يمظنه استقبالها في الصلاة ! .. فلما انتقلت الصورة إلى 
الوسادة ء لم يكرهها رسول الله + ولم ينه عنها » بل استخدم الوسادة 
دوشيها الصمسورة + ؛ كما تقول عاتشة ف الحديث ! . 

ويؤكد هذا التفسير ‏ هذا آذ! كان محتاجا إل تأكيد ؟! ‏ حديث الصاحبى 
أتس بن مالك - وهو خادم الرسول , العارقف بشئون منزله . الذى يقول 
فيه : «كأن قرام . زستر ) - لعائشة قد سترت يه جاتب بيتها , ققال ررسول 
الله - صلى الله عليه وسلم .. أميطي عتا قرامك هذا , فإنه لا تزال تصاويره 
تعرض ی ف صلاتی » (1۳۸.. فالتهی خاص ومعلل بمگان وضعه , والسبب 
ق [زالته هو أن تصاويره تعرض امام الرسول إذا قاح للصلاة .. آي أن 
العلة هی قصد الابتعاد عن ما بشغل المصلي عن الصلاة , وإزالة کل ما من 
شانه ایجاد شبهة مظنة التعظیم لغير الله !.. 

ولذاك .. قعندما تزول هذه الشبهات وهذه الظان وهذه الحاذیر عن 
الصور والتمائیل . فان الحکم فیها والوقف منها يتغير بالتاكيد .. قليس 
القصد هو تجريم الصور والتماثیل . إذا كانت فنا جمیلا يرتقى بالحاسة 
الغفنية والمشاعر الجمالية للانسان , لمجرد أنها شن , وبعلة أنها صور 
و تمانیل !. 

وإذا كان القران الکریم - كما سيقت إشارتنا ‏ قد جکی ننا نمآ التمافيل 
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ق مهد التبی سلیمان . عليه السلام . باعتبارها نعما إلهية ؛ يصنعها 
صانعوها بإذن الله , فإن الذبی - صسلی أله عليه وسلم - يحدثتا عن سوق فى 
الجنة کل بضاعتها الصور , صور النساء والرچال ! .. ففی الحدیث الذی 
يرويه على بن آبی طالب , پقول الرسول ‏ حسلی الله عليه وسلم -: « إن ف 
الجذة سوق ما فیها بیع ولا شراء الا الصور من النساء والر جال . قاذا 
اشتهى الر جل صورة دخل فیها ..» ٩۳۳۱‏ .. فهى , هناك لن تقود إلى شرك آو 
وئتية .. ومن ثم فهی هلال .. يل ونهمة من نعم الله , سبدائه وتعالی + علی 
الصالهن من عباده ف جنات النعیم . 

بل أن مجتمع الدينة ذاته , ذلك الذی شيد التحریم للصور . نظریا 
وعملیا - عندما كانت مظنة الشرك بالك والتعظیم لسواه - إن هذا المجتمع 
ذانه قد حغيرت نظرنه للصور والتماشل عندما أحذ ينرأ من مرض الوئشة 
والتعدد ف العبود .. فعندما دشل المسور بن مخرمة على عبد الله بن عباس 
«يعوده ف مرض مرضه ؛ قرأى عليه كوب استبرق ويين يديه كانون عليه 
تصاشتل ؛ فقال له : يا أبن عباس ! ما هذا الثوب الذي عليك :1 قال : وما هو ؟!. 
قال: استبرق ! . قال : والل ما علمت به » وما ان رسول الله - صل الله علده 
وسسلم - نهى عنه إلا للتجير والتکر » ولسنا بحمد الله كذلك . قال : قما هر 
الکانون الذي عليه الصور ؟! .. قال ابن عباس ؛ آلا تری كيف آحرقناها 
بألتار + ؟!(5). 

فابن عباس , هنا يجتهد فيرى أن علة تحزیم ليس الاستبرق هی التجبر 
والتكير , فإذ! زالت العلة زال التحريم .. ويجتهد . كذلك . شري أن علة 
تحريم التمائیل هی التعظيم لها . آي شبية التعظيم والحبادة لها من دون الله 
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قأما وقد وضعت حيث لا تعظيم لها , وآما وقد آمن الناس من مظنة عبادتها 
وغدت مجرد حلية يدزين بها الكانون ؛ فإنه لاتحريم !.. 

وعندما ینز ع الصحابی أبى طلحة الانساری ذمطا ‏ ( توبا من صوف - 
ستر! ) من على فراشه ۰ ماله المسحابى . سهل بن حتف ١‏ « لم تنن‌عه ؟!. 
فيقول : لان فيه تصاویر » وقد قال فيها رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ 
ما قد علمت ! ٠‏ يرد عليه سهل بن حنيف قائلا : « أو لم يقل الر‌سول : إلا ما 
كان رما ف ثوب ؟! (۳۱).. فنعلم من ذلك أن النهی ليس مطلقا . وأن ما كان 
مقصود! به متقمة الزينة والجمال ‏ من الصور ‏ وبعید! عن شبهات مظان 
الوثنية والشرك والعبادة ‏ کالصور إذ! كانت « رما ق ثوب » أى نقشا 
يزينه ویجمله - قلا نهی عنه , فى هذا الجال ؛ ولا تحريم له !.. 

إذن ... فالسنة النبوية . مظها في ذلك مش القرآن الكريم » لا تحرم 
الصور والتماثیل على التعميم والأطالاق .. وإنما التحريم فبا . كالتحريم ف 
القرآن الكريم ء خاص ورهن ومشروط بالواطن التى تصبح فيها اتسور 
والتماتیل شراکا لرك وحبالا للوكتية وسبلا لتعظيم غير ألته .. أما تا کانت 
للمنفعة . وتجميل الحياة وزینتها المشروعة . وتخليد القيم الفاضلة 
وتزكيتها ؛ وتنمية مشاعر الجمال الانسائية .. فان موقف السنة النبوية 
يصمح معها , لا ضدها , لانها ء يذلك ء تنتقل من الأمور الضيارة إلى حيث 
تصيع وأحدة من نعم الله على الاتسای !.. 

لد نید اعد 

حسحیم أن د مزاج الروم الاسلامية ٠‏ لم یتح - عبر تاريخ الحضارة 

الإسلامية - لفن الذحت للتمانیل الإنسائية أن پزدهر , بل أن يكون مقبو لا 
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ولا مألوفا .. فغابت التمائيل المنحوتة للإتسان من حياة الحضارة 
الاسلامية » منذ أن طوی الاسلام صفحتها الجاهلية - والشی كانت هی 
الاخري مجلوية من خارج شبه الجزيرة العربية ۰ من مواطن تانير 
الوتتیات الهندية و الیو نائية واثرو مانية (4۳۳, .. غایت التماثيل المنحوتة من 
حياة حضارتنا الاسلامية » منذ طى هذه الصفحة الجاهلية , و حتی صفحة 
الاتصال الحدیت والعاصر بالطور الخربی الهدیث للوئنیه الیونانیه 
القديمة؟!., ذلك الاتصال الذی تم فى ظل هيمنة الغزوة الاستعمارية الغربية 
الحديثة لعالم الاسلام .. حتى لقد رایتا اللجنة التى تكونت , بمصر , لتخليد 
ذکری على باشا مبارك (۹۲۳۹ ۔ ١١١۹ھ‏ ۸۹۳ 1859م ) عقب 
وقاته » تعدل عن إقامة تمتال له , بعد آن اجتمم لها الال اذى جمم لذك . 
وتختار أن تقیم به يدلا من التمثال ‏ مدارس لتعلیم الایتام أبناء القق راء .. 
معللة ذئك ‏ على لسان رئیسها الاستاد الامام الشیخ محمد عبده ۱۲۱۱۱ 
۳ص ۹۸1۹ ۱۹۰۵ ) »بان معظم الأمة الصرية يعد التماشثيل 
إهانة لا تکریما ‏ ویسمون التمتال : « الصورة الممسوخة : (۳۲). 

صحيم أن هذا هو ١‏ مزاج الروح الاسلامية » تجاه نحت التماتیل 
للأآدميين , كما تجلی فى تاريخنا الحضاری ١‏ وصحيم ء كذلك ٠‏ أن الناخ 
الفاررسی » الذي ازدهر فيه التصوير الدینی - وخاصة ف الدولة الايلقانية 
المغولية ( ۷۵۹۶-1۱5۵۶ ه ۱۲۹۲۰۱۲۵۹۲ ح) : تلك القی حكم فيها خلغاء 
چنکیز خان ۱۲۲۱ هب ۱۲۲۷۰۱۱۸۷ م) يلف الدولة التيمورية 
٩۱۵ ۷۷ [‏ هھ ۱۲۱۹ ۱۵۰۰ ) التي أسسها تیمورئنك ( ۷۲۱ ب 
۷ص بر ۱۳۳۹ ۰۵ ٤ائ‏ ب والتی لفت نا - ف التصویر - لوحات 
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«معراج تامة » وغيرها من المصورات الدينية اللاإسلامية (۳۶) ... صحیح أن 
التاشیرات البوزية وللسيجية ٠‏ في هذه الصور , تقيم بينها « مزاج الروح 
الإسلامية » في التصوير حجابا غير رقيق ؟!.. 

أكن .. ومع صحة كل ذلك ٠‏ فلقد ازدهر فن الرسم الإسلام , تصويرا 
وحفر! ‏ ذلك الذى انطبع بالطابع الاسلامی الخاص .. ازدهر ف المثممات . 
والتوريق واللوين 2 والزخرفة , والتكعيب الهندسی . وف استخدام 
جماليات الخط العربى .. إلخ .. إلخ فعير عن تميز الروح الإسلامية ف 
أساليب التعبير عن جمالیاتها - وهذا أمر طبيعى ف تمايز الأمم ف وسائل 
وأشكال التعبير عن مذاهيها فى الجمال-.. ٠‏ 

كذلك . فان هذا التميز الإسلامي , لم يمتم من آزدهار قن الحفى 
والتصوير لأشخاص الأحياء , ذلك الذي حفل به تراث الاسلام وإبداعه 
الحضاری .. فازدانت القصور والخانات والأسواق والکتبات والدارس 
والذاطر والحیامات والقابر والاسبلة والسقف والابواب والنوافة 
والسیوقب والعصی والبسط والستاگر والاقاثات والآنية والادوات وأغلفة 
القطوطات وصفحاتها .. الخ .. إلخ .. ازدانت بصور الاحیاء ۰ محقورة 
ومصورة ؛ وعلل نحو رائع ویدیع .. 

كذلك فان النقود الإسلامية + قد مكلت معرضا دائما للتسویر 
الاسلامی, على امتداد التاريخ .. قلم یتمرج كثير من الخلفاء والسلاطين 
والولاة عن تصوير حسور الأحياء -انساناً وحيوانا ‏ على التقود والقلوس.. 
وتعامل بها اتعلماء والجمهور . 

ويذكر الذین آرخو! لنشاة النقود الإسلامية . وأوزاتها . واشکالها . ف 


۷ ۲ 


هذا القام حقائق ووقاكم؛ متها : 

© أن عمر بن الخطاب ( ١‏ 2 ق. هد ۲۲ مه 584 1415م ب كما 
يقول الدمیری - سك ٠‏ تقودا على الطريقة القارسية , عليها صورة الملك 
القارسی » . 

© وأن معاوية بن اہی سفيان - كما يقول القریزی س سك « دتاثير عليها 
تمثال جل متقلدا سيقا » . 

© وان عبد املك بن مروان ( ۲٦‏ ۔ ۸ هس ۷۱۵-۱4 ) سك دراهم 
ودثائير , ف سنة “لاه ا سنة 5564م عليها صورة الخليفة . قائما قابضا 
بيده على قیضه سیفه .. « وكان الإمام الققيه سعيد بن المسيب (۱۳ - 
غ که .7.554 الا م ) پبیم بها ویشتری ۰ ولا يعدب من أمرها شیثا .. ب 
وهو أحد الفقهاء السبعة المقدمين ق المدينة المنورة -. 

© وف المغرب ء آئتاه حكم واليها الأول : موسى الناصر ؛ وجد فلس 
مضروب علي عهده - ف طنهة ‏ عليه صورة انسان ملتفت إلى أليمين . 
وشفان : لا إله إلا أله محمد رسول الله . 

© وبعد إربعة قرون اخثفت فیها الصور من النقود » عادت إليها مرة 
أخرى ۰ قی‌جدت نقود مضصروبة أوآئل القرن السادس الهجرى , من عهد 
ملوك السلا جقة » عليها صورة خيال .. 

© أما الملك الظاهر ركن الدين برس ( ۱۲۵ ۱۷۱ مھ - ۱۲۲۸ - 
۷۷ م) فلق سك الدراهم الظاهرية سثة مهاه ۱۳۹۰ م ٠‏ وعلیها 
صورة سیم.. وظلت متداولة , بمصر والشام :ی أن فسدت سنة ۷۸۱ ه 


- سيه ۲۷۹ح .. 
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© وق جنوب شبه الجزيرة العربية , سکت تقود عليها صورة أدمى 
مقطوعة .. وتارة يكون الرسم تسرأ يرأسين . أو سبحا . 

© وق الهند . على عهد الخليفة القتدر يالل العیاسی ( ۲۲۰-۲۸۲ شب 
555-68 م ) سكت نقود عليها صورة الثور المقدس » وصورة غارس . 
واسم الخليفة العباسى باللغة العربية . 

© وسك الفز‌تویون - ملوك الدولة الخزنوية 725 235 هب ٩۹۹۲‏ 
- ۱۱۸۲ عم ) -عملة على أحد وجهيها صورةٌ قارس .. 

© اما سلاطن المماليك . وشاهات العجم , فلقد رسمو! على تقودهم 
صورة سم فوقه صورة شمس °" 

هكذا كانت النقود الإسلامية , على امتداد قرون متطاولة » وف مختلف 
بلاد الإسلام , وتداونها .- كانت شاهدا على استخدام الرسم والتصویر .. 
فکانت آوسم م العارضی » انتشار! وتداولا وتعاملا مم هذا الفن الجميل ؛.. 


و مو قف الفقهاء 
وإذا كسان لناأن تشر إلى مسوقف الفقهاء من هذه القضية .. قضية 
«الفنون الجمالیه » ؛ و « فنون التشکیل + على وجه الخصوص .. فمن الهم 
أن ننيه على أن كثيرين من الفقهاه القلدین ق فکرن الإسلامى قد آتحازو! إلى 
صف التحريم لهذه الفتون , وان هؤلاء الفقهساء « المقلدين ء . الذين اختارو! 
موقف « المنع .. أو الكراهة .. أو التحريم ».. قد وقفوا, ووقف بهم «التقليد», 


عند حرفية وظواهر الأثورات التي منعت أو حرمت هذه القنون » دونما 
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ناویل أو تعليل لها , ولم يتحازوا إلى اشاتورات التى أباحها .. وذئك فضاز 
عن أنهم لم یقدموا التفسير الذي يربط المأثور بملابسات قوله ٠‏ وبالعلة 
والحكمة الثى يجب أن بدور معها حكمه وجود! وعدما .. إن هؤلاء الفقهاء 
قد وقفوا! هذا الموقف , ۷ غفلة منهم ولا تقصيرا ‏ كما قد يحسب الذين 
بسیتون الفهم و التفهم - وإنما كان ذلك لأسياب .. في مقدمتها : 

(1) أن هذه القنون . ف تاریخنا المضارى - وخاصة الغنائية 
والوسيقية متها - سرعان ما غلیت علیها عثل اشجون والتخنث وانحراقات 
الفساق , حتی غدت معاول للهدم وشراکا للترف الذي أصاب قوی الامة 
وقدراتها بالتفك والانحلاي .. حدت ذلك في دوائر الأمراء .. والعسرأة .. 
والعامة على جد سواء .. بل لقد استخدم بعض الامراء قنون الاتحادل 
سلاحا یشل قدرات الأمة عن المعارهدة والتطلم إلى السلطة والسلطان .. 

( ب ) أن التصوف القلسفي - ذا النطلقات والجذور « الغتوصية - 
الباطئية » .قد ذهب به الغلى ق استخدام ٠‏ السماع » و + الوجد + وذ هيت 
به تصورات « الحلول » و ١‏ القناء » و د وحدة الوجود ء , إلى الحد الذى 
جعل هؤلاء الفقهاء ‏ وهم الأعداء الألداء لهذا التصوف يرون فى هذه الفنرن 
شراکا تغبش عقائد الأمة وتعطل طاقات الابداع دی أبنائها .. أقد عادت 
هذه الفنون - بنظر هؤلاء الفقهاء ‏ مرة آخری إلى داترة النم والتجريم 
عندما دارت علل الأحكام فيها إلى داثرة الضرر , المحقق أو المحتمل , على 
العقائد والشراثم . كما كان الحال عندما ظهر الإسلام .. 

( ج ) أن فنون التشكيل قد غدت قسمة من قسمات « الترف » الذى 
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غرقت فى بحارة « القلة الفاسقة » . والتی أوردت به حضارتنا موارد 
التراجع والجمود والانمطاط . 

تلك هی - فى تقدیرتا - اسیاب انجیاز كثير من فقهاء تلك الحصور . التی 
غلبت على فنوتها هذه التحولات » انجیارهم إلى القول » بالتحریم ۰ .. وهی 
آسیاب تؤكد على صدق النهج الذي نعالج به موقف الاسلام من هذه 
الغنون. 

ومع ذلك .. فإن التاريخ القكرى للفقه والفقهاء ء ف حضارتنا ؛ لم یخل 
من مواقف فكرية .. بل وممارسات عملية ‏ إيجابية لعدد من أعلام الققه 
والأصول إزاء هذه الفنون .. لا الغنائية فقط » كما اسلفتا الاشارة إلى 
نماد چهم - كابن حزم والغزالى مثلا وإنما إزاء فتون التشكيل !.. 

إن قطاعا هاما من المقسرين للقرآن » ومن الفقهاه - وخاصة فقهاء 
المذهب الالکی - قد أياحوا التصویر والنحت . إذ! كانت لهما ضرورة 
اجتصاعیه آو تربویه .. وعلی سبیل المتال : 

© فالفسر : الشجاس . آخمد بن محمد بن [سماعیل المرادى ( ۲۸ ۲اه - 
م) بجدتنا عن أن قوما من القسرین والفقهاء قد قالوا : « إن عمل 
الصور چائز » , وآنهم استبلو؛ بالاية التی جعلت من صذع التماثیل لذبی 
الله سلیمان نعمة عن نعم الله ( یعملون له ما یشاء من محاریب وتمائیل ) .. 
واستدلوا كذاك بصنم السیم عیسی ين مریم , عليه السلام , باهر أله , 
لتماثيل الطير ( .. آنی قد اجتتكم باية من ریکم . آنی اخلق لکم من الطین 
كييكة الط فأتفخ فيه فیکون طيرا باذن الل ) 4۳ فعیسی قد صنم تمائیل 
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للطير من الطين ؛ وجار ذلك عندما لم تكن شيهة وثنية تلمق بالعقائد بسبب 
هذه التماثيل , 

© ومحيثئا القسر آلاندلسی : مکی بن حموش ( ۲۵۵ .. ۲۷ 1ه 
.۰ ۱۰ج) ف کنابه (الهداية إلى بلی غ النهاية ) -وهو سبهون جزء! ف 
سعاتی القرآن و تقسمره ب بحدتنا عن « أن فرقه تجوز التصوير + . مسندلة , 
بهذه الادلة ذاتها (۳۷). 

© والقرطیی ۰ آبو عبد الت محمد بن آحمد الانصاری ( ۷۷۱ شاب 
۶ ج) يشير إلى أجتهاد فشهاء الذهپ الالکی بجوائ التمائیل عندما 
تقتضیها ضرورات التربية ٠‏ وذلك مثل تربیه البنات + الشی تسندعی 
تعویدهم على اللعب بالدمى . من د عرائس » وغیرها - فیقول ٠١‏ . وقد 
استثنى من هذا الباب - ۱ ياب الخلاف ف التحریم .. ی أن هذا آلستثنی 
متفق على حله ) . لعب البنات » لما ثبت عن عائشة آم المؤمنين أن النبی - 
صلی أنله عليه وسلم ب تزوجها وهي بنت تسع سنين + وزفت إليه وهی بنت 
تسم ؛ ولعيها معها .. قالت : كنت ألعب بالینات - ( أى اللعپ . الدمى ‏ 
العراشس ) عند النبى » وكان لى صواحب يلعين معى ؛ فكان رسول الله إذأ 
دخل ينقمعن ۔ ( أى یتفیین مختفيات وراء لستر  )‏ منه » فیسریهن - 
(يبعثهن ) - إل فيلعين معی » 4!.. (۳۷). 

فعائشة » ام المؤمنين . تلعب بعراكسها - وهی دمي وتماثيل لأحياء 
أدمية . ممع صواحيها .. ورسول الله - صل الله عليه وسكم ‏ پری ؛ بل 
ويبعث لها بصواحبها يلاعينها إذ! هن اختيآن منه !.. 

وق (طبقات ابن سعد ) ما يقيد تنو ع هذه الدمى .. فتقد كانت فيها دعی 
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للخيل أیضا- وهی الاخری صور أحياء ‏ فعن عائشة , قالت : « دخل على , 
رسول الله صل الله عليه وسلم - بو ما وآنا ألعب بالبنات , فقال : ما هذا با 
عاکشة ؟ فقلت : خيل سلیمان . قضسجد » "1 

شم یعقب القرطلبی على هذه القضية , فیحکی أن العلماء قد آباحوا الدمی 
واللعب بها ١‏ ادير الذي تقوم به ف التربية » وخاصة تربية البنات + حيث 
يتدرين على تربية آولادهن » منذ الصغر بالألفة الثى تنش بينهن وبين دمّی 
العرائس والأطفال (* ؛) فعندما تكون المنقعة ‏ مادية أو جمالية آو هما معا 
قإن الاجشهاد الاسلامی يزكى اباحة فنون التشکیل . 

© بل إذنا واچدون لدي مجتهد آخر من مجتهدی المذهب الالکی ما هو 
أكثر من إياحة الصو ر والتمائیل , التی تتطلبها مصالح الامة الحملية و تذمیة 
معارفها العملية وتربیه جاسشها القنیه وتهذیب طباعها وسلوکها . 
واچدون لدی الفقیه الأصولى الامام القراق . آپو العباس أحمد ين ادریس 
(۱۸6 هسب ١۲۸م‏ ) الاشتغال بقن النحت والتصویر » ولیس مچرد 
الاقتاء بإباحته فقط ! .. قلقد تحدث عن ممارسته لفن صناعة الدمی 
والتمائیل . فقال فى كتايه ( شرح المصول ) ۰۰ .. بلغني أن الملك الکامل 
(۵۷ ۱۳۵ هب ۱۱۸۰ ۱۳۳۸ ) وضع له شمعدان ب وهی عمود 
طويل من نحاس له مراکز يوضع علیها الشمع للانارة ‏ كلما مضی من 
اليل ساعة انقتم باب منه وخرج مته شخص يقف ف خدمة الملك . فاذا 
انقضت عشر ساعات - ( أى جان وقت الفچر ) - طلم الشخص على أعلى 
الشمعدان ؛ واصبعه ف أذته ٠‏ وقال : صبم الله السلطان بالسعادة . قیعلم 
أن آلشجر قد طلم × ..1٩‏ 
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يحكى الإمام القراق عن هذا الشمعدان الذی استخدمت فيه التماثيل - 
تمافیل الإنسان .آله یقاس بها الزمن . وفيها الحركة والدموت معا ؛ .. ثم 
يعقب فيتحدث عن تجربته هو ق صنم شمعدان مماثل , به إلى جانب تمثال 
الإنسان ١‏ تمتال أسد . فيقول : « .. وعملت آنا هذا الشمعدان ٠‏ وزدت فيه : 
أن الشمعة يتغير لونها فى كل ساعة , وفيه أسد تتغير عيناه من السواد 
الشديد إلى البياض الشديد إلى الحمرة الشديدة ۰ وف كل ساعة لها لون . قان 
طلم شخص على أعلى الشمعدان ؛ وأصبعه فى أذنه ء يشير إلى الآذان . غير 
أني عجزت عن صتعة الكلام » ؟ ا 

فهنا .. فقيه مجنهد ء وأصولى بارز » بمارس صناعة القن التشكيلى . 
فكان مالا ۰ يصنع تماثيل الإتسان والحيوان , وف صنعته هذه تتتابع 
وتتعدب الالوان .. جمالا يتفم الإنسان . المنفعة المادية والجمالية كليهما ! .. 

وهكذا .. فإلل جائب الذين منعوا التصوير والنهت ؛ ف تراثنا الفقهی , 
كان هناك الذین أبأحوا هذا الفن ء بعد أن منت الامة خطر الشرك وعبادة 
هذه التمائيل والصور . بل وكان هناك الفقهاء المجتهدون الذين مارسوا 
هذه الصتاعة . فکانو! د ققهاء . مجتهدين ب فنانين ٩۱‏ . 
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وف العصر الحديث 


مندما شرعت مدرسة التچدید والإحياء الدینی تزیل عن الفگر 
الإسلامى غبار عصور الجمود والتراجم الحضاری - المعملوكية العثمانية - 
وجدئا من آبرز مهندسی ذلك التجدید » وهو !۷استاد الإمام الشيخ مجمد 
عبده ۱۲۹۱ ل ۱۳۲۴ هت - ۰-۱۸۵۹ ۱۹۰۵ ) یطرق هذا الباب , 
پلچتهاده وتجدیده ٠‏ فیحلن مياركة الإسلام للفنون الجمیله , منیها على دور 
قنون التشکیل - رسما ونستا وتصویر! ‏ دورها التاقع والضروری ف 
تسجیل معالم الحياة وحفظها . وق ترقية الاذواق والجواس والاقتراب 
بالانسان من صفات الکمال ! .. 

ولقد عرض الاستاد الإمام لهذه القضیه - قضیه دور « القنون 
التشكيلية » فى حياة الامة - أثناء سیاحته ف جزيرة « صقلية » سنة 
۳ -15م.. ففى « صقلية » زار المتاحف والقابر ومواطن الآكار التي تمفظ 
وتحكى , بالصور والتماثيل . آثار الغايرين » وكأنها من سجلات التاريخ .. 
وكان يرس ل إلى مجلة ( الشار. ) فصولا یحکی فيها مشاهداته فى رجلته ء وق 
هذه الفصول كتب عن هذه الفنون . وعرض لراى الإسلام ق الصور 
التصویر والرسم وصناعة التماثيل . 

والذين يتأملون الصفحات التى كتيها الأستان الإمام حول هذه القضية: 
يطالعهم الشیخ ذواقة للفن » عاشقا للابداع الفنی ٠‏ میا الخيوط التی 
تربعله بفنون العرب المألوفة لعامة الناس ء الامر الذي يضيف إلى تجديده ف 
الدين والادب واللغة وأساليب الانشاء قسمة آخری تجعل له فضلا لا يتكر 
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ف السعی لتجديد حياة الامة بمختلفب سبل الشعر - الذی هی ديوان الآمة 
العربية منذ القدم د غير + أن الرسم : شعر ساکت » بري ولا بسمم ؛ كما أن 
الشعر : رسم پسمم ولا ير ؟!.. (۲+). 

ثم یعرض للحدیث عن مناقع هذه الفنون ودورهاق حقظ تراث الامه 
على مر ألازمنة ۰ وما يعنيه ذلك من حفظ للعلم والحقيقة والتاريخ , کی تظل 
شاهدة فاعلة ان يأتى من آجپال .. « فحفظ !9 ثار - بالرسوم والتسائیل - 
هو حفظ للعلم والحقيقة ؛ وشکر لصاحب الصتحة على الابداع فیها ؛ (۵۲).. 

ثم يأتى الاستاذ الامام إلى القضية الشائكة والخلافية .. قضية موقف 
الإسلام من هذه القنون وأصحابها؛ فيدلى بالقول القصل ف قائدتها - ومن 
ثم حلّها - وذلك لتغير الملابسات والمقاصد التي دعت إلى تقور المسلمين منها 
فى عصير البعثة النبوية » يوم كانت الوسوم والصور والتماثيل إنما تتخذ 
کی تعيد من دون ال ؛ أو على الاقل كانت مظنة شيهة . لتعظیمها دینیا ؛ 
فكان أن نهى عنها الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام . .. آما الان وبعد زوال 
هذا الخطر بالكلية » وبعد أن لم تعد الرسوم والتمائیل مظنة شبهة العبادة 
أو التعظيم الدیتی » وبعد أن وضحت و‌تأکدت منافعها فى ترقية أذواق الآمة 
د وحفظ سقائق تاريخها وعلومها , قان رضاء الإسلام ومباركته لها أمر 
لأ شك فية !.. ۱ ش 

والاستان الإمام عندما صاغ اجتهاده هذا وسطر لنا تجديده فى هذا 
الميدان كان موجه حديثه إلى الناس عير الشيخ محمد رشید رضا ۱۲۸۲ - 
۶ ھ ۰ ۸۱۵ ۰۱ ۱۹۳۵ ع) صاهب مجثة (الذار ) .. وكانت (المنار ) 
تنشر هذه الفصول التي يصق فيها مشاهد سياحته دون توقيع .. وكان 
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يتولى دومثذ منصب ٠‏ مفتي الديار المصرية » » ويتريع على عرش ال مامة 
والااجتهاد فى طول يلاد العالم الإسلامى وعرضها !.. 

وف هذه الفصول , أخذ الشيخ محمد عبده پتحدث إلى الشيخ رشيد 
رضساء عن هذه القضية , فقال , بعد وصفه لا شاهد من الرسوم والتماشل 
ف متاحف « صقلية » وآديرتها و کناکسها ومقابرها وميادين مدنها : ويعد 
حدینه عن دور هذه آلرسوم والصور والشمائیل ف + حفظ العلم . وتخلیده» 
قال: 

« وريما تعرض لك مسأله عند قراءة هذا الكلام , وهي : ما حكم هذه 
الصور ف الشريعة الاسلامية : إذا كان القصد متها ما ذكر » من تصویر 
هيئات اليقر ق انفعالانهم النفسية , وأوضاعهم الجسمائية ؟ هل هذا 
حرام؟ أو جائز ؟ آو مكرود ؟ أى متدوب ؟ أو واجب؛ .. قاقول ذلك .. 
< إن الراسم قد رمسم , والفائدة محققة لا نزاع فیها . ومعنی العيادة 
وتعظيم التمثال أى الصورة قد محی من الأذهان . قإما إن تفهم الحكم من 
نفسك ١‏ يعد ظهور الواقعة ؛ وإما أن ترشع سؤالا إلى + الفتی ۰ ؛ وهو بچييك 
مشافهة - ( لاحظ أن الفتی هو المتكلم .. وهذ! جوايه ؟ ؛) . .. فافا آوردت 
عليه حديث « إن آشد الذاس عذابا يوم القيامة الصورون » , آي ماف معتاه 
مما ورد ف الصحیم فالذی يغلب عنى ظنی أنه سيقول لك : 

إن الحدیت جاء ف آیام الوثنية , و کانت الصور تتخذ فى ذلك العهد 
لسيبين : الأول : اللهی . والتانی : التيرك يمثال من ترسم صوونه من 
الصالحین . والأول مما بیغضه الدین , والثانی مما چاه الاسلام نحوه , 
والمصور ف الحالین شاغل عن الل . أي ممهد لالإشتراك به . فإذ! رال هذان 


TA 


العارضان , وقصدت الفائدة . كان تصوير الاشخاص يمئزلة تجهسوور 
ابات والشجر ف الصنوعات ١‏ وقد صنع ذلك فى حواشى الصاحق . 
وأوآكل السور , ولم يمنعه أحد من العلماء , مع أن القائدة فى نقش المصاحف 
موضوع النزاع ؛ آما فائدة الصور فمما لا ذزاع فيه + على الوچه الذي ذكره. 

اما إا أردت أن ترتكب يعض السیتات ف محل فيه الصور , طمعا فى أن 
الملكين الكاثيين , أى كاتب السیتات على الأقل لا يدهلا مجلا فيه صور (۶۶) 
كما ورد , خلباك أن تظن أن ذلك يتحيك من إحصاء ما تفعل ؟؛. فان آنته 
رقيب عليك وناظر إليك حتی ف البيت الذى فيه صور . ولا أظن أن اللك 
يتأخر عن مرافقتك إذا تعمدت دخول البيت الذي فيه صورا ؟!.. 

ولا یمکنله أن تجيب القتی : بان الصورة على کل حال ؛ مظنة العبادة . 
فانی أظن أنه بقول لك : إن لسانك . آیضا , مخلتة الكذب ء فيل يجب ربطه؟!, 
مع أنه يجوز أن يصدق : كما يجوز أن يكذب ؟!.. 

وبالجملة . فإته يغلب على ظنى أن الشريعة الإسلامية أبعد من أن تحرم 
وسيلة من آفضل وساكل العلم » بعد تحقيق أنه لا خطر فيه على الدين ؛ لا 
من جهه العقيدة ولا من ههة العمل .. وليس هناك ما يمتع السلمين من 
الجمع بين عقيدة التوحيد ورسم صورة الإنسان والحیو ان لتحقيق المعانتى 
العلمية وتمثيل الصور الذهنية , + (*4)- 

هکذا صاغ الأستاذ الإمام , ق القنون التشكيلية ما يشيه الفتورى 
الشرعية , فقرر أنها اداة لحفط الحقيقة العملية والتاريخية ؛ بل « وسيلة من 
أقضل وسائل العلم » , وأنها فنون راقية ء ثرتقی بذوق الإنسان + كما 


۷۱۳۹ 


يرتقى به قن الشعر , وغيره من القتون التى ليس على الإبداع فیها كلام ولا 
آلاعه بتجديد الفكر الذي يحكم هذه الحياة ؛.. 


NE > 


السوامشس 


۱۱ ) الانییاه : ۵۱ ره (* ) الاسراء : ۸۱ 

ز ١‏ )القرطيي إ الجامم لأحكام القران ) جه ؟ صن ۲۷۱ , طبعة دار الکشب الخصرية . 
الق هر د. 

( ۶ اسيا ۱۳۰۱۱۲ . ۱ )ال عمران 8۹۰۶۸ . 

(6 ) الائدة . ۰۱۰ . ( ۷ ) [براهیم : ۰۱۸ 

[ ۸ )اليقرة : ۱۷۲۲ . [ ٩‏ ) الجمهه : ۵ . 

( 91۱۰ عراف : ۱۷۵ س ۱۷ . ([ ۱۱ ) العتجیوت :++ . 

([ ۱ ) الحدید : ۲۰ . ( ۱۳ )الهف : ۰ . 

( ۱۶ ) يونس : :۲ . ( ۱۶ ) البقرة : ۲۰۶ . 

([ ۱۹ ) الیقرة : ۲۳۵ . ( ۱۷ ابراهیم : ۲۰-۲۶ . 

( ۱۸ ) یراهیم : ۲۶ . [ ۱٩‏ )رواد الاعاع آجمد . 


( ۲۰ ) رواه البخاری ومسلم والنسائی والامام آحمد . 

(۲۱) رواه الپخاری وعسلم وأبو داود والترمدی والنسائى والإمام أحمد . 

(۲ ۲ روه الؤمام أحمب . 

۲۳۸ ) رواء مسلم والنسابی والإمام لحمد . 

( ۲۶ ) روآه آبو داود والإمام احمد . 

(۲۵) الازلام ‏ مفردها : زلم سالسهام الشي كان پستقسم بها المشركون ف الجاهئية . 
کانوا يكتبون على آحدها : آمر , وعلى اضر : تھی » وعلی واحسد منها : افعل » وغل 
الثاني  :‏ تفعل . ویستقسمون بها عند إرادة السفر إى الثيام يعمل ما . 


(۲۱ ) رواد الإمام أحمد . ۳۷ رواد الإمام لجمد . 

(۲۸) وواه الإمام أحمد . (5؟) رواه الماح أحمد . 

۳ رواه ال مام أحمر. 

(۲۱) رواه الامام آحمد - ( و مئله مروی عند البخاری ومسلم وآبو داود والنساتی واین 
مأجة ) .. 

(۲۲) انظر (كتاب الاصتام ) لابن . الکلبی . طبعة القاشرة . الدار القومية . 

(۲۳۲) [ الا عمال الكاملة للامام محمد عبده ) چ ۲ جس ۱۸۲ . دراسة وتحقيق د . محمد 
عمارة . طبعة بوت . سنه۲ ۷ ۱۹ج . 

(۲۶) ابطر في مدا القام . لدکتور شروت عكاشة ۰ ( معراج شامة ) ف جززنین - طیعه 
التاهر: - دار الستقیل العمربی سنة ۱۹۸۷ . و (التمسوير الإسلامى ) طبعة 
بوت سدنئة ۱٩۷۷‏ 

(55) انظر فى ذلك : القریزی ( کتاب التقود القديمة الإسلامية ) ص ۰۱۳۳ 073 طبعة 
الاب انستاس ماري الكرمني - ضمن كتاب ( النقمود العربية وعلم الثميات) طبعة 
القاهر 5 سنة ۱٩۲۳۹‏ واتظر كذلك ص ٩۱‏ من هذا الكتاب . 
وانظر : على مباركه پساشا ( الخطط التوفيقية ) ج صن ٠١ ٩‏ طبعه بو لاق سنة 
٠‏ ۱۳ فب و إ الأعسال الكاملة لعلی مسارك ) ج ۲ هن ۲۶ . دراسة وتحقیق : 
د . محصد غمار 5 طيعة بيروت سته ۰ ۱۸ ۱ج 

(۲۲) آل عمران : ۶5٩‏ - 

( ۲۲۷ ( البچاسم لاجکام القرآن | چ جن ۲۷۲ . 

([۲۸) رواه مسلم والبخاری وابن ماچد . 

(۲۳۹) ( طيقات أبن سعد ) ج۸ ص ٤١‏ . طبعة دار التحرير . القاهرة . 

: ج ۱5 . ص ۲۷۵۰۲۷۶ ب ( بل إن للمرء أن یتساءل‎ ١ ) الجامم لاحکام القران‎ | )5 0١ 
اللعب » . تقوم فى حياة أم المؤمنين عائشة . ر ضس له‎  ليئاستلا‎ ١ هل كانت صفه‎ 
. وهی التی لم تثجب -یسدوی الاشیاع ؟! .. قيكون لحلهسا سيب آخسو‎  اهنع‎ 
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الضرورة والحاجة ‏ یضسافی إلى ما لحلّها من أسباب ؟! .. إنه مساو وارد .. 
وللتامل فى جوابه مان ؛ )۰ ۱ 

(۱ ۶) مقدمة تحقیق ( الاجگام فى تمييز الفتاوی عن الأحكام وتصرفات القاضی والامام 
ص ۱٩‏ . طبعة حلب سنة ۱۹۱۷ ج 

(۳ ۶) ( الأعمال الكاملة لژ مام محمد عیده ) ج ۲ ص ۲۰۶ . طبعة بیروت ۱۷۲ . 

(۶۲) المصدر السایق ج ۷ ص ۲۰۵ . 

(55؛ يشر الأاستاذ الامام إلى حديث : « لا تدخیل اللا ية بيت فيه جنپ ولا صورة و لا 
کلب ١‏ سرواه آبو داود والنسائی والدرامی والاهام حصب . 

١ ! ۶ ۱‏ !۷ عمال الکاملة للإمامع محمد جیدد ) چب ۲ صن ۲۰۹۱:۲۰۱۵ - 


3% ان # 


NEY 


و آخ‌سپر | 30 


وضعك ..- 

غيل هناك شك , الآن , ويعد هذا الذی سقناه عن موقف المنهج 
الإسلامى من آیات الجمال ف الإبداع الإلهى ؛ ومن ثم من الفنون الجميلة , 
التى ترتقی بالذوق والحس الاتساتی ليدرك آیات الجمال هذه » فيرتقى على 
سلم الشکر لصانم هذا الجمال ! .. هل هناك شك » بعد هذا الذى قدمناه ء فى 
أن موقف المنهج الإسلامى من هذه الفنون الجميلة ‏ من تذوقها , 
وممارستها ‏ هی موقف الود والتعاطف , والتزكية وألباركة ؟ .. وذلك على 
الر شم من شيو ع مواقف ومقولات المخاصمة المفتعلة بين الإسلام وبين هذه 
الفخون ؟!.. ۱ 

إن الاسلام لا يخاصم الچمال, ولا يعادى فنونه ... والمسلم الأمثل لا 
بمكن أن يكون ذلك المتهجم , الذى بنزع عن جماليات الحيأة « مياركة 
الإسلام » ! .. فقط هناك المعايير الإسلامية .. الاعتقادية والأخلاقية ‏ التي 
يجب أن تحكم موقف السام تجاه هذه القنون , حتى تظل مصدر! حقيقيا 
تلجیر والجمال ثل حياة الإتسان .. 

© فالاقتصاد والاعتدال فى الاشتفال بهذه الفنون ٠‏ ول ترويجها .. 
مطلب إسلاسى ٠‏ وذلك حتى لا بختل توأزن إفتمامات الأمة بمختلقف 

۱ ۵ 


نواحى وميادين النشاط اللازم لتكامل وتثئمية طاقات وملكات وحياة 
الإنسان. 

إن الاقتصاد والاعتدال ‏ الذى ينقى وينكر طرق الغلو ‏ هو میرن 
الاسلام ومعيارة ق كل ميادين النشاط الإسائي .. فالقرآن يأمرتا به 
(یابنی أدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وکلو! واشربوا ولا تسرفوا . إن ألله 
لا" يحب المسرفين )۰4۱۱ (.. وایتغ قيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس تصربيك 
من الدنيا /(0) .. ورسول الله ب صل الله عليه وسلم -.يؤكد هذا البلا مغ 
القرانى ف بيانه النیوی » فیقول : + كلوا واشربوا وتصدقوا والبسواء مآ لم 
یخالطه إسراف أو مشيلّة ٠‏ (۳).. ویشحدت إلى من غالی ق العبادة والتسك , 
فصام النهار وقام الليل . مهملا زوجه ودنیاه . فقول : « .. اشی صوم 
وأغطر . وأصلى وأنام , وآخس النساء . فمن رشب عن سنتی فليس 
مفی»(+.. وین لزوجك عليك حقا ۰ وان زورك - ( آی زائريك ) - عليك حقا 
ولجسدك عليك حقا (* .۰ ۱ 

© إن انقعال النفس الإنسائية بجمالیات الحياة هو قطرة فطر الله 
التقس الإنسانية السوية عليها .. والوسلام يريد نكل الفنون » حنی تكون 
بحق جزء! من جمالیات هذه الحياة . أن لا تعاند القطرة الإنسانية . بل أن 
دكون عونا على تر ينها وتهذيبها .. يريدها سبلا لتهذيب النفس وآلاردقاء 
بملكات وطاقات وغرائز الونسان .. ولا يريدها عوامل تحتل واتهلال 
ومعاول هدم وإثارة لقراكز العنف والغضب والشهرة واللذة المادية ف 
الإنسان .. يريدها فثوثا جميلة ومتجملة بأخلاقیات الإسلام !.. 

© وإذا كان نكل شعب من الشعوب فنونه الوروقه ٠‏ وأئتی غدت وتخدو 


۱۶ 1 


سمة من سمات تميزه القومی عن الشعوب الأخرى .. فإثنا نريد لفنون 
الموروثة لشعوب الأمة الإسلامية وقومياتها أن تخضع لما خضعت له 
المواريث الفكرية لهذه الشعوب عندما دخلت دين الإسلام واندمچت ق أمة 
الإسلام .. نريد لهذه القنون أن « تحيا » وأن «تتطور » وفقا معاي السا م 
ف الاعتقاد .. وف الذوق الجمالى .. وف آلاخلاقیات .. ولا نريدها أن تكون 
«تقلید! أعمى » لفنون حضارات آخری . لا تتخلق بأخللاق حضارة 
الإسلام.. ولا أن تكون + مسخا مشوها » لقنون تلك المضارات ! .. 

© وإذا كانت أكهمة الأولى للفتون الجميئنة فى حياة الإنسان ١‏ هی الار تقاه 
بروحه على دري الادراك والاستمتاع بأيات الجمال الإلهى ف هذا الكون .. 
شان الإسلام يتقدم على هذا الدرب خطوات أبعد , لیجعل من هذه القنون 
سبيلا من السبل التی تصوغ ٠‏ الانسان - الرباتی » ١‏ الذى يدرك معنى أن 
انش « جميل » ١‏ وأن « ربائية » الانسان رهن بتشوقه وتعلقه وسعيه على 
درب التخلق بالأخلاقيات الجميلة .. درب الوعى بالجمال الإلهى البثوث ف 
هذا الوجود .. وأيضا الاستمتا ع بلذات هذا الجمال !.. 

ومع هذه المهمة الإسلامية للتربية الجمالية . وللقنون الجميلة فى حيأة 
الإنسان السلم ء فإن للمنهج الاسلامی رسالة يطلب من هذه الفتون أن 
'تنيض بدورها ف اداقها . رسالة الاسهام في حفط الفكر وذشر الدعوة 
بو اسطة هذه الفنون .. 

(نها سلاح فعال ف البلاغ إلى الناس ..ومن الممكن ‏ بل والواجب - أن 
تكون - كفنون القول .. آداة للبلا غ الممين برسالة الإسلام !.. 

وإذا كان الإمام محمد عبده , قد زكى فنون الرسم والتصوير : 
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باعتبارها آداة لتخليد العلم وآحداث التاريخ .. أقلا يحق لذا أن نسائل آوئنك 
الذين يمارون اليوم فى حلّها . فتقول لهم : الم يأتكم نبأ آن هذه الفنون قد 
عدت آداة رئيسية من أدوات البحث العلمى ل مختلقف علوم الطبيعة 
والتجريب ؟1.. وهل هناك من يجهل الیوم دورها ف جمم المعلومات 
وحفظها . وهي میدان تخوض الأمم والحضارات فيه حريا ضروسا ؟! 

فهل تريدون نزع سلاح الامة ق العلم وق الصراع الدوی .. يعد أن 
أردكم نز ع سلاح الإنساأن السلم ف السعی إلى الارتقاء بذوقه وحسه 
وغرائزه ؛ بواسطة هذه الفنوی ؟1.. 

ذلك هو خطر القضية.. وتلك هی مکانتها .. قلم تعد الفنون ترقا 
إتساتياء ولا امتياز! لشريحة من الترفین المتعطلين .. كما كانتت لدى البعض 
ف بعش فترات التاریخ -وانما ء هی اليوم مكون رئيسى من مكوتات الدات 
الانسانية السوية .. وأداة قاعلة فى تحصيل العلم . وحقظ المعلومات... 
وسلاح من أمضى أستحة الصراع بين الأمم والحضارات .. إنها واجدة من 
ضرورات الوجود والارتقاه بالنسية للوئسان , 

تلك هی رؤيتنا الموقف الإسلام من الجمال وفتونه ۰ سماعا كانت هذه 
القنون أى تشكيلا . بالرسم والنحت والتصوير . 


ع 


الهوامش 


۲٩ : عراف‎ 3 ١١ 

(5) القصسص :۰ ۷۷ . 

() روآه البخاری واین ماجة . 

إ٤‏ رواه البخار ی وسسلم وآیو داود والنسائی والدراسی والزمام أحمد . من حدیت عبد 
الله من خضي بن الحاصي . 


(۵) رواه البخاری و مسلم , 


TO: amy, al 1 ۶12۱ ۱ 


( ملحق ) 


.. ماکتبه آلامام ابن حزم الأندلسی ف حکم الختاء‎ )  ( 
.. ج) ما کتبه الامام أبن تيمية في مسألة السماع‎ ( 


ع8 


)1( 
أيو محمد على بن آحمد بِنْ سعید ين حزم الأتدلسى 


E27 _ ۲۸۶ (‏ - ۱۹۵ ۱۰۱۶ ج) 


سا 
رسالة ف الخناء الهس 


أمباح هو ؟ ... ام محظور ؟؟ (۴) 
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5 طلیعه بجوت سنا ۱۶۰۷ شد اہ مد ثم أضدقنا إليها ما رایناه ضروريا من 
التعتيقات. 


۱ ۵ 


مسد أنته الر جمن الر جيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


رسالة في الغناء الصليهى 
امباح هو ام محظور ؟؟ 


قال أبو محمد : الحمد لله رب العالین ء والعاقبة للستهین . ولا عدون إلا 
علي الظامين » وصلی الله على محمد خاتم النبيين : 

أما بعد ١‏ أيدك الت وإياى بتوقيقه . وأعاننا بلطقه على أداء حقوقه , فاتك 
رغبت أن آقدم لك ف العناء الملهى , أمباح هو ؟ آم من المحظور ؟ .. ققد وردت 
أحاديث بالشم منه . وأحاديث بإباحته , وانا أذكر الا حادیث ادانعة , وأنبه 
علي عللها ؛ وأذكر آلاحادیت المبيحة له ؛ وانبه على صحتها , إن شاء اه , واه 
الموقق للصوآب.. 
فالا حاديث أمائعة : 

۱ ما رو سعيد بن أبى رين + عن أخيه ‏ عن ليث بن أبى سلیم (۱), 
عن عبد الرجمن من سابط () ۰ من عائشة ام الومنین , عن النبی . عليه 
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السلام . آنه قال : إن الله حرم المغنية وبيعها وئمنها وتعليمها والاستمام(٩)‏ 
إليها ( 1 

۲ - وروی لاحق بن حسين بن عمر أن أبى الورد القدسی (*)قال : دال 
أبى المرجى ضار بن على بن عمير القاهسی الجيلانى ۲۳۱ , ثذا أحمد بن سعید, 
عن محمد ین كثير الحمصى  )‏ كنا فرج ( بن ) قضالة . عن يحيى بن 
سهید(*) . عن محمد بن الحنفية : عن على بن أبى طالب قال : قال رسول انته 
إذا عملت أمتى خمس عشرة خصلة حل بها البلاء : إذا كان الال دولا , 
والأمانة مغنما , والزكاة مغرما , وأطاع الرجل زوچته . وعق آمه . وجفاه 
اياه ء وارتفعت الاصوات ف الساجد . وکان زعيم القوم أذلهم » وأكرم 
الرجل مخافة شره . وليست الحرير , واتخذت القینات » والعازق > ولعن 
آخر هذه الأمة أولها , فلیتو قعو! عند ذلك ريما حمراء و مسخا و خسفا (۱۰)- 

۲ وروی آبو عبيدة بن فضیل بن عياض ۱۱۸ شنا ایو سعید موی بنی 
هاشم هو عبد الرحمن بن عبد الله تتا عبد الرجمن بن العلاء , عن محمد 
ابن المهاجر ١١!‏ , عن كيسان مولى معاوية ,.ثثا معاوية أن رسول الله . صلى 
الله عليه وسلم ۔ شهي عن تسم . وأنا انهاكم عنهن : آلا إن متهن الغناء 
والنوح والتصاوير والشعر والذهپ وجلود السباع والخز والجرير . 

4 - وروی سلام بن مسكين عن شيخ شهد ابن مسعود يقول : الفتاء 
ينبت النفاق فى القلی (۲۳) 

° - وروی عبد الاك ين حبيب ١11!‏ شنا عبد العزيز الاویسی ١‏ عن 
أسماعيل بن عياش . عن على بن زيد , عن القاسم . عن أبى أمامة قال(*۱) ` 
سمعت رسول الله يقول : لا يحل تعليم الغنیات ولا شراؤهن ولا بيعهن ولا 
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اتضاذهن » وثمنهن حرام , وقد آنزل الت ذلك فى كتايه ( ومن الناس من 
يشترى لهو الحديش ليضل عن سميل الله يغير علم )7 ۰۱۱ والذی نفسی بيده 
ما رقع رجل عقيرته إلا ارتدفه شيطاتان يضريان يأر جلهما صدره وظهره 
حشى يسكت . 

١‏ ويه إلى عبد اللك بن حبیب » عن الأويسي (۱۲), عن عبد الله بن عمر 
ابن حقص بن عاصم » آن رسول الل قال : إن الغتی أذنه بيد شیطان 
پرعشه حتي يسكت . 

۷-ویه إلى عبد الملك بن حبیب » ثتی أبن معين ؛ عن موسى بن أعين ^ 
عن القاسم » عن أبي أمامة أن رسول الله قال : إن الله حرم تعليم المغنيات 
وشراءهن وثكل أثمانهن (۱۹). 

۸ - وذكر البخارى قال : قال هشام بن عمار (")ء ثنا صدقة بن 
خالد(۲۱) . ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ۲۳), ثنا عطية بن قيس 
الکلایی(۳۲), ثنا عبد الرحمن بن غنيم الأشعرى . تتى آبو عامر أو أبى مالك 
الأشعرى ( آنه) سمم النبي عليه السلام يقول : تيكونن من آمحی قوم 
يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف (۳۹). 

5 - وروی ابن شعبان ؛ ثتى إبراهيم بن عتمان بن سعيد . ثنی أحمد 
الغمر بن آبی حماد بحمص ؛ ويزيد بن عبد الصمد ٠‏ قالا : نذأ عبيد بن 
هاشم الحلبى ؛ هو أبو نعيم » تتا عبد الله بن المبارك ١‏ عن مالك : عن محمد 
این المتكدر , عن نس قال : قال رسول الله . من جلس إلى قينة صب فل آذنیه 
الآنك(*") يوم القيامة . 

۰ سوبه إلى ابن شعبان ؛ تنی عمى ء ثنا آبو عبد الك الدوری , تنا عبد أن 
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القواريرى , ثنا عمران بن عبيد . عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير 
عن أبن عباس ف قول الله عز وجل : ( ومن التاس من يشترى لهو الجدیت 
ليضل عن سييل الله ) . قال : الخباء , 

۱ وروی أبن أبى شيبة أبو بكر . ثنا زيد بن الحپاب (۳۳), ثنا معاوية 
ابن صائح ۱۱۳۱ عن حاتم بن حریث ۳ , عن أبن آبی مریم (۲۹), قال : دخل 
علينا عبد الرجمن بن عنم فقال : آنیانا بو مالك الأشعرى أنه سمم النبی 
عليه السلام يقول : يشرب ناس من آمتی الخمر پسمونها يغير اسمها 
تضمرب على رءوسهم العازقب والقیتات یخسف الله بهم الارض (4۲۰. 

۳ - و حدیث فيه : آن الل ( تعالى ) دهی عن صوتين ملعوتين + صوت 


نائحة . وصوت مثنية . 


وکل هذا لا يصح منه شىء » وهی مو ضوعة : 

۱ - آما حديث عائشة رضی الله متها ؛» فقيه سعيد ين أبى رزين ؛ عن 
أخيه (۲۱) و کلاهما لا بدری أحد من هما (55). 

؟ ‏ وآما حديث على رضصيى ألله عنه , فجميع من فيه إلى پحیی بن سعيد لا 
بدرى من هم . ویحیی بن سعيد لم يرو عن محمد بن الحنفية كلمة ولا 
آدر که ۰۳۲۱ 

۳ -وآما حدیث معاوية . فان فيه كيسان : ولا بدری من هو ۰ ومحمد 
أبن مهاجر ؛ وهو ضعيف , وفيه النهی عن الشعر ء وهم یبیجونه . 

٤‏ - وأما حديث ابن مسعود , رضي الله عنه » فقیه شنيخ لم دسم ولا 
يحرفه آجد (۳۶). 


كرت ۷ 


6 فأما حديث أبى أمامة . قفيه إسماعيل بن عياش . وهو ضعيق ؛ 
والقاسم » وهى مله (د۲). 

۷۰-۵ وأما أحاديث عبد اللك ين حييب ١‏ فكلها هالکة (57), . 

۸ وأما حدیت البخاري . فلم يورده الیخاری مسند! وإنما قال فيه : 
قال هشام بن عمار ؛ ثم هو إلى آبی عامر أو إلى أبى مالك ولا دری أبى عامر 
هذا(۳۲). 

٩‏ - واما حدیث انس فبلية لانه عن مجهولین . ولم يرود آحد قط عن 
مالك من ثقات أصحابه . والثانی عن مکحول + عن عأئشة , ولم پلقها قط . 
ولا آدرکها , وفیه أيضا من لا یعرف , وهو هاشم ين نام ١‏ وعمر ين 
موسی . وهو آیضا منقطم » والثالث عن أبي عيد الل الدوری » ولا بدری من 
هو ۱۳۰ . 

۰ -وآما احادیث أبن شعیان , فهالكة . 

۱ ب وأما حدیت أبن آبی شيبة » ففیه معاویه بن سالح ؛ وشو ضعيقف . 
ومالك بن آبی مریم ء ولا یدری من هو (۳۳). 

۲ وآما التهی عن صوتی . فلا بدری من رواه ۰۲*۰۱ فسقط کل ما ف 
هذا الباب جملة . 

۳ - وأما تفسير قول الله تعالی : ( ومن الناس من یشتری لهو الحدیث ) 
بانه(۱*) : الغناء ؛ فليس عن رسول اله , ولا ثبت عن آحد من أصحاية ؛ 
وانما هو قول بعض الفسرین ممن لا يقوم بقوله حجة » وما كان هكذا فلا 
يجوز القول يه . ثم لو صح لما كان فيه متعلق ؛ أن الت تعالى يقول : ( ليضل 
عن سبيل ات ) وکل شیء يقتنى ٤٩‏ لیضل به عن سبيل الله مهو انم 
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وحرام » ولو أنه شراء مصحف أو تعليم قرآن > وياش التوفيق . 

فإذا لم يصح ف هذا شىء أصلا , فقد قال تعالى : ( وقد فصل لكم ما 
حرم عليكم ) 7) . وقال تعالى : ( وهی الذی خلق لكم ما ف الارض 
جمیعا)/**) . وقال رسول ال من طريق سعد بن أبى وقاص , وطريقه 
ثایتة: « إن من أعظم الناس جرما ف الإسلام ( من سال عن شىء ) لم يحرم 
فصرم من أجل مسالته ٠‏ (۰۶۳ فصح أن كل شىء جرمه تعالى علینا قد 
فسله لنا ومائم يفصل لتا تحریمه قهو جلال . 


( والاحادیث المبيحة ) : 

۱-ی‌خرج مسلم بن الحچاج ۷ ۶) , قال ثنی هارون بن سعید الایلی (4*۷. 
تتا عبد الله ين وهب ۰ ثنى عمرو - وهو (ابن ) الجارث - أن ابن شهاب 
حدنه؛ عن عروة ين الزيير . عن عاثشة أم الؤمنين . أن آبا بكر دخل عليها 
وعندها جاريئان تغتيان فى أيام مني وتضريان » ورسول الله مسسچجی بثويه . 
فنهرهما آبی بكر . فکشف رسول الت عنه فقال : دمهما با أبأ بكر فانها أيام 
عید ‏ 

۲ .ویه  )**(‏ عمری بن الحارث ١‏ أن محمد بن عيد الرحمن حدثه » عن 
عروة عن عائشه قالت : دخل رسول الله وعندی چاریتان تغنیان بغناء 
بعاث. فاضطجع على الفراش وحول وجهه , قدخل أب بكر فانتهرنی وقال 
: صر مار الشيطان عند رسول اه ! فاقبل عليه فقال : دعهما , 

فإن قيل إن آبا أسامة روى هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه 
فقال فيه : وليستا بمغنيتين » قيل له : قد قالت عائشة : تغنیان , فاشتت 
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الغناء لهما فقولها ولیستا بمغنيتين : آي لیستا يمحسنتين » وقد سمع 
رسول الل قول أبي يكر : مؤمار الشيطان . قأئكر عليه ولم ینکر على 
الجاريتين غناءهما . وهن! هو الحجه التی لا بسع أحد خلافها ولا پزال 
التسلیم لها . 

۳ وروی أبي داود السجسثانی ۱۶۰۲ كنا أحمد بن عمد آلعدانی > تنا 
الولید بن مسلم , ثنا سعید بن عند العزین , ثنا سنیمان ين موسی . عن 
ناقع قال : سمع أبن عمر مزمارا فوضسم آسیعیه فى (**! آذنیه وناي عن 
الطریق . وقال : يا نافع تسمم شیثا؟ قال : لا , فرفع آسبعبه وقال : كنت 
مع رسول الله فسمع مثل هذا , فسنم(۱*) مثل هذا . فلو كان حراما ما أياح 
رسول الث لابن عمر سماعه , ولا آیاح این عمر لنافع سماعه » ولکته عليه 
السلام » کره لنفسه كل شیء لیس التقرب إلى ات ؛ كما گره الأكل متکثا 
والتنشق بعد الفسل ف توب يعد لذلك (۹۲)» والستر الوشی على سدة (۳*) 
عائشة وعلى باب فاطمة رضوان الله علیهما ء وکما كره آشد الكراهية عليه 
السام أن يبيث عنده دینار أو درهم . وإنما بعت عليه السلام مذكر! للمتكر 
وآمر! بالمعروفاء قلو كان ذلك حراما لما اقتصی عليه السلدم أن يسد آذنیه 
عنه ؛ دون أن یاس بتركه وينهى عنه . فلم يفعل عليه السلام شيذا من ذلك . 
بل آقرد وتننه عنه , صم أنه صباح ون ترکه (1”1أفضل . عساتر قضول 
ألدنيا #لیاجة , ولا شرق . 

٤‏ وروي مسلم بن اتحجاج ۱۹*۱ قال : ثتا زهير ين حرپ » دنا جر در 
ابن هشام بن عروة » عن أبيه , عن عاثشة قالت : جاء حبش يزفنون ف 
المسجد ف يوم عيد . قدعانی رسول الله . فوضعت رأسى على متكيه (۴۱) 
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فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت آنا التي انصرفت عن النظر به إليهم + 

5 وروی سقيان الثورى وشعيه كلاهما ؛ عن أبى إسحاق السبیعی . 
عن عامر بن سعد اليجلى ("*1 , أن أيا مسعود البدرى . وقرظة بن دعب . 
وثابت بن زید کانوا فى العريش وعندهم غناء , فقلت : هذا وأنتم أصحاب 
رسول اه ؟! فقالوا : إنه رخص لذا فى الغناء فى العرس , واليكاء على الميت 
ف غير توح ١‏ إلا آن شعبة قال : تابت بن وديعة مكان ثابت بن زيد ولم يذكر 
أيا مسعود . 

اس ؤزروى هشام بن زید » ثنا حسان . عن محمد بن سيرين . قال : إن 
رجلا قدم المدينة بچوار. فنزل على أبن عمر وفيهم جارية تضرب ؛ فچاه 
جل فساومه فلم یھی منهن شیثا , قال : اتطلق إلى رجل هو أمثل لك بیی 
من هذا . فأتى إلى عبد أل بن جعفر فعر ضهن علية , قأمر جارية فقال : 
خذى فأخذت حتى ظن أبن عمر أنه قد نظر إلى ذلك ء فقال أبن عمر : حسيك 
سائر اليوم من مزمور الشيطان , قبايعه تم جاء الرجل إلى أين عمن عقال 
یاآبا عبد الرحمن إنى غبنت بحسعماتة درهم . قات ابن عمر مع الرچل إلى 
المشستري فقال له إنه غبن ف تسعماكة درهم , فإما أن تعطيها إياه وزما أن 
ترد عليه بيعه . فقال : بل تعطيها إياه . فهذ! عبد اش بن جعفر وعبد الله بن 
عمر رضى الله عنهما قد سمعا الغناء بالعود ۰ وان كان أبن عمر كرد ما 
ليس من الجد فلم ينه عنه . وقد سقر ف بيع (5”! مغذية كما تری + ولو 
كان حراما ما استچاز ذلك أصلا . 

فلن( *) قال قاخل : قال اش تعالى ( فماذا بعد الحق إلا الضلال ) (۱*)قفی 
ی ذلك (7۳) يقم الغناء ؟ قيل له : حيث يقع الشروّح ق البساتين وصباغ 
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الوان الذياب وكل ما هو من اللهو 7ء قال رسول الله : « إئما الأعمال 
پالنیات » وإنما لكل امری ما نوی » فإذا نوی الرء بذلك ترویح نقسه 
واجسامها(*۱) لتقوی على طاعة أل عن وجل فما أتى ضلالا . وقد قال آیو 
حنيقة : من سرق مزمارا أو عودا قطعت يده , ومن کس هما ضمنهما , فلا 
يحل تحريم شيء ولا إباحته إلا بنص من الله تعالى أو من رسوله عليه 
السلام . لأنه اخبار عن الته تعالى . ولا يجوز أن يكس عنه تعالى إلا 
بالنص(*") الذى لاشك فيه . وقد قال رسول الله : « من كذب على متعمداً 
قلیتیوا مقعده من النار ۾ (۲۱). 
¥ اد ê‏ 

+ قال آبو بكر عبد الباقی بن بربال الججازي (”أرضى ألت عنه : ولقد 
أخيرنى بعض كيار أهل زمانه () آنه قال : أخذت النسخة التي فیها 
الأحاديث الواردة فى ذم الغناء والمنع من بيع المغنيات ١‏ وما ذكره فيها آبو 
محمد رضی ألله عنه ونهضت بها إلى الامام الققيه آبی عمر بن عبد إل ا 
ووققته عليها أياما ورغبته فى أن يتاملها , فأقامت النسخة عنده آياما ثم 
نهضت إليه فقلت ما صنعت ق النسذخة ؟ . ققال : وجدتها فلم آجد ما أزك 
فيها وما أنقص ». 

[ تمت رسالة الغذاء يحمد الله وعوثه ] .٠"‏ 
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الهموامش 


(۱) راجم ما چاء عنه ف التهذيب ۸ +4510 . 

(۲) عبد الرحمن بن سابط تايعي , أرسل عن النبى وکان نقة وتوف ستة ز۸ هل ) 
انظر : ترجمته ف التهذيب 159 ۱۸۰ رقم ۰۳۱۱ 

۲ص . الاسماع . 

( 4 الحديث فى سنن الترمذی ( تفسيس سورة : ۲۲۱ وتلییس إبئيس : ۲۲۳۲ . 

(8) أبن آيي الو رد اسمه عمران بن عبد الله , انظر لسان آلیزان : ۰ ۱۷۴۲ . 

[56) ثناء : من اختصارات الاسناب . محناها : حدثنا . وكذلك « نتی » ومعناها : حدنتي , 

(۷) آبو المرجي ضرار بن على (سان الميزان ۰ ٩۱۳‏ ) , وحكى النباتی عن أبن حزم أنه 
قال : # يدرى من هو . قال النبانی : وهو كما شال . 

[ ۲۸ انظر ترحمة محمد بن كير ق لسان الپزان : ۰۷۲ , 

(5) یحیی دن سعد ف مان الیزان :۹۰۹ . 

(۱۰) الحدیت ف سنن الثرمذي ( قتن : ۳۸) وطييس ابلیس : ۲۳۶ ١و‏ ذم الملاهى (47). 

)١١(‏ ف الأصل نضل : ( انظر لسان اليزان ۷۷۲ ) ۰ وضسعفه أبن الجوزى ووثقه 
الدارقطنى ۰ وابن حبان . 

(۲ ۱ ) محمد بن المهاجر ف لسان يزان : ۱۲۸۷ ۲۰۱۰ , 

(۲۳) هذا الحديث في سذن أبى داود : ۰۲۱۶۷۰۰ 9۷۹) والسماغ : ۸۷ وثهاية الارب ۶ 
A‏ 

)١ ٤‏ انظر لسان الميزان ۱۷۶ والتهذيب : ۷۳ قال أبن حجر : وقد أشحش أبن حزم 
القول في ونسيه إلى الكذب وتعقبه جماعة بأنه لم يسبقه أحد إلى رميه بالكذب 


(توق سته ۲۳۸ هس 


E 


۱:۷ :۶ ان السماع : ۸۷ ونهاية الارب‎ )١4( 

۲ ۲ ) تقمان :۱ . 

(۱۷) آلاویسی هو عبد العزيز بن عبد اله بن يحيى القرشى آلدئی الفقبه روی عن عبد 
الله بن عمر آلعمری ( التهذیب : ۱۲ . 

(۱۸) انظر ترجمة موسی بن آعرن فى التهذیب : 2۸۵ ( توق ۱۷۷ هس . 

)۱٩(‏ ف نهی الرسول عن بیع الغنیات انظر این ماجة ( تجارات : ۱۱ وقد ورد : لا 
تییعو | ؛لغنیات ولا تشتروهن ف الترمذی ( بيو م۰ ۵۱ ). 

(۲۰) هشام بن عمار ف التهذیپ : 55:51 . 

(55) صن : مجالد , وترجمته ف التهذيب ۶ : ۶ 4۱. 

(۲ ۲ ) انظر تر جمة عبد الرحمن ق التوذیب ۰ ۰ ۲۹۷ , 

(۲۲) راجم اللهذیب ۷: ۲۲۸ ( وتوف عطية سنة ۲۱ ٩ه).‏ 

(۲۶) وود الحدیت عند الپخاری ق الأشرية . انظر : ار‌شاد السئوی ۸ :۳۱۸۰ - والحن - 
ہکم الهاء فرج ال رام ۱ 

(۲۰) ص : الايك ‏ ولاك : الرصاصن , انظلر الترمدی ( لياس :۱۹ ) والبخاری ( رؤيا : 
٤ ©‏ والسماع . ۸۶ ونهاية الارب 5 ۱ ۱۵۰. 

(5؟) انخلر : ترچمة زید فى التهذيب ۲ :۲ ۶۰ » والظن أنه سمم معاوية بمكة , لان محاوة 


#تدلسی . 
(۲۷) توف معاوية بن صالح عام (۱۸۶ه ) وترجمته ق التهذپپ ۲۰۹-۱۰ وق توتیقه 
اكتتدذف.. 


(۲۸) ق الاصل : جريب , وترجمته ف التهذيب 175:5 / 

(5؟) مالك بن آبی مريع : نقل ف التهذيب ۱۰۱ : ۱ ) كول ابن حرم إنه لا يدري من هو ؛ 
و قال الذفبي : لا معر شب 

() اشظر ابن ماجة ( فتن . ۲۲ ) وقال القسطلانی (۸ :۳۱۸) إن الحديث « يشرب 
ناس...» ورد عبد الاسام أحمد وابن أبى شيبة وتاريخ البخاري. 


۵ 


(۲۱) ف الاصل - عن أبيه , انظره فى لسأن یزان . 5.6 , حيث نقل کلام أبن حزم فيه . 

(۲۲) ممن يؤيد ابن حزم ف هذا . الذهبی ( میزان ۰ ۲ ۰ ۱۳) واين حجر"( لسان : ۳ : 
(TA‏ 

۳٣ (‏ ) من رواة هذا الحديث : آبو المرجى الچیلانی . وتحمد بن مسعيد ‏ وقد آورد أبن 
حجر فيهما رأى اين حزم ب وفرج ابن فضالة . وفيه قال الإمام أحمد : حدث عن 
یحی بن سعید مناگم ؛ وحدث عن ثقات مناك . وقال أيو حاتم : حديثه عن 
يحيي بن سعيد فيه ذكارة . وثالى الساچي : روي عن يجبي بن سعيد مناك . 
وقال أبن حبان . فرج بن فضالة كان يقلب الأسانيد ويلزق المتون الوامية 
بالأسائيد الصحيحة ١‏ لا يحل الاحتجاج يه ( السماع : ۸۶). 

[۲۶) ف رواد هذا الحديث عبد الرحمن بن عبد الك الحمرى ب وفیه يقول الإمام أحمد . د لا 
یسوی حديثه شیثا . حذفنا حديثه .. أحاديثه متاکم . وكان كذايا + ( السماع ٠‏ 
4 

[۲۰) اتقاسح بن عبد الرجمن ٠‏ وهو منکر الحدیت . وكان بروی عن الصيجحاية 
العضسلات, ( السماع : ۷۹) . واسماعیل بن عياش ( التهذیب : 9۸) تكلم فيه قوم 
ووثقه آخرون وسئل عنه یحیی بن معين فقال : لیس به ق اهل الشام باس . 
والعراقيون یکرهون حدیته . 
(۳) هو عبد املك بن حبیب (۲۳۸ه. ۸۵۲ ) قال فيه این الفرضی : لم يكن لابن حبیب 
علم بالعدیت , وجکی الباجنی وابن حزم ان آبا عصر بن عبد البر كان بكذيه . 
۳۷ قال این القیم ( روضة آلحیین ۔ ۱۲۱-۱۲۰ ناقدا رای لبن جزم ها : «وخفی 
علیه أن البخاری لق من علقه عنه وسمع مته ۰ وهو هشام بن عمار . وحفي علیه 
أن الحديث قد آسنده غير واحد من أثمة الحديث غير هشام بن عمار » . 

(۲۸) من رواه هذا الحديث آبو نعيم ‏ عبيد بن محمد - وفيه يقول ابن القیسرانی : 
ضععيف ولم یل عن آبن المبارك ٠‏ والحديث عن مالك متك جدا + ولنما يروي عن 
ابن الكتدر مرسلا . 


اعد 


(55؟) ممن يويد اين حزم ف ذلك : الذهبى . وق معاوية ابن صائم یقول أبن معي : لیس 

(-4) من رواة هذا الحدیت حابر . وفيه بقول أبن جيان : كان رديه الحفظ كتير الوهم 
فاحش الخطا . دروي الشيء على التوهم . ويحدث الحسبان ١‏ وكثرت اناك مني 
حديثه فاستدق الترك ١‏ وتركه أحمد ين حتبل ويحيى بن معين ( السماع : ۸۵ ) . 
وهو معروف بالكذب والتدلس و الغلر ف التشيع . وف الرواية الثاذية لهذا الحديت 
محمد بن يزيد الطمان اليشكرى . وهو خبيث وضاع ( السماع : ۸۲) . 

(51) ص : فانه . 

(۲ ۶) ص : بفتن . نهایه الارپ ‏ اقدتی . 

(۳ ۶) الانعام . ۰۱۱۹ 

(54) البقرة : ۲۹. 

٤ *(‏ ) گرره الامام آجمد فى مسنده ([۰ ۱۵۴ ١ ٤۵ ١‏ ] ,ورواه البخاری (۸۵:۹) ؛ ومسلم 
٩۹۲ : ۷۱‏ . وتختلف روایته بحضى الشی» عما ورد هنا . واقر بها إلى ما رواه ابن 
حزم : د إن أعظم اللسلمين جرما من سال هن شیء ثم يمرم . فصرم من أجلي 
مسألته». 

[۱ ۶ ) اتر صمحيم مسلم 5: ۲۱ باب سلاة العيدين . والبخاری باب سنة العیدین لأهل 
الاسلام ۳: ۱۷ دواين ماجة ( نکاس : ۲۱) وبوراق الا ماع : ۱۳۲ + والسماع ۴۷ . 

(۶۷) ص : الايدي . 

(44) صمحيح مسلم ۳ ۰ ۲۲ ؛ وانظر البخاری ( عیدین : ۰۲ ۲۰) والسماع : ۳۸ . 

. ۵٩ : ستن آپی داود ۷: ۲۳۸ (۲ :0/5 2) وانظر ذم افلاهی : ۰۰۲ والسماع‎ )۶٩( 

( ۰۰ ف مسند السچستانی : على . 

(۵۱) ف الاصل : وصتم » وق مسند. أبى دود تعلیقا على هذا الحديث . کال آبی على 
اللولژی : سمعت آبا داود یقول : وهو حدیث عكر . 

(57) صن : يتويه يعد الدللب . والتصویب عن نهاية الا رب . 
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(۲<) السدة هنا باب الدار اي البیت ‏ أو شيء كالظلة على الباب ٠‏ وق نهاية الأرب : 
سهية. 

( ۶ ) نهاية الارب : وان الترك له . 

( ۵ ۵) انظر بیع مسلم ۲ : ۲ ۲ . 

7 ۵) ف الأصل ' منگبیه . 

(3۵۷) ق الصعیم : آنصرف عن النظر آلیهم , 

(2) انظر ف التهذیب : ۱۰۷ . 

( 3۹ ص : بيه . 

(۱۰) ص : فقه ء والتصریب عن نهاية الارپ . 

. ۲۲۰ نونس‎ )٩۱( 

(1۲) حس - ققرا ف ذلك , والتصویب عن تهاية الارپ . 

(55) هن : اللخ . 

(68)ص: وأجماعها . 

(۱6) ص : ينص , 

( ) انظ هذا الحديث ف باب إثم من کذب على النبی من صحیح البقاريى ۱ : ۲۹. 

(۷+) عن : آبو يكن بن محمد بن الباقی نوفل الحجازي والاسم محرف تحریفا شدیدا . 
وصوابه آبر بكر عبد الباقی بن محمد بن سعيد ين بریال الحجازی نسبه إلى واد 
الحجازة توق سنه ۰۰۲ ( الصلة : 53 . 

(۸) س : مأته . 

(55) هو یوسق بن عبد الله بن محمد بن عبد الم النمرى الفقیه الحافظ الكثر الحالم 
بالقراءات وعلوم الحديث والرجال , كان كثير الشيوخ ١‏ على أنه لم يخرج عن 
الاندلس . لكنه سمع من ژکابر أهل الحديث بقرطية وغيرها ومن الفریاه القادمين 
إليها ء وله مؤلفات كثيرة قیمه توف سنة +17 ه. وترجمته ف الجذوة : ۳۶ 


A 


والصلة : 1۶۰ وترتيب الدارك ۶: ۸۰۸ وتذكرة اتحفاظ : ۱۱۲۲۸ والدییاج : 
۷ واين خلکان ۷۰۰۷ . 

(۷۰) وف ( المحلى ) - لابن حزم الذى نثبت فیما یی ما كتبه فيه عن حکم الغتاء تفصیل 
اثر من هذا الموضوم . 


۱۹۹ 


سم س 
المحاى 
بالآثار ق شرح المحلى بالاختصار 
6ه . مسالة )4 والختاء واللعب والزَّفن(؟! فى أيام السدین حسن ف 
السجد ورد . حدثد! عبد الرحمن ين عبد الله , كنا إبراهيم بن أحمد . ثنا 
اثفریری , ثنا البخارى » ثنا أحمد بن صسالح , شنا ابن وهب ؛ آنا غمرى - وهو 
این الحارث - أن محمد بن عبد الرحمن ‏ هو يديم عروة - حدنه عن عرقة : 
عن عائشة قالت + دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم - وعندی 
جاريتان تغنیان بغناء بعاث (۳) قاضطجع علي الفرش وحول وجهه ؛ فدكل 
أبى بكر فاتتهرنی وقال : مزمارة الشيطان عند رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم ۱٩‏ .. فآقبل عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ فقال : دعها(*), 
قلما غفل غمزتهما فخرجتا + وکان يوم عيد ١‏ يلعب السودان بالدرق 
والهراب ء فإما سالت رسول الله صني الله عليه وسلم . وإما قال : تشتهین 
تنظرين ؟ فقلت : نعم + قاقامنی وراءه » هدى على لخده . وهو يقول : دو نکم 
يا بنى أآرفد75*) حتى إذا مللت قال : حسبك ؟ قلت : نعم ؛ قال : فاذهبى ٠‏ . 


۷ 


شتا أحمد بن محمد ء ثتأ أحمد بن على » تن مسلم بن الحجاج ؛ حدئتی هرون 
بن سعيد الأيلى : حدثنى أبن وهب ؛ آخبرنی عمرو بن الحارث أن أبن شهاب 
حدثه عن عروة ١‏ من عائشة : + أن آبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان ف 
ایام متی تغنیان وتضربان » ورسول الله صل أله عليه وسلم + مسچی 
بكوبه . فانتهرهما آبو بكر . فکشف رسول الله - صل أل عليه وسلم - عنه 
وقال : دعهما با آبا بكر فإنها ایام عید » . 

وبه إلى مسلم : ثذا زهير ين حرب ؛ ثنا جریر - هو این عبد الحمید - عن 
هام ب هو أبن عروة - عن أبيه » عن عاکشة قالت : « جاء حبش يزفنون ف 
يوم عيد ل المسجد ؛ فدعانی النبی -.صلی الله عليه وسلم ب فوضعت راسی 
على منكيه , فجعلت انظر إلى لعيهم , حتى كنت آنا التى انصرقت » . 

وبه إلى مسلم : حدثتى محمد بن رافع ء وعبد پن حمید. کلاهما عن عبد 
الرزاق , آنا معمر , عن الزهري ء عن سعيد بن المسيب , عن آبی هريرة قال : 
« بيتما الحبشة بلعبون عند رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ بحرايهم إن 
دخل عمر بن الخطاب , فأهوي إليهم ليحصبهم بالحصباء , فقال رسول الله 
- ی الله عليه وسلم ‏ : دعهم يأ عمر ۰ . 

قال بو محمد : أين بقع إنكار من أنكر من نکار سیدی هذه الأمة بعد 
تبیها - صل الله علیه وسلم -آبی بكر , وعمر رضى الله عنهما ؟ ! وقد آنگر 
عليه السلام علیهما إتكارهما » فرجعا عن رآیهما إلى قوله عليه السام . 

06 .. سبألة (7)- وبيع الشطرنج . والمزامير , والعيدان والمعارف » 
والطنابير حلال كله . ومن كسر شيكا من ذلك ضمنه إلا أن يكون صورة 
مصورة (") فلا ضمان على كاسرها لما ذكرنا قبل , لآنها مال من مال مالکها. 


۷ 


وكذلك بيع المغنيات وابتياعين . قال تعالی : ( خلق لكم ما ق الارضی 
جمیعا/(*) . وقال تعالى : ( وأحل الل البيع ) (*) وقال تعالى : ( وقد فصل لكم 
ما جرج عليكم ) اولمح پات نص بتحريم بيع شىعء من ذلك + وراص آیو 
حثيقة الضمان على من کسر شيا من ذلك . 

واحتج الانهون بأثار لا تصم ٠‏ أو يصح بعضها ولا حجة لهم قیها , 
وهی ما روینا من طریق آبی دود الطیالسی , نا هشام , عن يحدى بن أبى 
كثير » عن أبى سلام , عن عيد الله من زید ين الأزرق ١‏ عن عقبة بن عامر 
الچهنی قال : ٠‏ قال رسول الله - صلی اف عليه وسلم - : كل شىء یلهو يه 
الرجل قباطل الا رمي الرجل بقوسه ء أو تأدييه فرسه , أو ملاعيته امرأته , 
فإنهن من الح » . 

عبد الله بن زيد بن الأزرق مجهول . 

ومن طريق ابن ابي شيبة . عن عيسى بن يونس , عن, عبد الرحمن بن 
يزيد ٠‏ عن چاین , نا ابو سلام الدمشقی ؛ من خالد بن زيد الجهنی . قال لى 
عقية بن عامر : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « ليس لهو امن 
إلا ثلاث , ثم ذكره . 

خالد بن زيد مجهول . 

ومن طريق أحمد ين شعيب . آنا سعید , نا این حقص نامو سی بن آعین: 
عن خالد بن أبى يزيد ۰ حدثني عبد الرجيم , عن الزهری , عن عطاء بن أبي 
ریاس رأيت جايس بن عید اش + وجایر بن عبيد الانصاربین يرميان » فقال 
آجدهما للآخر : « أما سمحت رسول الله صلي الله عليه وسلم . يقول : كل 
شىء لیس من ذكر الله فهو لعب لا يكون أربعة : ملاعية الرجل امرأته . 
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وتأديب الرچل فرسه . ومشى الرجل بين الغرضين , وتعليم الرجل 
السباحة ۰ 

هذا حديث مشوش مدلس دلسة سوه , لان الزهرى المذكور فيه لیس 
هو أين شهاب ؛ ولکنه رچل زهرى مجهول اسمه عبد آلرحیم ١‏ رويناه من 
طريق أحمد بن شعیب ٠‏ آنا محمد بن وهب الحرائى ؛ عن محمد بن سلمة 
الحراني , عن آبی عبد الرجيم ‏ هو خالد بن آبی يزيد وهو خال محمد بن 
سلمه . عن عيد الرحیم الز‌هری . عن عطاء ریت جابربن عبد الله , وجایر بن 
عبد الأتصاريين برمیان فقال آحدهما للآخر : سمعت رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - یقول : « كل شی« لیس فيه ذکر الله تعالی قهو سهو ولعب 
إلا أربعة : ملاعبه الرچل امرآته . وتأديب الرجل فرسة . ومشیه بين 
الغرضين . و تعلیم الرجل السباجة ». 

فسقط هذا الخ , 

ورویتاه آیضا من طریق آحمد بن شعيب . آنا (سحاق بن إبراهيم , آنا 
محمد بن سلمة , آنا آیو عبد الرحيم ٠‏ عن عبد إلوهاب بن بخت ؛ عن عطاء 
بن أبى رپاح ء رأيت جابر بن عيد الله ٠‏ وجابر بن عبيد فذكره » وفیه: « كل 
شىء لیس من ذكر الله فهو لخو وسهو » . 

عيد الوهاب بن بخت غير مشهور بالعدالة . ثم ليس فيه إلا أنه سهو 
ولقو . وليس فيه تحریم . 

وروی من طريق العباس ین محمد الدورى ١‏ عن محمد بن كثير العيدى , 
ناجعقر بن سليمان الضيعى . عن سحيد بن أبى رزين » عن أشي » عن ليث 
بن أبى سليم » عن عبد الرحمن بن سابط , عن عائشة آم او منين رضی الله 


YE 


عنها . عن النيى - صن الله عليه وسلم - قال : « إن الله حرم المقتية وبيعها 
وتمنها وتعليمها والاستماع إليها » . 

فيه ليث , وهو ضعيف , وسنعيد بن أبى رزين ۰ وهو مجهول لا پدری 
من هو , عن آخيه . وما أدراك ما عن آخیه . هو ما يعرف وقد سبمی , فكيف 
أجوه الذي لم سم ؟!. 

وحدشتا أجمد دن عمر ين أشي , تا آبو آحمد سهل ین محمد بن أحمد بن 
سهل الروزی , نا لاحق بن الحسين القدسی - قدم مرا نا آبو آلرچی 
ضرار بن على بن عمير القاضی الجیلانی , ذا أحمد بن سعید بن عبد الله ین 
کت الحمصى . نا فرج بن فضسالة , عن یحیی بن سعيد , عن محمد بن على 
بن الحثقية . عن أبيه على بن أبي طالب ء قال رسول الله ب صل الله عليه 
وسلم ‏ : ٠‏ إذا عملت أمتى خمس عشرة خصلة حل بها البلاء فذکر 
متهن( 2١‏ « واتخذوا القینات ٠‏ وألعازف فليتوقعوا عتد ذلك ريحا حمراء 
وعمسخا وخسفا» . 

لاحق بن الحسين . وضرار بن على . والحمصی مجهولون » وفرج بن 
فضالة حمصی متروك , ترکه يجيي : وصید آلر حصن . 

ومن طريق قاسم بن صب ؛ ذا إيراهيم بن ٍسحاق النیساپور ی , نا آبو 
عبيدة بن الفضيل ين عیاض , نا آپو سعید مولى بنى هاشم هو عبد 
الرجمن بن عبد الله نا عيد الرحمن بن العلاء , عن محمد ين !الهاجر ۰ عن 
كيسان مول معاوية , تا معاوية , قال : + نهی رسول الله صلى أله عليه 
وسلم . عن تسع وآذا آنهاکم عنهن الآن . فذكر قيهن الغتاء والنوم » . 

محمد بن المهاجر ضعيف » وکیسان مجهول . 


ye 


ومن طريق آبی داود ؛ تا ملح ہن إبراهيم ؛ ذا سلاا م بن مسكين . عن 
شيخ , أنه سمع آیا واثل يقول : سمعت أبن مسعود يفول : سمحت رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - یقول : د إن الفناء ينبت النقاق ف القلب ‏ . 

عن شيخ عجب جدا . 

ومن طریق محمد بن أحمد بن الچهم , تا محمد پن عيدوس . نا اين أبى 
شيية ؛ ذا زید بن الحباب ء عن معاوية بن صالح , نا حاتم بن حريث + عن 
مالك بن أبى مریم » حدثنی عبد الرحمن ابن غنم + حدثنی أبى مالك 
الأشعرى أنه سمع الذبى ‏ صنل الله عليه وسلم ‏ يقول : د پشرب نأس من 
أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها » يضرب على رعوسهم بالمعازف 
والقينات(؟') یخسف الله يهم الأرض »× . 

معاوية بن صالح ضعیف . وليس فيه أن الوعيد المذكور نما هو على 
العارزف » كما أنه لیس على اتخاذ القينات . والظاهر أنه على استجلاليهم 
الخمر يغير اسمها ء والديانة لا تؤخذ بالظن . 

حدثنا أحمد بن اسماعیل الحضرمی القاضيى ٠‏ تا محمد ين آحمد بن 
آلخلاصی , ثا محمد بن القاسم بن شعیان الصری . حدئتی اپراهیم بن 
عتمان بن سعيد , نا أحمد بن الغمر بن آيي حماد بحمص ١‏ ويزيد بن عبد 
الصمد : نا عبيد ين هشام الجلى ‏ هو ابن نهیم - ۰ نا عبد أل بن اليارك : عن 
مالك بن آنس , عن محمد بن النکدر » عن انس بن مالك قال : قال رسول الله 
ب سلی الله عليه وسلم ‏ : ه من جلس إلى قينة قسمع (۱۳)منها صب ألله قي 
تذنيهالآ نك )١8(‏ يوم القيامة ». 


ال 


من روابة ابن المذكدر , ولا من حدیت مالك , ولا من جهة لبن المبارك , وكل 
من دون أين اللمبارك إلى ابن شعیان مجهولون ؛ وأین شعیان ف المالكين 
نظير عبد الباقى بن نافع فى الحنیفیین ۰ وقد تأمئنا حديثهما فو‌جدنا فيه 
البلاء البين . والكذب البحت , والوهمم اللاخم . وعظیم الفضائم » فإما تغير 
ذكرهماء أو اختلطت كتبهما . وإما تعمدا الرواية عن كل من لا شير فيه من 
كذاب ۰ ومغفل بقبل التلقين , وأما الكالثة وهی ثالثة الاثاف أن يكون البلاء 
من قبلهما ونسال الله العافية ‏ والصدق ء وصواب الاختیار . 

ومن طريق أبن شعبان قال : روي هاشم بن ناصح ٠‏ عن عص بن 
موسى » عن مكحول + عن عائشة قالت : قال رسول الله صبلی لته عليه 
وسلم -: « من مات وعتده جارية مقنية قلا تصلى! عليه » . 

هاشم + وعمر » مجهولان : و مكحول لم بلق عائشة . 

وحديث لا ندري له طريقا , إنما ذكروه هکذا مطلقا أن الله تعالى « نهی 
عن سو تن ملعونين صوت نافحه وصوت مغنية ۰ . 

وهذا لا شىء . 

ومن طريق سعيد ين متسو . تا إسماعيل بن عياش , عن مطرج بن 
يزيد , نا عييد الله بن زحر , عن على بن يزيد ٠‏ عن القاسم . عن آبی آمامه 
سمعت رسول الله ىت سل الله علية وسلم ‏ : « لا يهل بيع إلختيات ولا 
شراؤهن وثمنهن حرام ١‏ وقد نؤل #صديق ذلك ف کتاب ال ؛ ( ومن الناس 
من یشاری لهو الحديث لیضل عن سبيل الله يغير علم ) الآية . والذی نقسى 
بيده ما رفع رجل قط عقيرة صونه بغناء إلا ارتدفه شيطاأنان یض‌یانه على 
صدره وظهره حتى يسكت .٠‏ 


رش 


إسماعيل ضعيقف ۰ ومطرح مجهول ٠‏ وعبيد الله بن زحن: ضعيف » 
والقاسم ضعيف . وعلى بن يزيد دمشقى مطرح متروك الجدیت . 

ومن طريق عبد اللا بن جییب الاندلسی . عن عبد العزيز الأويسى ٠‏ عن 
[سماعیل بن عياش . من على بن يزيد , عن القاسم بن عبد الرحمن » عن أيى 
أمامة اتياهنىي:. سمحت رسول الله صلل الله عليه وسلم -یقول : « لا يحل 
تعليم المغتيات ولا شراؤهن ولا بيعهن ولا اتخاذهن . وتمنهن حرام ؛ وقد 
أنزل الله ذلك فى کتابه ( ومن الناس من يشترى لهو الحديث لیضل عن 
سييل الله بغير علم ) ١‏ والذى نقسی بيده ما رشع رجل عقيرته بالغناء إلا 
ارتدفه شيطانان يضريان يأرجلهما صدره وظهره حتی پسکت » . 

ومن طريق أبن حبيب أيضا ٠‏ ڌا اين معيد ۽ عن موسي بن أعين ۽ عن 
القاسم » عن عبد الرحمن , عن آبی آمامة ١‏ أن النبى ‏ صل الله عليه وسلم - 
قال : :إن الك حرم تعليم المغنيات وشراءهن وبيعهن وأكل أثمانهن » . 

أما الأول » قعید انالك مالك , وإسماعيل ين عياش ضعيقف ء وعلی من 
يزه ضعبف متروك الحديث + والقاسم بن عبد الرحمن ضعيف ء والتانی 
عن عبد الاك » والقاسم آیضا . وموسی بن أعين تسعيف . 

ومن طريق عبد !للك بن حبيب ۰ عن عید العزيز الأويسي » عن عبد الله 
اہن عمر قال : قال رجل : « يارسول الت ء لی إبل أفأحدى فيها ؟ قال : نحم . 
قال آفاغنی فيها ؟ .. قال : اعلم أن الغنى آذتاه بيد شیطان يرغمه حتى 

هذا عبد الملك والعمرى الجسقم وهو ضفيقف . 


كرب 


انأ حسان بن أبى ستان , عن رچل , عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ب 
صن الله عليه وسلم : « يمسخ قوم من أمتى ف آخر الزمان قردة ولخنازير 
قالوا : با رسول الت ویشهدون أن لا إله إلا الت وأنك رسول الله , « قال : نعم 
ویصلون ویصومون ويحجون , قالوا : قما پالهم يا رسول اه ؟ قال : 
اتخذوا المعازف . والقينات , والدقوف ٠‏ ويشريون هذه الأشرية فیاتو(*۱) 
على لهوهم وشرابهم فأصيحو! قردة وخنازير» . 

هذا عن رجل لم يسم ولم يدر( )من هو . 

وهن طریق سعيد بن متصور أيضا , ذا الحارث ين شهاب , ذا فرقد 
السبشى . عن عاصم بن عمرى , عن أبى أمامة قال : قال رسول الله - جسلی 
الله عليه وسلم : ٠‏ تبيت طائفة من أمنى على لهو ولعب ٠‏ وأكل وشرب 
فيصيحوا قردة وخنازیر , دكون فیها خسف وقدذقف ء وييعث على حى من 
أحيائهم ريح فتنسفهم كما نسقت من كان قبلهم باستجلالهم الجرام 
ولیسهم الحرير ۰ وض‌بهم الدفوف , واتخاذهم القیان » . 

. الجارت بن نيهان لا يكتب جدیته , وقرقد السبخی ضعيقف نحم » وسلیم 
بن سالم . وجسان بن أيى سان . وعاصم بن عمرو لا آعرفهم . قسقط 
هذان الخمان بيقن . 

ومن طريق سعید ين منصور , نا فرج بن فضاله . عن على بن يزيد » عن 
القاسم . عن أبى أمامة قال : قال رسول أله صلى أله عليه وسلم : إن الت 
بعتنی رجمه للعالمين وآمرتي بمحو العازف, والزامير , والاونان والسلب. 
لا يحل بیههن ولا شراژ‌هن ولا تعلیمهن ولا التجارة بهن ونمنپن حرام » . 
نشنی الضوارب » القاسم صبعیق. . 


۹ 


ومن طريق اليخارى , قال هشام بن عمار : نا صدقه بن خالد , نا عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر . ذا عطية بن قيس الكلابى » حدننی عيد ارصن 
ین غنم الأشعرى ( قال )(۱۳) : حدتنی آبو عامر - آي آبو مالك الأشعريى . 
ووالل ما کذینی - أنه سمع رسول الت ب سلی ات عليه وسلم ‏ یقول : 
«لیکونن من آمتى قوم ) يستحلون الخز ) والحریر . والخمر . 
والمعازف؛. 

وهذا منقطع لم يتصل ما بين البخارى وصدقه بن خالد . 

ولا يصح ف هذا الباب شیء أبد! وكل ما فيه فموضوع , وال لو آأسند 
جمیعه أو واجد منه قاکتر من طریق الثقات إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلم .فا ترددنا فى الاخذ به ء ولو كان ماق هذه الأشبار حقا من أنه لا يحل 
بيعهن لوجب أن يسحت من وطتهن بالشراء وأن لا يلحق به ولده منها » ثم 
ليس فیها تحریم ملكهن ۰ وقد تكون آشیاء يجرم بيعها ويحل ملكها 
وتملیکها( ۰ ۳) . کالاه , والهز » والكلب . 

هذا كل ما حضيرنا ذکره , مما أضيف إلى رسول الله صل أل علیه 
وسملم . 

أمأ عمن دوته عليه السلام ؛ فروينا من طاريق ابن أبى شییة : نا هام 
أين إسماغيل » عن حميد بن صقر , عن عمار الدهتي ؛ عن سعيد بن حيبي 
عن أبى الصهباء . عن این مسعود ف قول الله تعالی : ( ومن الناس من 
یشتری لهو الحديث ليضل عن سبيل الل ) (۲۱) الآية . فقال : الغناء والذی لا 
إله غيره . 


ومن طريق, وكيع , عن آين أبى ليلى , عن الحكم ١‏ عن مقسم ١‏ عن ابن 


م ر 


عباس ف هذه الآبة قال : الغناء وشراء المغزية . 

ومن طريق أبن أبى شيبة » نا ابن فضيل ٠‏ عن عطاء . عن سعيد بن 
چبس, عن أبن عياس ف هذه الأية قال : الغناء ونحوه . 

ومن طريق سعید بن منصون ١‏ تا ایو عوانة ٠‏ عن عبد الكريم الجزری. 
عن أبى هاشم الكوق , عن ابن عباس قال : الدف جرام ١‏ والمعازف حرام 
واطزمار حرام » والكوية (۲۲)حرام. 

ومن طريق سعيد بن متصور : نا آبو عوانة , عن حماد بن آبی سلیمان 
عن ایراهیم قال : الغناء ينبت النفاق ف القلب . ۱ 

ومن طریق سعید بن متصور , ذا آبو وكيع/' 'أعن بنصور ؛ عن إبراهيم 
قال : كان أصحاينا يتخذون بأفواه السكك یضرقون الدقوف . 

ومن طريق !ین أبى شيبة , نا وكيع عن سفیان ۰ عن حبيب بن أبى ثایت. 
عن مجاهد فى قول !لله تعالى : ( ومن الئاس من يشترى لهو الحديث ) قال : 
الغناء . وهو أيضا كول حبیپ بن أبى ثابت . 

ومن طريق ابن آبی شيية , ذا عبدة بن سلیمان . عن إسماعيل بن آيي 
خائد . عن شعیب ٠‏ عن عكرمة ف هذه الآية قال : هو الغناه . 

قال أبو مجمد : لا حجة ف هذا كله لوجوه . 

أحدها : أنه لا حجة لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم . . 

والثانی :آنه قد خالف غيرهم من الصحابة والتابعين . 

والثالث : آن نص الأية يبطل احتجاجهم بها لآن قيها : ( ومن الناس من 
یشار بی لهو الحديث ليضل عن سميل انه يفير علم ویتخذها هزوا آولنك لهم 
عذاب مهين ) . 


۱۸۹ 


وهذه صفة من فعلها كان کاقر! بلا خلاف إذا اتخن سبیل الله تعال 
هزو! ولو آن أمرء! اشتری مصسحفا ليضل يه عن سبيل الله ويتخذها هزوا 
لكان كافرا . فهذا هو الذى زم الله تعالی , وما ذم قط عن وجل من اشترى 
لهو الحديث لیلتهی يه ويروم نقسه , لا ليضل عن سبيل انته تعالى , قبطل 
تعلقيم بقول كل من ذكرنا . 

وكذلك من اشتقل عامدا عن الصلاة بقراءة القرآن ٠‏ أو بقراءة السئن . 
أو بحديث يتحدث به , آي بنظر فى ماله , أي بغناء أو بغير ذلك ؛ فهو فاسق 
عاص لله تحال . ومن لم يضم شيا من القرائض اشتغالا يما ذكرنا فهو 
عجسن , 

وأاحتجو! فقالوا : من الحق الغناء ٠‏ آم من غير الحق , ولا سميل إلى قسم 
ثالث ؟ . فقالو! : وقد قال الله عن وجل : ( فمانا يعد الحق إلا الضلال) (۲۶) 
فجوأينا » وبالته تعالى التوفيق : إن رسول الله .. صني الله عليه وسلم - قال :» 
نما الأعمال بالئیات ولكل امری ما نوی » قمن نوی باستماع الغناء عونا 
على معصية الله تعالی فهو فاسق , وكذلك كل شیء غير الغناء . ومن نوی به 
ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل وينشط نقسه على البر فهو 
مطيع محسن , وفعله هذا من الحق , ومن ألم ینی طاعة ولا معصية فهو لخو 
معقو عنه , كخروج الإنسان إلى بستانه متنزها . وقعوده على باب داره 
متقرجا . وصباغة نويه لازورديا أو أخضر آو غير ذلك , ومد ساقه 
وقبضمهائ* ') . وسائر آفعاله , فبطل کل ما شغيوا به بطلانا متيقنا , ولت 
تعالى الحمد ١‏ وما تعلم لهم شبهة غير ما ذكرتاه . 1. ه . 

ود با 0 
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يح . 

(5) بفتح الهمزة وإسكان ال ره و كس الفاء وفتم الدال المهمثة . تقب الحيشة . 

(5) المحنى ) باب أحكام البيوع دج ٩‏ ص 28 10 . 

(۷) أي تمثالا - صنما ‏ يعبد أى يُعظم . أو فیه مظنة لشىء من ذلك . 

(۸) اليقرة - ۲۵ . 

- ۲۷۵ : اليقرة‎ )٩( 

(۱۰)الانعام ۱۱۹ . 

(۱۱) قف النسخة رقم ۱5 فیها بدل منهن . 

(۱۲) ف النسخة رقم (۱۱) يضري رءوسهن العازف واطفنیات . 

(۱۳) فى النسخة رقم (۱) پسمع . 

. وقيل الا سود‎ ١ هو ار صاج الأ بيض‎ )١14( 

۵۱ ۱ ف النسكة رقم ۱۳ فیپاتون . 

( ۱ ف النستة رقم ١‏ ولا بدر ی . 


۳ پا ۷ 


(۱۲) الزيادة من صحيم البخارى . 

(۱۸) ق صحيم البخاری أقوام , وهى مطول فيه اختصره ؛لصتف واقتصر على محل 
[اشاشد سنه . 

۲۹ ف النسحة رقم ۱۶ بخاه معجمة وما هنا مواقق لصمحيح الیخان ی . 

۲۰۱) النسخة رقم ۱ تعلکها . 

۱ ۷ همان ۰ ۱ . 

(۲۲) قال !بن الاثم ف النهاية , هی النرد . وقيل الطبل . وقیل البربط . 

(۲۲) ف النسخة رقم )٩((‏ نا وكيم . 

(4؟) يونس : ۳۲ . 

(۰ ۲۷ فى اللسخة رقم ۱۶: ومد ساقیها وقیضهما . 


AE 


زب ) 


أبو حامد الغ إلى 
( محمد دن محمد بن محمد الغزالى الطوسی ) 
L~ 2٠١ 2-28+(‏ ۵ ۱ب ۸۱۱۱۲۱ ) 


کتاب اداپ السماع 


الباب الأول 
في ذکر اختلاف العلماء ق اباحة السماع , 
وکشف الحق فيه (*) 





() آخدنا هذا النجی من عتاب الغزالى | إجياء عقوم الدین  )‏ علبعة دار الشعب ‏ انقاهرة 
رشي مصی رو . 
وقد إستفدنا من التضریجات التی جاءت. بپامشها فلاحادیث الواردة ف اثنص - وهی 
التي خرچها الصراقی أبو الفضل عبد الرحیم بن الحسمین ين عبد الرحمن زین الدین 
العراقى الكردي ( ۷۲۵ س ا ۸۰ هب ) تحت عنوان ( القنی عن حمل الاستسار کف 
الاسفار في تخريج ما ق الإحياء من الاخبار ) .. وسکان هذا انج ف ١‏ الإحياء ) هي 
٩‏ اس ۱۱۲ص ۱۱۸۰۲ لس ولد اشفا إلى الل ما رأيناء س فل التحقيق - 


ضر وريا من التعليقات والشروح والتراجم لا مللا م والترقيم س.. 


الباب الأول 
ف ذكر اختلاف العلماء في إباحة السماع , وكشف الحق قبه 


بان أقاويل العلماء والمتصوقة في تحليئه وتحريمه 


اعلم آن السماع هو أول الاسر . ويثمر السماع فى حالة ف القلب تسمی 
الفجد . ويثس الوصد تحريك الأطراف ١‏ إما يصركة غير موزوئة فتسصی 
الاضطراب » وإمسا مسوزوتة فتسسي التصقيق والسرقص . قلنبدا بحکم 
السماع, وهو الأول , وننقل فيه الاقاویل المعربة عن المذاهب فيه ثم نذكر 
الدليل على إياحته , ثم تردفه بسالجواب عما تمسك به القائلون بتحریمه , 
خأما تقل آلذاهب. 

ققد حكى القاضى آبو الطيب )١(‏ الطبری عن الشافسى ؛ ومالك » وأبى 
حنيفة, وسفيان ٠‏ وجماعة من العلماء الفاظ!ا پستدل يها على أنهم رأو؛ 
تحریمه . 

وقال الشافعی(۳) رحمه إل ف كتاب آداپ القضاء : إن الغناء لهو مكروه 
يشيه الباطل › ومن استکتر منه فهو سفیه ترد شهادته . 

قال القاضی آیو الطيب : استماعه صن الرأة الثى ليست بحرم له ۷ 


كل 


يجوز عند أصحاب الشافعى , رحمه الله » بحال , سواء كانت مكشوقة أو من 
وراء حجاب , وسواء كانت حرة أو مملوكة . 

وقال الشافعى » رهسي اله عضه » صساحب اتجارية إذا جمع الذ-اس 
لسماعها فهو سفيه ترد شهادته . 

وقأل : وحكى عن الشافعى أنه كان یکره الطقطقة بسالقضسب , ويقول : 
وضعته الرذادقة ليشتغلوا به هن القرآن . وقال الشافعی رحمه الله : ویکره ؛ 
من جهة الخبر . اللعب بسالنرد آکتر مما يكره اللعب بشىء من افلاضی , ولا 
أحب اللعپ بالشطرتج ١‏ وآکره كل سا يلعب به النساس ؛ لأن اللعب ليس من 
صبكعة آهل الدين ولا المروءة . 

وأما مالك( رحمه الله ء ققضد نهى عن الغناء . وقال : إذا اشتری جارية 
فوجدها مقنية كان له ردها . وهو مذهب سائر أهل المديشة إلا إبراهيم ين 
تیال و حك و + 

وأما آبو جنيقة ۸*؛وضی الك عنه ؛ قانه كان یکره ذلك » ویجعل سماع 
القناء من الذنوب , وکذلك ساثر أهل الكوقة . سفیان التثوری (۴) ۰ وحماد ۰4٩(‏ 
و براهیم (") ۰ والشعبی |" . وغیرهم » شهدا كله نقلسه القاضی أيى الطیب 
الطترى . 

ونقل آبو طسالب المكى *؛ إباحة السماع عن جماعة فقال : سسم من 
الصحابة عبد الله ين جعفر . وعيد أله بن الزبم , والمقيرة بن شهعيية : 
ومعاوية وغيرهم , وغال : قد فعل ذلك كثير من السلق الصالح : صحايبى 
وتایعی بإحسان . وقال : لم يزل الحجازيون عندنا بمكة پسمعون السماح 


یی با 


ف أفضل ایام السنة . وهی الأيام المعدودات التسي آمر الله عباده فیها بذكره : 
کایسام التشريق . ولم يزل أهل المديتة مواظبين کاهل مكة على السماع إلى 
زماتنا هذا » فأدركنا آبا مروان القاضی وله جوار یسمعن الناس التلحين قد 
آعسدهن للصوفية ١‏ قسال : وكان لعطاه جاریتان یلهنسان فکان اخوانسه 
پستمعون [لیهما . قال : وفیل لابی الحسن بن سالم كيف تنگر السماع وقد 
كان الجنید 7 ') وبسري السقطی )١١(‏ وذى التون ۱۳ یستمعون ؟ فقال : 
وكيف آنکر السماع وقد أجازه وسمعه من هو خر مني . فقد کان عبد الله بن 
جعفر الطیار یسمم . و إنما أتكس اللهو اللعب فى السماع . وروی عن یحیی 
ابن معا إنه قال : فقدنا ثلاچة أشياء فما نراها ولا أراها تزداد الا ئة : حسن 
الوچه مع الصياتة , وحسن القول مع السديانة » وحسن الاخاء مسم الوفاء . 
ورایت ف بعض الكتب هذا محكيا بعینه عن الحارث الحاسبی ")> وقیه ما 
يدل على تجویزه السماع مم زهده وتصاونه وجده فى الدين وتشمیره . قال : 
وکان ابن مجاهد لا يجيب دعوة إلا أن یکون فيه سماع . وحکي غير واحد أنه 
قال : اجتمعنا في دعوة ومعنا أبو القساسم بن بنت متيع ء وأبى بكر ہن داود . 
وأآبن مجاهد فى نظراتهم . فحضر سماع ء فچعل أبن مجاهد يحرض أبن پنت 
متيع علي این داود ف أن يسمع , ققال أمن دأود : حدئنی آبسی جن أحمد بن 
حنیل أنه كره السماع ؛ وکان أبى يكرشه , وأنا على مذهب آیی : فا بو 
القاسم بن بنت منیع : أما جدی أحمد بن بنت منیع فحدئتی عن صالح بن 
أحمد » أن آباه كان يسمع قول ابن الخبازة . ققال ابن مجاهد لابن دأود 


كما 


اقول یا ایا بكر قيمن آنشد بيت شعر آهو حرام ؟ . قال : لا . قال : فان 
آنشده وطوله وقصر منه المدود ومد منه المقصور آیحرم عليه ؟. قال : آنا 
لم أقو لشیطسان واحد فكيف آقوي لشيطاتين !.. قال ؛ وان ابو الحسن 
العسقلانی الآسود من الاولیاء يسمع ويوله عند السماع » وصنف فيه کتابا 
ورد فيه على مذكريه . وكذلك جماعة منهم صتفوا ف الرد على منکریه . 

وحكى عن بعض الشیوخ أنه قال : رایت آبا اعباس الخضم عليه السلام, 
فقلت له ما تقول فى هذا السماع الذی اختلف فيه اصحابنا ؟. فقال : هو 
الصف الزلال الذی لا يتبث عليه إلا آقدام العلماء . 

وستی عن ممشاد الدینوری آنه قال : رأيت النبی صل الله عليه وسلم 
ف النوم فقلت : يا رسول الله » هل تذكر من هذاالسماع شيا ؟ فقال : ما أذكر 
منه شيئا . ولكن قل لهم يفتتحون قبله پالقرآن ويختمون بعده بالقرآن . 

وحكى عن طاهر بن بلال الهمدانى الوراق ؛ وكان من أهل العلم , أنه 
قال: كنت معتكفا فى جامع جده على البجر , فرآيت بوما طائفة یقوئون ف 
جانب منه قرولا ويستمعون , فأآنکرت ذلك بقلبي , وقلت . ل مبت من بديوت 
الله » يقولون الشعر ؛ قال : فرایت النبى ‏ صلى انت عليه وسلم . تلك الليلة 
وهو جالس ف لك الناحية ١‏ و إلى جنبه آیو بكر الصديق . رضی الله عنة . 
وإذا آبو بكر يقول شيا من القول والنبی - صسلى الله علیبه وسلم . پستمم 
إليه . ويضع يده على صدره كالواجد بذلك . ققلت ف نفسی : ما کان ینبخی 
فى أن أذكر على ولتك الذين کانو! يستمعون ؛ وهذ؛! رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ پستمم ١‏ ویو يكر يقول , فالتقت إلى رسول الله صل الله عليه 


۱۹۰ 


وسلم . وقال : هذا حق بحق . أى قال : حق من حق - أذا أشك فيه .. وقكل 
الجنيد : تتزل الرحمة على هذه الطائقه فى ثلائة مواضم ؛ عند الا کل . لآنهم لا 
يآكلون إلا عن فاقة . وعند المذاكرة . لأنهم لا يتحاوز ون الا ف مقاسات 
الصديقين , وعند السماع , لأثهم يسمعون پوجد ويشهدون حقا . 

وعن اين جريح أنه كان يرخص ف السماع ٠‏ فقيل له ١‏ أيؤتي يوم القيامة 
لل جمفه حسنانك أو سخا ؟ . فقال : لا فى الجسنات ولا في السيتات لانه 
شبیه باللغو , وقال ایت تعالى : ( لا يؤاخذكم الل باللغى ف آیمانکم )(:4۱. 

هذا ما نقل من الأقاويل . ومن طلب الحق ف التقليد فمهما استقصی 
تعارضست عنده هذه الاقاویل , فيبقى متهيرا آو ماتلا إلى بعهن الاقاویل 
بالتشهی , وكل ذلك قصور بل ينبغى أن يطب الحق بطريقة وذلك بالبحث 
عن مدارك الخطر والاباحة كمأ ستذكره . 


بيان الدئیل على إباعمة السماح 


اعلم أن قول القائل : السماع حرام . معناه أن الله تعالى يعاقب عليه . 
وهذ! آمر لا يعرف بمجرد العقل بل بسالسمم ؛ ومعرفة الشرعيات محصورة 
ف الخصن ؛ أو القياس على التصوص . وأعنى بالتص : ما أظطلهيره ‏ صملى الله 
عليه وسلم - بقوله , أي فعله . وبالقياس : العنی المفهوم من القاظه وأقعاله . 
فإن لم يكن فيه نص ولم يستقم فده قياس على منصوص بطل القسول 


4۹ 


يتحريمه ۰ وبقى قعل لا حرج فيه کساثر المياحات ؛ ولا پسدل على تحریم 
السماع نص ولا قياس , ويتضح ذلك ف جواینا عن أدلة الاتلین إلى التحريم . 
وعهما(*۱) تم الجواب عن آدلتهم كان ذلك مسلكا كافيا ف إثبات هذا الغرض, 
لكن نسنقشیم وتقول : قد دل النص والقياس چمیعا على ایاحته . 

أمسا القیاس : فهو أن الغضاء إجتمعت فيه معان يتبقى أن يبحصث عن 
آقرادهسا » شم عن محصوعها , قن فيه سماع صوت طیب موزون مقهوم 
المعثى . محرك للقلب , قالوصف الأعم أنه صوت طیب , ثم الطب ينسم إلى 
الموزون وقيره : والموزون يتقسم إلى المفهسوم 5دالأشسار وإلى غير المقهسوم 
کاصوات الجمادات وساكر الحيواتات . 

الدرجة الأولى : أما سماع الصوت الطيب من حيث إنه طیب فلا ینیغی 
أن يحرم . بل هو حلال بالنص والقیاس . ۱ 

أما القیاس : فهسو أنه پسرچع إلى تلسذذ حساستة السمع ؛ پسادراك ما هی 
مخصوص يمه ولاح سان عقل وخمس جسواس ١‏ ولكل حاسية إدراك . وق 
مدرکات تلك الداسة ما یستلة , قلذة النظر فى البصرات الجميلة كالخضرة 
واشاء انچار ی والوچه الجسن . 

وبالجملة سائر الالوان الجميلة . وهی ف مقابلة ما يكره من الالوان 
الكدرة القبيجة : وللشم للروائم الطيبة , وهی ف مقايلة الانتان الستکرهة , 
وللذوق الطعوم اللذيذة کالدسومة والحلاوة والحموضة , وهسی ف مقايلة 
ا مرارة المستبشعة , وللمصس لذة اللب والنعومسة واللامسة . وهی ف مقايلة 
الخشونة والضراسة , وللعقل لذة العلم والعرفة وهی ف مقايلة الجهل 


1 


والبلادة . فكذلك الاصوات المدركة بالسمع تنقسم إلى مستسلة ء کصوت 
العتاليب والمزامير » ومستكرهة كنهيق الحمير وغم‌ها , فما أظهر قياس هذه 
الحاسة ولذتها على ساكر الحواس ولذاتها . 

وآما التص ١‏ فيدل على إباحة سماع الصوت الحسن امثنان اش تعای على 
عباده به إذ قال ( يزيد فى الخلق ما يشاء ) (۲۱۳, فقيل : هى الصوت الحسن . 
وق الحديث : « ما بعث الله نييما إلا حسن الصوت » 0 , وقال س صلی الله 
عليه وسلم . « لله أشد دنا لجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب 
القينة لقیته ۱۸(۰) . وق الحديث ف معرضى الدح لداود عليه السلام أته كان 
حسن الصوت ف النيساحة على نفسه . وق تلاوة الزبور ۰ حتی كان يجتمع 
الإؤتس والچن والسوحوش والطير لسماع صوشه؛ وكان پحمل ف مجلسه 
آربعماثة جتازة وما يقرب متها فى الأوقات (۱۱۳ . وقال - سلی الله عليه وسلم. 
ف مدح أبى موسى الاشعری : د لقد أعطى مزمارا من مزامم آل داود »(۳۰), 
وقول الل تعالى : ( إن آنگر الأصوات لصوت الحصير ) ")يدل بمقهومة على 
مدح الصوت الحسن ء ولو جار أن يقال تما أبيح ذلك بشرط أن يكون ف 
القرآن للزمة أن يحرم سماع صوت العتدليب , لانسه ئيس من القرآن . وإذا 
حجان سماع صوت غفل لا معنى له قلم # يجوز سماع وت يفهم مضه 
الحكمة , وإلعانى الصسحيهة ٩‏ . ون من الشصر لحكمة . فهذا نظر فى 
الصوت من حیث إنه طیب جسن ۱ 

الدرچة الثانة : اتنظر ف الصوت الطیب آلوزون ؛ قإن الوزن وراء 


ی - ۳ + - إيا ل 1 
الحسن : قکم من سوت جسن جارج عن الوزن ٠‏ وكم مسن سوت موزون 


YAT 


غير مستطاب , والأصسوات الموزونة باعتبسار مخارجها ثلاثة , فإنها إما أن 
تخرج من چماد كصسوت المزامير والأوتار وضرب القضيب والطبل وغيره . 
وإما أن تخرج من حنجرة حيوأن , وذلك الحيوان إما (نسان أو غيره قصوت 
العنادل والقماري وذات السجم من الطيور ؛ فهي مع طديهنا مسوونس۹ 
متناسبة الطالع والمقاطع » فلسذلكه يستلذ سماعها ؛ والاصل ف الاصوات 
حناجر الحيواتات . وإنما وضعت المزامير على أصوات الحتاجر » وهو تشبیه 
للصنعة بالخلقة : وما من شىء توصل أهل الصناعات بصتامتهم إلى 
تصویره إلا وله مثال فى الخلقة التى اسشائ اش تعالى باختراعها ‏ فمنه تعلم 
الصتاع . ويه قصدوا الاقحداء : وشرح ذلك يطول . فسماع هذه الاصوات 
یستحیل أن يحرم لكونيا طيبة > أي موزونة فسلا ذاهپ إلى تحريم صوت 
العنديب وسباثر الطیور , ولا فرق بين حنجرة وحنچسرة :ولا بين جماد 
وجیوان : قینیفی أن یقاس على صوت الحتدلیب الأصوات الخارچه من ساثر 
الأجسام بساختیار الادصی . کالذی پخرج من حلقه أو مسن القضصيب والطيل 
والدف وغيره , ولا یستثنی من هذه الا اللاهی والتوتار والزامیر التى ورد 
الشر ع بالنع منها۳۲), لا للذتیا ء إذ لی کان للذة لقيس علیها کل ما يلثذ به 
الانسان . ولکن حرمت الخمور ؛ واقتضت ضراوة الناس يها البالفة ق 
الفطام عنها حتی انتهی الامر ف الايبتداء إلى کسر الدنان » قحرم معها ما هو 
شعار آهل الشرپ . وهی الأوتار والمزامير فقط , وکان تحریمها من قبل 
الاتباع , كما حرمت الخلوة بالأجنبية لانها مقدمة الجماع » وحرم النظر إلى 
الفخذ لاتصاله بالسوأتین , وحرم قلیل الخمر وان كان لا يسكر لانه يدعو 
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لألى السكر ؛ وما من حرام لآلا وله حريم يطيقف به . وحكم الحرمة پتسحب 
على جریمه ١‏ ليكون حمى للحرام ووقاية له . وحظارا مانها حوله » كما قال - 
صلی الك عليية وسلم ‏ : ١‏ إن لكل ملك حمی وان حمى اله مجارصبه »۰۲۳۱1 
فهى محرمة تبعا لتجریم الخمر لثلات علل : 

احداها: أتها تدهو إلى شرب الخمر , فان اللذة الحاصلة بها ژنما نتم 
بالخمر , و لثل هذه العلة حرم قليل الخمر . 

الثاشبة : آنها ف حق قريب العهد پشرب الجمر تذكر مجالس الانس . 
بالشرب . فهى سيب الذكر ؛ والذكر سيب انبعاث الشوق دا قوی شهى سیب 
الإقدام . ولهذه العلة تهى عن الانتبان ف الزقت والحنتم ؛ والنقير (۲۴) وهی 
الأوانى التى كانت مخصوهدة بها : فمعني هذا أن مشاهدة صورتها 
تذكرها . وهذه العلة تفارق الأولى ؛ ان ليس فیها اعتبار لذة فى الذكر , إذ لا 
لسدة فى رؤية القنينة وآوانی الشرب . لكن سن حيث التذكر يها ؛ فان ان 
السماع يذكر الشرب تذكيرا يشوق إلى الخمر عند من آلف ذلك مع الشرب 
فهو منهى عن السماع لخصوص هده العلة قية . 

الثالكة : الاجتماع عليها لما أن صار من صادة أهل الفسق . قیمنسم من 
التشبه بهم . لان من تشبه بقوم فهو منهم » وبهذه العلة تقول بترله السنة 
مهما(* ') صارت شعارا لأهل اليدعة . خوفا من التشبه بهم » وبهذه العلة 
يحرم ضرب الكوية » وهی طبل مستطیل دقيق الوسط واسع الطرفین ۰ 
وضربها عادة الخنثين ء ولولا ما فيه من التشبیه لكان مشل طبل الحجيج 
والغزو . وبهذه العلسة نقول : نو اجتمع جماعة وزينوا مجلسا ؛ وأحضروا 
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آلات الشرب وأقداجه , وصيوا فيها السكتجيين (۰)۲۲۱ ونصبوا ساقيا يدور 
عليهم ويسقيهم , فياخذون من الساقى ويشريون » ویحیی بعضهم بعضا . 
بکلماتهم المعدادة بیشهم , مرح ذلك عليهم و إن كان الشروب مباحا ق نفسه. 
لآن ف هذا تشبها بأهل الفساد , بل لهذا ينهى عن لبس القباء » وعن ترك 
الشعر على الراس قرعا ق بللاد سار القاء فيها مين لياس آهل القساد . ولا 
ينهى عن ذلك فيما وراه النهر , لاعتياد أهل الصلاح ذلك قیهم . 

قبهذه المعاني جرم المزمسار العراقى والاوتار كلها كالعسود والصنج 
واثرباب واليريط وغيرهماء وما عدا ذلك , فليس ف معناها كشاهين الرعاة . 
والحجيج » وشاهين الطبالين , وكالطيل والقضيسب , وكل ألة يستخرج منها 
صوت مستطاب موزون سوی ما يعتاده آهل الشرب . لان كل ذلك لا يتعلق 
بالخمر , ولا بذك بها ولا یشوق إليها ء ولا يوجب التشیه بأريابها , فلم يكن 
ق معناها قبقي على أصل الاباحة . فیاسا على أصوات الطيور وغيرها . بل 
اقول سماع الأوتار ممن یضربها على غير وزن متتاسب مستلذ حرام أيضا . 
ويهذا متيب أته ليست العلة فى تجریمهسا مجرد اللذة الطيية ١‏ بل القیساس 
محلیل الطييات كلياء إلا ما ف تحليلة فاد , قال انت تعالى ( كل من حرم 
زينة أت التى أخرج فمباده والطيبات من الرزق ) 49 . فهذه الأصوات لا 
تحرم من حیث إنها أصوات موزونة . وإتما تحرم بعارض آخر كما سیاتی 
ف العوارض المحرمة . 

الدرجة الشاللة : الوزون والفهوم ء وهو الشعر , وذلك لا يخرج إلا من 
حنچرة الانسان , فيقطع بایاجة ذلك , لانه ما زاد إلا کونه مفهوما ٠‏ والحلام 


۱ ٩ 


المفهوم غير حرام ٠‏ والصوت الطيب الموزون غير حرام . فَإِدَا لم يحرم الا جاد 
قمن أبن يحرم المجموع ؟ . تعم : یقظر فیما بقهم منه » فإن كان قيه آمر 
محظور حرم نثره ونظمه » وحرم النطق به . سواء كان بالحان آو لم يكن . 

واگحق فيه مسا قاله الشافعی رحمه الله > إذ قال : الشعر كلام , فحسنه 
حسن ١‏ وقبيحه قبيح » ومهما (*۳) جاز إنشاد الشعر يغير صوث وألحان 
جاز إنشاده مع الالحان » فإن أقراد المباحات إذا اجتمعت كان ذلك المجموع 
مبياحا؛ ومهما انشسم مپاح لم يحرم إلا إذا تضنسن المجموع محظور) لا 
تتضمنه الآحاد , ولا محظور شهنا » وكيف بنك انشاد الشعر وقد أنشد بين 
یدی رسول الله . ص الله عليه وسلم - (۳: 

وقال عليه السلام : » إن من الشعر لحكمة(: *). وأنشدت عائشة . رضي 
الله عنها : 
ذهب السنین يماش ف اکنسافهم وبقیت فق شالف كجلد الأجرب 

وروی ف الصجیحین عن عائشة , رضى الله عنها ‏ قالت : لمأ قدم رسول 
الله ب صلى الته عليه وسلم ‏ المدينة ١‏ وعك أبى بكر وبلال ء رضي الله عذهما , 
وکان بها وباء . فقلت : یا بت كيف تجداك ؟. ويا بلال كيف تجدك ؟ قکان 
أبو بكر رضی الله عنه إذا أخذته الحمی يقول : 

کل اسری میم ق أفليه والموت آدنی من شراك نعل 4 

وکان بلال إذا أقلعت عنه الجمی برفع عقبرته ویقول : 


آلا ليت شعری هل آبیتن لیلة بواد وحسولن, آذضر وجلییل 
وشل أردن یوما میاه مجتة وهل ييدون لى شامة وطقیل 
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قالت عائشة . رضم الله عنها : فسآخرت بدلك رسسول - صن ألله عليه 
وسلم - فقال : الهم حيب إلينا الدينة کحبذا مكة أو آشد (۳۱). 

وقد کان رسول الله صلی أله عليه وسلم - ينقل اللبن مع القوم فى بناء 
المسجد » وهو يقول : 

هذا الجمال لا جمال خییر فسذ! آپسر رپنساوآطهیر 

وقال ایضا. صن الله عليه وسلم ‏ مرة آخری : 
لا هم ان الحيش عيش الأجسرة فسارهم الأنصسار والمهاجرة (5) 

وهذه ف الصحيحين ؛ وكان النبی - صلی الله عليه وسلم ب يضم لحسان 
منبرا فى الممسجد يقوم عليه قاثما يفاخر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
آو ينافح . ویقول رسوا الله - صلی الله عليسه وسلم ‏ : « إن آله يؤيد حسان 
پرو س القدس ما ناشخ آو فساخر عن رسول الله ب صل الله عليه وسلم » (۳۳) 
وذا آنشده النابفة شعره قال له - هسای الله عليسه وسلم ب : « لا يفضسض الل 
فاك ۶۸۰ ۲؛. 

وقالت عائشة رضی الل عنها : كان اصسحاب رسول أله ب صسلی الله عليه 
وسلم - پتناشدون عنده الاشعار وهی ييتسم (۲*۱) وعن عمرو بن الشرید عن 
أبيه قال : آنشد رسول الله ب صلى الله عليه وسلم مائة قافية من قول آمیة 
بن أيسى الصلت , كل ذلك یقبول : هيه , هيه , ثم قال : إن كاد ف شعره 
لیسلم( ")۰ وعن أشس » رشی عنه ؛ أن 0 صل الله علیه وسلم . کسان 
بحدى لله , وان أنجشة كان يحدو بساللساه , والبراء بن مالك كان يحدو 
بالرجال . فقال رسول الله سم حسلى الله عليه وسلم ‏ : « يا أنجشسة رويدك 
سوقك بالقوارير»(59. 
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ولح بزل الحداء وراء الجمال من عادة الصرب ف زمان رسول - صبلىي آلته 
عليه وسلم - وزمان الصسابة رضی الله عنهم ء وما هو إلا أشمار تؤدى 
بأصوات طيبة وآلحان موزونة : ولم ینقل عن أحد من الصحاية [نکاره . بل 
ریما کانو! يلتمسون ذلك تارة لتحريك الجمال , وتارة تلاستلذاد , فلأ یجون 
أن يجرم من حيث إنه كلام مقهوم مسطذ مؤدى باصوات طبية , والمان 
موزونة . 

الدرجة الرابعة : النظر فيه من حيث انسه محرك للقلب ء ومهيج نا فو 
الغالب عليه : مأقول : لله تعالي سر ف مناسية النغمات الو زونة للأروام حتي 
آنها لتؤشر قیها تاشر! عجیپا. فمن الأصوات مسا یفرح , ومنها مأ يحزن : 
ومنها ماینوم ١‏ ومتها ما يضحك ویطرب , ومنها مأ یستخرج من الاعضداه 
حرکات على وزنها بسالید واثرجل والسراس , ولا پنبغی أن یظن أن ذلك لقهم 
معاتی الشعر , بل هسذا چار ف الاوتار , جحتی قیل : من لم يحركةه اسربیع 
وأزهاره , والعود وآوتاره » فهو قاسد الزاج ١‏ ليس له علاج ؛ وکیف يكون 
ذلك لفهم العنی . وتأثيره مشاهد ف الصبی ف مهده ؛ فإنه یسکته الصوت 
آلطیب عن بکاثه . وتتصرق نفسه عما بيكيه إلى الإصغاء إليه > والجمل ء صح 
بلآدة طبعه ١‏ يتأثر بالحداء تأترا يستخف معه الأجمال التقيلة ١‏ ويستقصير 
لقوة نشاطه في سماعه المسافات الطويلئة . ويتيعث فيه من التنشاط ما یسکره 
ویولهه , قتراها إذا طالست عليها الیسوادی واعتراها الإعياء والكلال » تحت 
الجامل وا لا جما ؛ إذا سمعت مشادى الحداء تمد آعشساقها . وتصفی إلى 
الحادى , ناصبة آذانها , وتسرع فى سيرها ؛ حتى تشن‌عزع عليها أحمائها 
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ومحاملي! ؛ وريما تتلف أنفسها من شيدة العسير . وتقل الحمل : وهی لا 
تشعر به فنشاطها , فقه حکی أبى بكر محمد بن داود الدیتوی المعروقف 
بالرقی ٩۳۶۱‏ رضى الله عنه . قال : كنت باليادية قوافيت قبيئة سن قبائل 
العرب ؛ فأضافتى رجل متهم . وادخلنی خیاءه . فرایت ف انخیاه عبدا أسود 
مقید! بقید . ورایت جمالا فسد قد ماتت بين بدی البیت ۰ وقد بقی منها جمل 
وهی ناحل ذابل . كآنه ينسزع روحه , فقال لى الغلام : أنت ضيف ولك حق : 
فتشفم ق إلى مولای , فانه مکرم لضیفه فلا يرد شفاعتلد فى هذا القدر , 
قعسا» يحل القید عنى , قال فلما حضروا الطعام امتنعت ۰ وقلت : لا کل ما 
لم اسم فى هذا العيد , فقال : إن هذا العبد قد أققرني وأهاسك جمیم مالى , 
فقلت : ماذ! قعل ؟ فقال : إن له صوتا طبا ٠‏ وانی كنت أعيش من ظهور هذه 
الجمال , فحملها أحمالا تالا , وكان يحدو بها حتى قطعت مسبة ثلاقة 
أيام فى ليلة واحدة » من طيب نغمته ء فلما حطت آحمالها ماتث كلها إلا هذا 
الجمل الواحد ٠‏ ولكن آنت ضسیفی قلكرامتك قد وهيته لك . قال : مأحبيت أن 
أسمع صونه ء قلما أصبحنا أمره أن پحدو عنى جمل يستقى الماء مسن يشر 
هتاك . فلما رقم صوتة هام ذلك الجمل وقطع حياله . ووقعت أنا على وجهى: 
فما أظن أنى سمعت قط صوتا آطیب منه . 

فإذن تساثر السماع ق القلب مجسوس , ومن لم يحركه السماع قهو 
تاقص مائل عن الاعتدال يعيد عن الروحائية , زائد فى غلظ الطبع وکثافته على 
الجمال والظیسور , بل على جميسع البهساتم ؛ فان جميعها تتآكر بسالنغمات 
الموزوئة , ولسدلك كانت الطیور تقف على راس داود عليه السلام لاستمام 


صوته ۰ ومهما(؟") كان النظر ف السماع بساعتبار تأثيره فى القلب لم يجن أن 
بحکم فيه مطلقا بإياحة ولا تحريم ء بل يخلف ذلك بالأحوال والأشخاص : 
واختلاف طرق النغمات . فحكمه حكم ما فى القلب . 

قال آبي سلیمان : السماع لا یجعل ف القلب ما ليس فيه ؛ ولكن يحرك ما 
هو فيه » قالترنم بالكلمات المسجعة الموزونة معتاد ق مواضع , لأغراض 
مخصوصة ترتبط يها آثار ق القلب » وهی سبعة موأضم . 

الأول ! غناء الحجیسع . فانهم ولا پسدورون ف الیسلاه بسالطبل , 
والشاهبین( ۰4۶ والغناء » وذنك ميا » لانها أشعار نظمت ف وصف الکعبة . 
والقام (۱*) , والجطیم(۲*). وزمزم ء وسائر افشاصر , ووصف البادية 
وغبرهاء وآثر ذلك بهیج الشوق إلى حح بيت لله تعالى . واشتعال تيرأنه إن 
كان ّم شوق حاصل . أو استثارة الشسوق واجتلایه إن لم يكن حاصلا . 
وزذا كان الحج قسربة والشوق محمودا! كان التشویق إليه بكل ما یشوق 
محمودا! ؛ وکما بجون للواعظ أن ينظ م جلامه ف الوعظ ١‏ ويزينه بالسجم . 
ويشوق النساس إلى آلحج ء بوصف البيت والمشاعر ووصف الثواب عليه . 
جان لغيره ذلك على نظم الشعر ؛ فان الوزن إذا انضاف إلى السجع صار 
الكلام اوقم ف القلب ١‏ فإذا أضيف إليه صوت طيب ونغمات سوزونه راد 
التأثير . وكل ذلك جائز مالم يدخل فيه المزامير والأوتار التي هي من شمار 
الآشران » نعم : إن قصد يه تشويق من لا يجوز له الخروج إلى الجم كالذى 
أسقط الفرض عن نفسه ء ولم پادن له ایواه ق الخروج قهذا يحرم عليه 
الخروج فيحرم تشويقه إلى الحج بالسماع وبكل کلام يشوق إلى الخروج ؛ 
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الهلاك غالبا لم يجنز تحريك القلوپ ومعالجتها باللتشويق . 

الثانی : ما بعتاده الغزّاة لتمریضی الناس جلي الغزى . ودلكت ایشا مياح 
كما للحاج , ولکن ینبفی أن تخالف آشمارهم وطرق الحانهم آشعار الحاج 
وطرق آلجانهم , لأن استثارة داعية الضرو بسالتشجیم وتحريك الغیظط 
والغخضب قنه على الكقان » وتجسس الشجاعة . واستحقار التفس والال 
باالاضاقة إليه بالأشعار الشجعة من كول التنمی : 
فان لا تمت تحت السيوف مكرما تمت وتقساس الذل غير مكسرم 


پسری الجیضاء أن الچین حزم وتلك خديعة الطبسع اللثییم 

وامتال ذلك , وطرق الاوزان الشجعة تخالف الطرق المشوقة » وهستا 
آیضا میاح فى وقت بباح فيه القزو » ومندوب إليه ق وقت پستحب الغزو . 
ولكن ف حق من يجوز له الخروج إلى الغرى . 

الثالث : الرجزيات التسی يستعملها الشجعان ف رقت اللقاء ؛ والغرض 
منهسا التشجيع للنقس وللاتصار . وتحريسك النشاط فیهم لتقتال ۰ وفيسه 
التمدم بالتسهاغة والنجدة ء وذللك إذا كان بثفظ رشیق . وصوت طیب ؛ كان 
اوقم فى التفس > وذلك میاح فى كل قثال مبساح , ومندوب ف کل قتال مندوپ . 
ومجتلور ف قال #لسلمین . وأهل الذمة » وكل قتال محظور لأن تحريك 
الدواعى إلى المحظور , وذلك متقول عن شجعان الصحابة رضی الل عنهم 
كعنى . وخائد رضی الله عنهما ٠‏ وغيرهما » ولذلك تقول : ينبغى أن يمنع من 


الضرب بالشاهين في معسکر الغزاة . فان صوته مرقق محرن يحلل عقدة 
الشجاعة ؛ ویضعف هرامة النفس » ويشوق إلى الأهل والوطن » ويورث 
القتوى ف القتال . وكذ! سائ الأصوات والالحان المرققة للقلب . فالالحان 
المرققة المصزنة تباين الالعان المصركة المشجعة , قمن فعل ذلك على قصد 
تغيير القلوب وتقتير الاراء هن القتال الواجب فهی عارض ١‏ ومسن قعله على 
قصد التفتير عن القتال الحظور فهو يذل مطيع . 

الرابع : اصسوات النياحة ونفماتها » وتآثيرها فى تهييج الحزن واليكاء . 
وملازمة الكابة والحزن قسمان : محمود . ومذموم , فأما المذموم فكالحزن 
على ما فسات , قال تعالى : ( لکیلا تسوا على ما فاتکم ) (۲؟) والحزن على 
الآموات من هذا القبیل , شسانه تسخط لقضاء الت تعالى » وتأسف على ما 
لاتدارک له ۰ فهست! المزن لا كان مذموما كان تحريكه بالذياحة مذموما . 
قلذلك ورد النهی الصريم (**) عن التياحة . وآما الحزن الحمود : فهو حزن 
الانسان على تقصرره ف مسر دينه » وبکاژه على خطاياه ؛ والبگاه والتیاخی 
والمزن والتحازن على ذلك مجمود . وعليه يكاء أدم عليه السلام ء وتحريك 
هذا الحزن وتقويته مجمود , لأنه يبعث على التشمير للتدارك » ولذلك كانت 
نياحة داود عليه السلام محمودة , إذا كان ذلك مع دوام الحزن وطول اليكاء 
پسبب الخطايا والذنوب , فقد كان عليه السلام پبکی وییکی ٠‏ ويحرت 
ويحزن + حتي كاتنت الجنائز ترفع من مجالس نياحته . و كان يفعل ذلك 
بالفائله والمانه . وذلك محمود ‏ لأن المفضى إلى المحمود محمود ٠‏ وعلى هذا 
لا يحرم على السواعظ الطيب أن ينشسد على المذير بالحانة الأشعار الحزنة 


المرققة للقاسب , ولا أن ییکی ويتماكى . ليتوصل يه إلى تبکسة غیره ء وإذارة 
حونة , 

الخامس : السماع فى آوقات السرور تأكيد! للسرور وتهبيجا له . وهسو 
مباح إن كان ذلك السرور میاحا , کالفتاء فى أيام العيد , وق العرس ١‏ وف 
وقت قدوم الغسائب » وق وقت الوليمة والعقيقة . وعند ولادة المولوى ؛ وعند 
ختانه ؛ وعند حفظه القرآن العسزیز , وکل ذلك مپاح لاجل إظهار السرور به. 
ووجه جوازه أن من الالحان ما يقي الفرم والسرور والطرب . فكل ما جاز 
السرور به جان إثارة آلسرور فيه ٠‏ ویسدل على هذا » من النقل , [نشاب السام 
على السطوم بالدف والالحان عند قدوم رسول الله صل الله عليه وسلم - : 


طلم ایند علینسس] مين تتيسات السوداع 
وحسب الشكسر علیتا ها دعس لته دام {۴*j‏ 


هذا إظهان السرور تقدومه . - صلی ألله عليه وسلح س وشو سرون محمود» 
فاظهاره بالشعر والنغمات والرقسص والحرکات ایضا محمود . فقد نقل عن 
جماعة من الصحابسة , رضی الله عنهم , أنهم حجلوا فى سرور آصایهم (157, 
كما سیاتی ف أحكام الرقص , وهو جائ ق قدوم كل قادم يجوز ثلقرح يه . 
وق كل سيب مباح مسن أسمّاب السرون : ويسدل على هذا ما وروی ف 
الصحیجین عن عائشة , رضي الله عنها , أنها قالت : لقد ریت النبى ‏ جسلی 
الله عليه وسلم ‏ (۶۲) پسترنی برداثه » وأنسا آنظر إلى الميشة یلعبون ف 
السجد, حتی أكون أنا الذی أسامه , قأفدر و! قدر الجارية الحديكة السن 
الجريصة على اللهو . إشارة إلى طول مدة وقوقها . 


وروی البخاری ومسلم آیضا ل صحيحهما , حديث عقيل عن الزهری , 
عن عروة : عن عائشة رضى الله عنهاء أن آبا بكر رشی الله عنه , دخل 
علیها. وعندفه! جاریتان فى أيام منى تدقف ان وتضربان ٠‏ والخبی .. صلى اف 
عليه وسلم ‏ متغش بتوبه . فانته رهما آبو بکر , رضى الل عنه ؛ قکشفب 
التبى ‏ صن الله عليه وسلم ‏ عن وچهه . وقال : « دعهما يا أيا بكر قإتها آیام 
عيد ١‏ ؛ وقالت عائشة » رضی الله عنها : ريت الذبى ‏ صل الله عليه وسلم - 
یسترنی بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم پلعبون ف المسجد , فزجرهم غمر, 
رضی الله عثه , فقال النبى . صلی الله عليه وسلم ‏ : « أَمْدَا پا بنى آرقده (44)- 
یعنی من الامن -ومن حديث عمرو بن الحارث عن أبن شهاپ نحوه . وفيه ١‏ 
تعنیان وتضربان (45): وف حديث أبى طاهر عن ابن وهب : والله لقد ریت 
ريسول الله ہہ صلی الله عليه وسلم ۔ يقوم على باب حچرتی , والحبشة طعيون 
فى مسجد رسول الله صلی الك عليه وسلم ‏ وهو پسترنی بتوبه آو يردائه , 
لكى أنظر إلى لعبهم ثم بقوم من أجلى . حتى أكون آنا الذى أنصرف (۰*). 

وروی عن عائشة , رضي الله عنها هالت : كنت ألعب بالبنات عند رسول 
الله سب صسلی الله عليه وسم (۱*۱, قالت : وکان يأتينى صواحب لی : فكن 
يتقتعن من رسول الله سب صل الله عليه وسلم - وکان رسول إلله ‏ صلل ألله 
عليه وسلم ‏ یس لمجيثكهن إن , قبلعین معى ١‏ وق رواية ٠‏ أن النبي + صل اول 
عليه وسلم - قال لها يوما : « ما هذا ؟ » قالت : بناتى ؛ . قال : « فما هذا الذى 
آری ف وسطهن ؟ » قالت : فرس . قال ۰« ما هذا الذى عليه ؟ » . قالت : 
جتاحان. قال : ٠‏ قسرس له جنساحأن !ء . شات : أو مأ سفت 


أنه كان لسليمان ين داود عليه السلام خيل لها أجنحة ؟ . قالت : قضحك 
رسول الله صلی ألله عليه وسلم د حتى بدت دواجذه : والحديث صحمول 
عندنا على عادة الصبيان ف اتخاذ الصورة من الخزف والرقاع من غير 
تكميل صورته » بدلیل مار وی ف يعض الروايات أن الفرس كان له جذاحان 
من قاع . 

وقالت عائشة , رضي الله عنها : دخل على رسول اللہ ہہ صلی أله عليه 
وسلم - وعندی جاريتان , تغنیان بغناء بعات , فاضطجم على القراش , 
وحول وجهه فدخل آبو بكر . رضی الله عنه . فاتتهرنى . وقال : مزمار 
الشيطان عتد رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ فاقيل عليه رسول الله - 
حسلی الله عليه وسلم - وقال : دعهما , فلما غفل غمزتهما . قخرجتا 179 , 
وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب , فإما سألت رسول الله 
ب صل الله وعليه وسلم ‏ ولما قال : تشتهی تنظرين ؟ . فقلت : نحم , 
فأقامنى وراءه . وحُدي على خده ؛ ويقول : دونکم دا بنى أرفدة , حتى إذا 
عالت . قال : « حسبك ؟ ب ١‏ قلت : نهم ؛ قال : م فاذهبی ‏ . وق عجیم 
مسلم: فوضعت رأسى على منكيه , فجعلت انظر إلى لعبهم حتي أنا الذی 
أتنصرفت. 

فهذه الأحاديث كلها فى الصحيحين ۰ وهو نص صريح ف أن الغناء 
واللعب ليسا بهرام ؛ وقیها دلالة على أنواع من الرخص : 

آولا: اللعب ‏ ولا یخفی عادة الحيشة ف الرقص . واللعب . 

تانیا: ممل ذلك ف السجد . 

كالذا: قوله - صلی أله عليه وسكم : + دونكم يأ بنى أرفدة » , وهذا آمر 
باللعب والتماس له : قكيف يقدر كونه حراما ؟! . 
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رابعا : منعه لابی بكر وعس رضی الله عنهما . عن الإنكار والتقبير , 
وتعلبله بأنه يوم عيد . آی هي وقت سرور » وهذ! من أسباب السرور . 

خامسا : وقوفه طويلا فى مشاهدة ذلك وسماعة لوافقة عاششة رضي 
اله عنها , وقيه دليل على أن حسن الخلق فى تطییب قلوب النساء والصبيان 
بمشاهدة اللعب احسن من خشونة الزهد والتقشف ف الامتناع والمنع مته . 

سادسا: قوله - صلى الله عليه وسلم - ابتداء تعائشة : «آتشتهین أن 
تتظرى » ؟ ولم يكن ذلك عن اضطرار إلى مساعده الاهل خوفا عن غضب أى 
وحشه + فإن الالتماس إذ! سبق ربا كان الرد سيب وحمشة فلا حاجة فيه . 

سابعا : الرخصسة ف الغناء والضرب بالدف من الجاريتين مم أنه شبه 
ذلك بمزمار الشيطان , وفيه بیان أن الزمار غير ذلك . 

ثامنا : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم . كان قرم سمعه سوت 
الجاريتين وهو مصضطجع ء ولی کان يضرب بالاوتار فى موضع لا جور 
الجلوس تم لقرع صوت الأوتار سممه , فيدل هذا على أن صوت النساء غير 
محرم تجريم صوت المزامير ء بل إنصا يحرم عند خوف الفتنة . فهذه 
المقاييس والتصوص تدل على إباحة الغناء والرقص , والضرب بالدف ؛ 
واللعب بالدرق والحراب . والنظر إلى رقص الحيشة والزنوج ؛ ف أوقات 
السرور كلها , قياسا على يوم العيد > قإئه وقت سرور ٠‏ ول معتاه يوم 
العرس ء والوليمة . والعقيقة , والختان ٠‏ ویوم القدوم من السفر . وسائر 
أسباب الفرح , وهركل ما يجوز به القرح شرعا ۰ ويجوز القرح بزيارة 
الإخوان ولقائهم واجتصاعهم فى مورضع واجد على طعام أو كلام » فهو آیضا 
مجلنهالسماع. 


السادس : سماع العشاق تحريكا للشوق , وتهييجا للعشق , وتسلية 
للنفس . فإن كان ف مشاهدة المعشوق فالغرض تأكيد اللذة ۰ وان كان مع 
المفارقة فالغرض تهييج الشوق » والشوق ۰ وان كان آلا ففيه نوع لذة إذ! 
انضصاف إليه رجاء الوصال , فإن الرجاء لذيذ » واليآس موّلم . وقوة لذة 
الرجاء بحسب قوة الشوق .والحب للشيء الموجو ١‏ ففى هذا السماع تهييج 
العشق وتحريك الشوق , وتحصيل لذة الرجاء المقدر فى الوصال مع 
الا طناب ق وصسف جسن المحبوب . وهذا حلال إن كان المشتاق إليه ممن 
يباح وصاله , کمن يعشق زوجته آو مربیته فیصفی إلى غناثها لتضاعف 
لذته ف لقاشها , فیحظي بالمشاهدة اليصر . وبالسماع الأذن ٠‏ ويشهم لطاتف 
معاتی الوصال والفراق القلب , فتترادف أسباب اللذة » فهذه أتواع تمتع 
من جملة مباحات الدنيا ومتاهها . وما الحياة الدنیا الا لهو ولعب . وهذا 
من وكذلك إن غضب مته جارية . آو جيل بینه وبیتها بسيب من الأسباب ١‏ 
فله أن يجرت بالسماع شوقه , وان پستثم به لذة رجاء الوصال » فان 
باعها آو طلقها حرم عليه ذلك بحده , إذ لا يجوز تحريك الشوق حیث لا 
يجوز تحقيقة بالوصال واللقاء . وأما من بتمثل ف نفسه صورة صبي أو 
امراة لا يحل له النظر إليها . وكان ينزل ما يسمع ما تمثل ف نفسه , فهذا 
حرام » لأنه مهرك للفكر ق الأفعال الحظلورة ١‏ ومهیج للداعية إلى ما لا بياج 
الوصول إليه . واکثر العشاق والسقهاء من الشباب ىوقت هیجان الشهوة 
لا پنفکون عن إضمار شىء من ذلك , وذلك ممتوع ف حقهم ء لا فيه من 
الداء الدفين , لا لأمر يرجع إلى نقس السماع » ولذلك سكل حكيم عن العشق. 
فقال : دخان يصعد إلى دماغ اللإتسأن + ويهيهه السماع . 
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السايع : سماع من أحب الله وعشقه , واشتاق إلى لقائه , فلا ينظر إلى 
شىء إلا رأه فيه سيحانه ؛ ولا يقرع سمعه إلا سمعه منه آو قیه - قالسماع 
فى حقه مهيج لشوقه ومؤكد لعشقه وحبه . ومور زناد قليه . ومستخرج 
منه أحوالا من المكاشفات والملاطفات لا یحیط الوصق بها : يعرفها من 
ذاقها ؛ ويتكرها من كلل حسّه عن ذوقها , وتسمى تلك الأحوال پلسان 
الصوفية : و جدا . مأخود من الوجود ء والصادفة , آي صادف من نقسه 
احوالا لم يكن بصادفها قبل السماع ؛ ثم تكون تلك الأحوال أسمايا لروادف 
وتوايم لها تحرق القلب بنيرانها وتنقية من الکدرات ١‏ كما تنقی النار 
الجواهر المعروضة عليها من الخبث , ثم يتبع الصفاه الحاصل به 
مشاهدات ومكاشقات . وهی غاية مطلب المحيين لله تعالى . ونهاية شمرة 
الغربات كلها فالفضی إليها من جملة القریات ‏ لا من جملة العاصی 
والمباحات » وحصول هذه الأحوال للقلب بالسماع سببه سر الت تعالى ف 
مناسیه التفمات الوزونة للأرواح . وتسخير الأرواح لها وتأثيرها بها 
شوقا . وفرحا وحزنا واتبساطا وانقباضا , ومعرفة السيب ف تاثر الأرواح 
بالاصوات من دقائق علوم المكاشفات ۰ والبليد الجامد القاسی القلب . 
المحروم عن لذة السماع , يتعجب من التذاذ المستمع ووجده . واضطراب 
حاله . وتغير لونه . تعجب البهيمة من لذة اللوز ينح" ) , وتعجب الهنين من 
لذة الباشرة , وتعجب الصبى من إذة الرياسة واتساع آسیاب الچاه . 
وتعجب الجاهل من لذة معرفة الله تعالى ومعرفة جلاله وعظعته , وعجائب 
صنعه . ولكل ذلك سيب واحد ٠‏ وهى أن اللذة نوع زدرالد. والإدراك 


لي ۲ ی 


يستدعي مدرکا , ويستدعى قوة مدركة , قمن لم تکمل قوة إدراكه لم 


يتصور منه التلذذ . فكيف يدرك لذة الطعوم من فقد الذوق , وكيش يدرك 
لذة الالحان من فقد السمم . ولذة اللعقولات من ققد العقل » و کذلك دوق 
السماع بالقلب بعد وصول الصوت إلى السمع يدرك پجاسة باطنة ف 
القلب فمن فقدها عدم لا محالة لذته . 

ولعلك تقول : كيف پتصور العشق ق حق انت تعالى . حتی يكين السماع 
محركا له ؟ . 

قاعلم أن من عرف الله آحبه لا محالة . ومن تاکدت معرفته تأكدت 
صحيته بقدر تأکد معرفنه . والصبة إذا تأكدت سميت عشقاء فلا معني 
للحشق إلا مجبة مؤكدة مفرطة , ولذك قالت العرب : ان محمدا قد عشق 
ربه ,لما رأوه پتخلی للعبادة في جبل حراء . 

واعلم أن کل جمال محیوب عند مدرك ذلك الجمال , واه تعالی جمپل 
يحب الجمال . ولکن الجمال إن كان بتداسب الخلقة » وصفاء اللون » آدرك 
پحاسة الیصم ١‏ وین كان الجمال بالجلال والعظمة . وعلو الرتبه . وحجسن 
الصفات والاخلاق . ورادة الخيرات لكافة الخلق , وافاشتها علیهم على 
الدوام . إلى قير ذلك من الصفات الباطنة , أدراك بحاسة القلب + ولقظ 
الجمال قد یستعار آیضا نها . فيقال إن فلانا حسن وجميل ١‏ ولا تراد 
صورته , وإنما يعنى به أنه حميل الأخلاق مممود السفات . جسن السيرة. 
حتى قد يحب الرجل بهذه الصقات الماطنة استحسانا لها . كما تحب 
الصورة الظاهرة . وقد تتاکد هذه المحبة فتسمى عشقا , وكم من الغلاة ف 
حب آریاپ ألذاهب کالشافعی . ومالك . وأبى حليقة . رضي اله عنهم , 
حتی پیدلوا آموالهم وأرواحهم ف نصرتهم وموالاتهم ٠‏ ويزيدوا على كل 
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عاشق ف الغلو والمبالغة ؛ ومن العجب أن يعقل عشق شخص لم تشاهد قط 
صورته . أجميل هو أم قبيح . وهو الان ميت ١‏ ولكن لجمال صورته 
الباطنة. وسيرته المرضية , والخيرات الحاصلة من عمله لأهل الدین وغير 
ذلك من الخصال , کم لا يعقل عشق من تری الشيرات منه , بل على التحقیق 
من لا خير ولا جمال ولا مجبوب ف العالم الا وهو حسنهة من حستاته ١‏ وآتر 
من آثار کرمه » وصرفة من بحر جوده . بل کل حسن وجمال ف العالم 
آدرك بالعقول والایصار والاسماع وسائر الجواس من مبتدا العالم إلى 
منقرضة , ومن ذروة الثریا إلى منتهی التری » فهو ذرة من جخزاتن قدرته 
ولمعة من آتوار حضرنة . 

فلیت شعری كيف لا يعقل حب من هذا وصفه , وکیف لا يتأكد عند 
العارفين بأوصاقه حبه . حتى يجاوز حدا يكون إطلاق اسم العشق عليه 
ظلما ل حقه تقصوره عن الإششاء عن قرط مجبنه . فسيحان من اجتجب عن 
الظهور بشدة ظهوره . واستتر عن الأبصار باشراق نوره , ولولا احتجابه 
بسيعين حجابا من نوره لاجرقت سيحات وجهه أبصار اللا حظين تجمال 
حضشرته . ولولا أن ظهوره سيب كقاته لبهتت العقول . ودهشت القلوب » 
وتخاذلت القوي ۰ وتنافرت الأعضاء . ولو ركيت القلوب من الدحجارة 
والحديد » لأصبحت تحت مبادي تنوار تجلیه دكادكا (؟")فأنى تطبيق كته 
نور الشمس آبصای الخفافيش . وسیاتی تحقيق هذه الإشارة فى كتاب 
المحية . ويتضم أن محبة غير الل تعالى قصور وجهل ؛ بل المتحقق بالعرقة 
لا یعرف غير الل تعالى , إن ليس ف الوجود تحقيقا إلا الله وأقعاله » ومن 
عرف الأقعال . من حيث إنها أفعال ؛ لم يجاوز معرقة الفاعل إلى شيره . 
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فمن عرف الشاقمى متلا رحمه الق وعلمه وتصنيقه من جبت انه 
تصنيفه , لا من حيث إنه بیاض وجلد وحبر وورق وكلام منظوم ولغة 
عربية . قلقد عرفه ولم يجاوز معرفة الشافعی إلى غيره . ولا جاوزت محبته 
إلى غيره , فكل موجود سوئ الله تعالى فهو تصئيف ات تعالى ۰ وفعله . 
وبديع آفعاله . فمن عرفها من حيث هی صنع الله تعالى قرأي من الصتع 
صقات الصانم كما ترى من حسن التصنيف فضل المصئقف . وجلالة 
قدره, كانت معرفته ومحبته مقصورة على الل تحالی , غير مجاوزة إلى سواه 
٠‏ ومن حد هذا العشق أنه لا يقبل الشركة , وكل ما سوى هذا العشق فهو 
قابل للشرکه ١‏ إذ كل محبوب سواه يتصور له نظير , إما ف الوجود , واما فى 
الإمكان , فأما هذا الجمال فلا يتصور له ثان , لا فى الإمكان ولا ق الوجود . 
فکان اسم العشق على حب قيره مجان! محضا لا حقيقة . 

نعم , الناقص القريب ف تقصانه من البهيمة , قد لا يدرك من لفظة 
العشق إلا طلب الوصال , الذى هو عبارة عن تماس ظواهر الأجسام . 
وقضاء شهوة الوقاع » فمثل هذا الحصار يتبغي أن لا بستعمل معه لفظه 
العشق , والشوق » والوصال , والانس » بل يجثب هته الالفاظ والمعانى كما 
جنپ البهیمه الذرجس والریهان . وتخصص بالقت والحشیش ووراق 
القضبان . فإن الالفاظ نما يجوز إطلاقها ف حق الى تعالى , إذا لم تكن 
موهمة محتی يجب تقديس الله تعالى عنه . وإلأوهام تختلف باختلاف 
الأقهام . قلیتنبه لهذه الدقيقة ف آمثال هذه الألفاظ » بل لا يعد أن يشش من 
مجرد السماع لصفات الل تعالی وجد غالب يتقطع بسبیه نياط القلب , فقد 


رو ی ابو هر بر . رضی الله عنه , عن رسول الت صلی الله عليه وسلم . أنه 
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دكر غلاما كان ف بنى إسراتيل على جمل . فقال لأآمه : من خلق السماء ؟ 
قالت : اش عرز وجل . قال : فمن خلق الارض ٩‏ . قالت : الله عز وجل ؛ قال : 
قمن خلق الجيال ؟ قالت : إلت عن وجل , قال : قمن خلق الغيم ؟ . قالت : أده 
عز وجل , قال : إنى سم اش شأنا , ثم رمي بنفسه من الجبل فتقطع[**1 , 
وهذا كأنه سمع ما دل على جلال الله تعالی . وتمام قدرته فطرب لذلك 
ووجد. قرمى بنفسه من الوچد . وما أنزلت الكتب إلا ليطريو! بذكر الله 
تعالى . قال پعضهم رأيت مكتوبا ف الإنجيل : غنینا اكم فلم تطریوا , 
وزمرنا لكم فلم ترقصوا ؛ آی شوقنا كم بذكر الله تعالى فلم تشتاقو! . قهذا 
ما اردنا أن نذكره من آقسام السماع , ويواعثه ٠‏ ومقتضیانه + وقد ظهن عل 
القطع إباحته ف بعض المواضم . والتدي إليه فى يعض الم و أضعع . 

فان قلت : فهل له حاله بحرم قيها ؟ 

فاقول : إته يحرم بخمسة عوارض : عارض ف السمع . وعارض فى آلة 
الاستماع . وعارض ف نظم الصوت . وعارض فى نفس المستمع أو ف 
مواظبته . وعارض ف کون الشخص من عوام الخلق ء لأن أركان السماع 
هی السمع . والمستمع . وآلة الاسماع . 

العارض الأول : أن يكون المع . امرأة لا يحل النظر إليها , وتخشى 
الفتنة , وهذا حرام لا فيه من خوق الفتنة , وليس ذلك لاجل الغناء , بل لو 
كانت الراة بحیث یفتن يصوتها ف الحاورة من غير آلسان , فلا يجوز 
محاورتيا ومحادثتها ولا سماع صوتها ف القران آیضا , وكذلك الصبی 
الذى تحاف فتنته . 


فان قلت : قهل تقول إن ذلك حرام بكل حال حسما للباب , آو لا یجرم 
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إلا حيث تاف الفتتة ف حق من ياق العنت ؟. 

شافول : هذه مسألة مجتملة من جبت الفقه بتجان‌بها أصلان : 

أحدهما : أن الخلوة بالأجنبية والتظر إلى وجهها حرام , سواء خیقت 
الفتنة أو ثم حضف , لاتها مظنة الفتنة على الجملة ۰ فقضی الشرغ بحسم 
الياب من غم التقات إلى الصوي . 

و ائتانی : أن النظر إلى الصبيان مباح إلا عند خوف الفتنة , فلا بلحق 
الصييان بالتساه فى عموم الجسم , بل يتيم فيه الحال » وصوت المرأة دار 
بين هذين الأصطين . فان قسناه على النظر إليها وجب حسم الیاپ ء وهو 
شیاس قريب ء ولكن بينهما غرق . إذ الشهوة تدعو إلى النظر فى آول هیچانها 
ولا تدعو إلى سماع الصوت ء وفيس تحريك النظر لشهوة الماسة ء كتحريك 
السماع يل هو أشد » وصوت المرآة في غير الغناه ليس بعورة ؛ فلم تزل 
التساء ف زمن الصحابة . رضی انك عنهم ١‏ یکمن الرجال ف السلام . 
والاستفشاء , والسوؤال . والشاورة ء وغم ذلك + ولکن الغناه مزيد آثر ف 
تحريك الشهوة . فقیاس هذا على النظر إلى الصییان أولى ؛ لانهم لم يؤمروا 
بالاحتجاب ١‏ كما لم تؤمر النساء بستر الاصوات ؛ فینیفی أن بتبع مثار 
الفتن ویقصر التحريم عليه , هذا هو الأآقيس عندی ١‏ ويتأيد يحديث 
الجاريتين المغنيتين ف ببت عائشة رضي الله عتها . إن يعلم أنه صسلی الله 
عليه وسلم ‏ كان بسمع إصواتهما . ولم یجترز منه » ولكن لم تكن الفتنة 
مخوقة عليه . فلذلك لم بحترز . فإذأ يخطف هذا يأحوال المرأة . وأحوال 
الرجل ف كونه شابا وشيخا ؛ ولا يبعد أن يخلف الآمر ف مثل هذا 
بالاحوال, قإنا نقول للشيخ أن یقبل زوجته وهو صائم ؛ ولیس للشبابي 
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ذلك لان القبلة تدعو إلى الوماع ف الصوم , وهو محظور ١‏ والسماع يدعو 
إلى النظر والقاربة وهو حرام فیختلف ذلك آیضا بالأشخاص . 

العارض الثائى : ف الآلة » بآن تكون من شعار أهل القسرب ؛ أو 
المذنثين . وهی الزامير والاوتار وطیل الكوبة . فهذه خلاثة أنواع ممنوعة . 
وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة عالدف , وان كان فيه الجلاجل . 
وكالطبل والشاهين والضرب بالقضيب وسائر الالات . 

البعار ضس التائث : ف نظلم الصوت . وهو الشعر ٠‏ فان کان فيه شىء من 
الخبا و الفحش والهجو ؛ أو ما هو کذب عن الته تحال ؛ و على رسو له د کل 
الله عليه وسام ‏ أو على الصحاية . رضى أت عنهم ٠‏ كما رتیه الروافض ف 
هجاء الصحاية و قرهم . قسماع ذلك حرام . بالهان وغم الان : 
والمستمع شربك للقائل , وكذلك ما فيه وصقف امرأةٌ بعينها . فإنه لا یجوز 
وصق المرأة بين يدي الرجال , وأما هجاء الكفار وأفل البدع فذلك جاكن ؛ 
ققد كان حسان بن ثابت رضى الله عنه يتافح عن رسول ألله ۔ صلی الت عليه 
وسلم - ويهاجى الكقار وآمرد - صلى الله عليه سلفم س *! بذلك > فاما 
التسيب : وهو التشييب يوصف الخدود والاصد!غ وحسن العد والقامة 
وسائر أوصاف النساء فهذا فيه نظر . والصسحیح أنه لا بحرم نظمه 
وإنشاده بلجن وغير لحن . وعلى المستمع أن لا يتزله على امرأة معينة . فإن 
نژله فلینزله على من يحل له , من زوجته وجاريته . فان نزله على أجنبية 
فهو العاصى بالتتزيل . وإحالة الفكر فيه ء ومن هذا وصقه قينبغي أن 
يجتثب السماع رأسا ؛ فإن من علب عليه عشق تزل كل ما یسمحه عليه 
سواء كان اللفظ مناسبا له آو لم يكن إد ما من لفظ إلا ويمكن تنزبله على 
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معان بطريق الاستعارة , فالذى يخلب على قلبه حب اله تعألى يتذكر 
بسواد!"”! الصدغ مثلا ظلعة الكفر . وبنضارة الخد نور الإيمان » وبذكر 
الوصال لقاء إش تعالى . ويذكر القراق الحچاب عن الله تعای ف زمرة 
المردودين ٠‏ وبذكر الرقيب المشوش لروح الوصال عوائق الدنيا وآفاتها 
المشوشة لدوام الأنس بات تعالی .ولا يحتاج ف تتزيل ذلك عليه إلى استنباط 
وتفکر ومهلة بل تسيق العاتی الغالبة على القلب إلى فهمه مع اللفظ » كما 
روی عن بعض الشیوخ آنه مر ف السوق فسمع واحدا! يقول : الخيار عشرة 
بحبة . فغلبه الوّجد . فسثل عن ذلك , ققال : إذا کان الخيار عشرة بحبة ؛ 
فما قيمة الاشرار ! واجتاز بعضهم ف السوق فسمم قائلا یقول : يا سعتر 
بری . ققلبه الود » فقيل له على ماذا كان وجدكب ؟. فقال : سمعته کأنه 
یقول : پاسعتر بری » حتی أن العچمی قد يغلب عليه الوّجد على الابیات 
المنظومة بلفة العرب . قإن بعض حروفها يوازن الحروف العجمية فیفهم 
منیا معان آجر . آنشد بعضهم : 
وصازارشی فى #۶ # الليل إلا خیاله 

فتواجد عليه رجل اعجمی ؛ فستل عن سيب وچسده » فقال انه پقول 
مازاريم , وهو كما یقول : فان لفط زار يدل ف العجمية على المشرف على 
الهلاك . فتوهم أته یقول کلنا مشرقون علي الهلاك » فاستشعر عند ذلك 
خطر هلاك الآخرة . والمترق ف حب الل تحال وجده بحسب فهمه ١‏ وقهمه 
بحسب تخيله » ولیس من شرط تخيله أن یوافق مراد الشاعر ولفته ؛ فهذا 
الوّجه حق وصدق , ومن استشعر خطر هلاك الآخرة فجدير بأن يتشوق 
عليه عقله وتضطرب عليه أعضاؤه , فإذا! ليس ق تغيير أعيان الانقاظ كبير 
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مائدة . بل الذي غلب عليه عشق مخلوق ینبفی أن يحترز من السماع بای 
لفط كان » والذی غلب عليه حب اش تعالى قلا تضيره الألفاظ ولا تمنحه من 
فهم المعانى اللطيفة المتعلقة بمجاري همته الشريفة . 

العارض الرابع : فى المستمم » وهو أن تکون الشهوة غالبة عليه . وکان 
ف غرة الشياب , وكانت هذه الصفة أغلب عليه من غيرها ؛ فالسماع حرام 
عليه سواء غلب على قلبه حب شخص معين أو لم يغلب , فإنه كيفما کان فلا 
يسمم وصف الصدغ » والقد . والفراق . والوصال . الا ویحرت ذلك 
شهوته » ويذؤله على صورة معينة + يتقخ الشیطان بها ف قلبه » فتشتعل قيه 
ثا الشهوة , وتحتد بواعث الشر . وذلك هو النصرة لحزب الشيطان . 
والتخذيل للعقل الانع مته الذی هو حزب الله تعالى . والقتال فى القلب دائم 
بين چنود الشيطان . وهی الشهوات » وبين حزي الله تعای وهو تون العقل 
إلا فى قلب قد فتحه أحد الجندين » واسدتولى عليه بالكلية . وغالب القلوب الان 
قد فتحها چند الشيطان . وغلب عليها , فتحتاج حينكذ إلى أن تستائف 
أسياب القتال لإزعاجها . فكيف یجرز تكثير اسلحتها وتشحيذ سيوقها 
وأسنتها ؛ والسماع مشحذ لأسلحة چند الشيطان ق حق مكل هذا الشخص: 
فليخرج مثل هذا عن مجمع السماع فإنه يستهم به . 

العارض الخامس : أن يكون الشخص من عوام الخلق , ولم يقالب عليه 
حب اللہ تعالى , فيكون السماع له محبويا , ولا غلبت عليه شهوة ء فيكون ق 
حقه محظورا » ولكنه آبیح ف حقه كسائر آنواع اللذات انباحه ء إلا آنه اذا 
انجذه ديدنه وهجيراه وقصر عليه أكثر أوقاته فهذا هو السقيه الذى ترد 
شهادته . فان المواظية على اثلهر جناية . وكما أن الصغيرة بالإصرار 
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والمداومة تصسير كييرة . فكذلك يحض الباجات بالمداومة يصدر جسقرة .+ 
وهو كالمواظبة على متايعة الزنوج والحبشة والنظر إلى لعبهم على الدوام . 
فإته ممنوع ۰ وان لم يكن أصله ممتوعا, إن فعله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - ومن هذا الكبيل اللعب بالشطرنج + فإنه مباح ولكن المواظبة عليه 
مكروهة كراهة شديدة ء ومهما كان الغرض اللعب والتلذن باللهو فذلك إنما 
یباح لما فيه من ترويم القلب , إذ راحه القلب معالجة فى يعض الاوقات . 
لتنبع دواعيه قتشتغفل فى سائر الأوقات بالجد ق الدتيا ۰ كالكسبي 
والتجارة . أو ف الدين . کالصلاة والقراءة . واستحسان ذلك فیما بين 
تضاعيف الجد كاستحسان الخال على الخد ۰ ولو استوعبت الخيلان آلو چه 
لشوهته . فما أقبيم ذلك . فيعود الحسن قبحا بسبپ الكثرة ٠‏ فما كل حسن 
يحسسن كثيره ؛ ولا كل مباح يباح كثيره , بل الخيز مباح والاستکثار منه 
حرام » فهذ! المبام كسائر المباحات . 

فان قلت فقد آدی مساق هذا الكلام إلى أنه مباح ف بعض الاحوال دون 
بعض , فلم أطلقت القول أولا بالاباحة؟. إذ إطلاق القول فى المقصل بلا أو 
بشعم جلف (74) و خطا. 

قاعلم أن هذا غلط , لآن الاطلاق نما بمتنع لتقصيل يتشأ من من ما فيه 
النظر , فآما ما ينشأ من الأحوال العارضة المتصلة يه من خارج فلا يمنع 
الإطلاق , آلا ترى أنا إذ! ستلنا عن العسل أهو حلال أم لا (, قلنا : إنه حلال 
على الإطلاق ٠‏ مع أنه حرام على المجرور [؟"! الذي يستضر به ١‏ وإذا سئلنا 
عن الخمر قلذا : إنها حرام ؛ مع آنها تحل لمن غص بلقمة أن يشربها مهما( “) 
لم يجد غيرها . ولكن هی من حيث إنها حمر . حرام ء واتما أبيحت لهار ضر 
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الحاجة , والعسل من حيبت انه عسل حلال » وإئما جرم تمارض الضرر . 
وما يكون لعارض فلا یلتفت إليه ء فان البيع هلال . ویجرم يخارهن 
الوقوع فى وقت النداء يوم الجمعة ۰ ونحوه من العوارض . والسماع من 
جملة المباحات من حیث إنه سماع صوت طیب موزون مقهوم . وژنما 
تحریمه لعارض خارج عن حقيقة ذاته , فإذ! اتکشف الغطاء عن دلیل 
از باحه فلا نبال بمن یخالف بعد ظهور الدلیل . 

وأما الشافعی رضي الله عنه فلیس تحریم الخناء من مذهبه الا ؛ وقد 
نص الشاقعی وقال ف الرجل بتخذه صناعه : © تجور شهادته , وو ذلك لانه 
من اللهو الکروه الذى پشبه الباطل . ومن آخذه صنعه كان منسوبا إلى 
السفاهة وسقوط المروءة ؛ وان لم يكن محرما بين التحريم » قإن كان لا 
مسب نفسه إلى الغناء ولا يؤتى لذلك ؛ ولا ياتى لأجله . وانما يعرق يأنه قد 
يطرب ف الحال فيترنم بها لم يسقط هذا مروءته » وئم بيبطل شهادته ‏ 
واستدل بحدیث الچاریتین اللثين كانتا دخنيان فى بيت عائشة . رضي الله ١‏ 
عدا 

وقال يونس بن عبد الأعلى (۳۳): سأئت الشافعى ‏ رحمه اش - عن إباحة 
أهل المدينة للسماع . ققال الشاقعى : لا أعلم احدا من علماء الججان کرد 
السماع إلا ما كان مته ف الأوصاف , قأما الجداء ٠‏ وذکر الأطلال والمرايع . 
وتحسين الصوت بالحان الأشعار قمباح . وحيث قال إنه لهو مكرود يشبه 
الباطل ‏ فقوله لهو . صحيح . ولكن اللهی من حيث إنه ليس بحرام ؛ قلحي 
الحيشة ورقصهم لهو . وقد كان حسنئی الله عليه وسلم - ينظر إليه ولا 
یکرهه . بل الله واللغو ۷ یخن أل تعالى به إن عنی به أنه فعل ما لا فاتدة 
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فيه , فان الإنسان لي وظلف على نفسه أن یضح يده على رأسه ف الوم ماتة 
مرة . فهذا عبث لا فائدة له ولا يحرم . قالى الل تعالى : ( لا يؤاخذكم الت 
باللغو ف ایمانکم ) (۱۳۳, قإذ! كان ذکر اسم الله تعالى على الشیء ۰ عن طريق 
القسم » من غير عقد عليه ولا تصميم . والمخالفة فيه مع أنه لا فائدة فيه . 
لا يؤاخذ به . قکیقف يؤاخذ بالشعر والرقص *.. وأما قوله مشبه الباطل . 
فهذا لا يدل على اعتفاد تحريمه . بل لو قال هو باطل صريحا لما دل علي 
التحريم , وإنما يدل على خلوه عن القائدة , فالياطل ما لا فائدة فيه : فقول 
الرجل لا مرآته متلا : بعت نفسی منله . وقولها : إشتريت » عقد باطل » مهما 
كان القصد اللعب والمطايية » وليس بحرام إلا لذا قصد به التمليك المحقق 
الذي منع الشرع منه . وأما قوله : مكرود فینزل على بعض المواضسع التی 
دکرتها لك ؛ آي ینزل على التتزیه » فإنه تس على إباحة لعب الشطرتج . 
وذکر إتى آکره كل لحب ؛ وتعليله يدل عليه , فإنه قال ليس ذلك من عادة 
ذوى الدين والمروءة ؛ فهذا يدل على التذزيه . ورده الشهادة بالمواظبة عليه لا 
يدل على تحريمه أيضا . بل قد ترد الشهادة بالأكل ف السوق ١‏ وما يحرم 
المروءة » بل الحياكة مباحة » ولیست من صنائع ذوى المروءة . وقد ترد 
شهادة الحترف بالحرقة الخسيسة > فتعليله يدل على أنه آراد بالكراهة 
التنزيه ء وهذا هو الخلن أيضا بغيره من کبار الأئمة , وان أرادو! التجريم قما 
ذكترناه حجة عليهم . 


ا 


بیان مج القائليسين 
بتحريم السماع , والجواب عنها 


احتجوا بقوله : ( ومن الناس من يشترى لهو الحدیث ) قال أبن 
مسعود والحسن البصرى ١‏ والنخعی ١‏ رضى الت عنهم : إن لهو الجد يث هو 
الغناء ٠‏ وروت عائشة ‏ رضي الله عتها - أن الذبی - صلى الله عليه وسلم - 
قال : « إن الله تعالى حرم القينة وبيعها وشتها وتعليمها » 1*۱) . قتقول : آما 
القينة : فالمراد بها الجارية التي تغنی لار جال فى مجلس اقرب » وقد ذکرنا 
أن غناء الأجنبية للفساق ومن يضاف علیهم القننة حرام . وهم لا یقسدون 
بالغتنة إلا ما هو محظور » غأما غناء الجارية لمالكها قلا یفهم تحريمه من 
هذا الحديث . بل لغير مالكها سماعها عند عدم الفتنة . بدليل ما روى ف 
الصسحیمین من غناء الجاريتين ف بيت حائشة رضى الله عنها -. 

وآم) شراء لهو الحدیث بالدین استيدالاً به لیضل به عن سبيل الله فهو 
حرام مذموم ولیس النزاع فيه , ولیس كل غناء بدلا عن الدين عشتری يه . 
ومضملاً عن سبيل الله تعالى ١‏ وهو المراد ف الآية , ولو قرا القرآن لیضل به 
عن سميل انت لكان حراما . 

حكى عن بعض المنافقين أنه كان بوّم الناس ولا يقرا الا سورة عيس خأ 
فيها من العتاب مم رسول الله - صل الله عليه وسلم - فهم عمر بقطه ؛ 
ورأى قعله حراما . لما فيه من الإضلال , قالاضلال بالشعر والغتاء أولى 
بانتحريم . 

واحتجو! بقوله تعالى ( أقمن هذا الحديث تعجبون وتضمكون ولا 
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تیکون وأتكم سامدون )۰۲۹۱ قال اين عباس -. رضی أله عنهما - : هر 
القتاء بلغه حمير , بعتي السمد . فنقول ينيغى أن يحرم الضسحلت وعدم 
البكاء آیضا ء لان الاية تشتمل عليه . 

فان قيل : إن ذلك مخصوص بالضسحب على السلمین لإسلامهم . فهذا 
ایض مخصوص یأشعارهم وغناتهم في معرض الاستهزاء بالمسلمين . كما 
قال تعالی : ( والشعراء پتبعهم الغاوون )7") وآراد به شعراء الکفار . ولم 
يدي ذلك على تحریم نظم الشعر فى نقسه . 

واحتجوا بها روی چایر ب رضي الله عنه ‏ أنه : - صلی الله عليه وسلم ب 
قال : + كان إبئيس أول من ناح واول من تغتى ۱۷(۰) فقد جمع بين النياحة 
واتغناء , قلذا # جرم كما استتتی مته نياهة دإود عليه السلام , ونياحة 
أمذنبين على خطاياهم » فكذلك يستثنى الغناء الذي براد به شحريك السرور 
والحهزن والشوق , حيث يباح تحريكه بل استنی غناء الجاريتين يوم العيد 
ف بيت رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ وغتاقهن عند قدومه عليه السلدم 
یقولهن: 

طلع البدر علینا من ذثيات الوداع 

واحتچوایما روي أبو أمامة عنه - صل الله عليه وسلم ‏ أئه قال : ٠ه‏ ما 
رفع أحد صوته بغناء إلا بعث الله له شیطانین على منكبيه یضربان 
يأعقايهما على صدره حتي يمسك » (۲۸)- 

قلذا : هو منزل على بعض أنواع الغناء الذي قدمناه . وهس الذي دحرك 
من القلب ما هو مراد الشيطان من الشبهوة . وعشق المخلوقينء. قأما ما 
يحرك الشوق إلى الله . والسرور بالعيد . أو حدوث الولد , أي قدوم الغاشب» 
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فهذا كله بضاد مراد الشیطان , بدليل قصة الجاريتين والحيشة , والأخيار 
التى نقلناها من الصحاح . فالتجويز ق موضم واحد نص ف الاباحة . 
والنم ق آلف موضم مجتمل للثاویل ومحتمل للتنزیل , آما الغعل فاد تأويل 
له . إن ما حرم فعله , إنما بحل بعارض الاکراه فقط , وما أبيح فعله بحرم 
بعو ارض كثيرة حتی النیات والقصود . 

واحتجوا يما روی عتبة من عامر أن الثبی - صلی الله عليه وسلم - قال : 
۰ کل شی» یلهو به الرجل قهى باطل إلا نادییه فرسه ورمیه یقوسه 
وملاعیته لامرژته » (34), 

كلنا : فقوله باطل لا يدل على التحريم » بل يدل عتى عدم القاندة ١‏ وقد 
يسلم على أن التلهی بالنظر إلى الحيشة خارج عن هذه الثلاثة وليس بحرام . 
بل يلحق بالحصور غير المحصور قياسا کقوله - صلى الله عليه وسلم -: ملا 
يحل دم إمرىء مسام إلا باحدى ثلاث + ( 4۳۰ فإنه پلحق يه ریم وخامس . 
فكزلك ملاعية امرأته لا فاكدة له الا التلذد ۰ وق هذا دليل على أن التفرج ف 
اليساتين » وسماع اصوات الطيور . وانواع المداعبات , ممأ يلهو به الرجل 
لا يحرم عليه شىء منها . وان جاز وصقه بأنه باطل . 

واحتجوا بقول عتمان ‏ رضى أل جنه -: ما تغنيت . ولا تمنیت , ولا 
مسست ذكرى بیمینی مذ بایعت بها رسول أله - صلی الله عليه وسلم -. 

قلنا : فلیکن التمنی : ومس الذکر بالیمنی حراما ٠‏ إن كان هذا دلیل 
تحريم الغتاء . فمن أبن پتبت أن عتمان - رضی الله عنه - كان لا يترك إلا 
الحرام. 


واحتجوا يقول أبن مسسعود ب رطبى الله عنه ‏ : + الغناء ينيت ق القلبي 
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التقاق ء (۲۱) , وزاد بعضهم + كما يتبث الماء البقل » » ورفعه يعضهم إلى 
رسول الله صمل الله عليه وسلم -وهو غير صحیم . 

قالوا : ومر على بن عمر .. رضى الله عنهصا .. قوم محرمون وشيهم رجل 
يتغني . فقال : ألا لا أسمع الله تكم , ألا لا أسمع الله لکم . 

وعن نافع أنه قال : كنت مع ابن عمر - رشي الله عنهما . فى طريق . 
فسمع زمارة راغ فوضع أصيعيه ف أذنيه , ثم عدل عن الطريق ١‏ فلم دزی 
قول : يا نافع أتسمع ذلك ؟ حتى قلت : لا + فلخرج أصيعيه . وقال : هكذا 
رایت رسول الله .. علي الله عليه وسلم - هتم (۷۳) ؛ وقال الفضيل بن 
عیاض رجمه الله : الفناء رقية الزنا , وقال بعضعهم : الفناء رائد من روآد 
الفجور ؛ وقال يزيد بن الوليد : إياكم والغناء ء غانه ینقص الحیاء , و يريد 
الشهوة » ویهدم المرءوة » وانه لینوب عن الخمر ؛ ويقعل ما یفعله السکر . 
فإن کنتم لابد فاعلين فچتبوه النساء , قإن الغناء داعية الزنا » فتقول : قول 
این مسعوو . رشضی الله عنه -: ينبت النقاق آراد به فى هق آلخنی ؛ شانه ق 
حقه بنبت التقاق , إذ غرضه کله أن بعرضی نفسه على غبرد؛ ویروج ونه 
عليه . ولا یزال یناقق ویتوده إلى الناس لیرغبو! ف غناته , و ذلله أيضنا لا 
يوجب تحريماً , فإن لبس الثیاب الجميلة ورکوب الخیل انهملجة ۸۲۲۱ 
وساثر آنواع الزينة والتفاخر بالحرث والانمام والزر ع » وقير ذلك ينيت 3 
القلب التفاق والرياء + ولا يطلق القول بتحریم ذلك كله , فليس السپب ف 
ظهور التفاق فى القلب العاصسی فقط . بل الباحات التی هی مواقم نظر 
الخلق اکثر تأشیر!. ولذلك تزل عمر .. رهسى الله عنه ‏ عن قرس هملع تحته . 
وقطع ذنيه » لأنه استشعر ق نفسه الخيلاء لحسن مشيته . فهذا النفاق من 
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الپاجات ١‏ واما قول أبن عمر ‏ رخسي الله عنهما ‏ ألا لا أسمع الله لكم ء فلا 
يدل على التحريم من حيث إنه غناء . بل کانو! محرمين » ولا يليق بهم 
الرفث. وظهر له من مخایلهم أن سماعهم لم يكن لوجد وشوق إلى زيارة 
بیت الله تعالى ء دل لمجرد اللهی , قاتکر ذلك عليهم لكونه مذکرا. بالإضافة إلى 
حالهم وحال الإحرام : وحكايات الأحوال تكثر فيها وجوه الاحتمال , وأما 
وضعه أصيعيه ف آذنیه قیعارضه انه لم يأمن نافعا يذلك ولا إتكر عليه 
سماعه , وإنما فعل ذلك هو لانه رای آن ينزه سمعه فى الحال وقلیه عي 
صوت ريما يحرك اللهی , ویننعه عن فك کان فيه أي ذکر هو أوليى مته . 
وكذلك فعل رسول الله صلی ألته عليه وسلم . مع أثه لم پمنع ابن عمر , لا 
يدل ایض على التحریم ٠‏ بل يدل على أنه الأولى تركه . 

ونحن نري أن الأولى ترکه ف أكثر الأحوال ٠‏ بل اكش مباحات الدنیا 
الأولى تركها إذا علم أن ذلك يؤثر فى القلب + ققد خلم رسول الہ ہ جسني انت 
عليه وسلم . يعد الفراغ من الصلاة ثوب آبی جهم ,إن كانت عليه إعلام 
شغلت قلبه (:۲). أفترى أن ذلك يدل على تحريم الأعلام على الثوب ؟ . فتعله ‏ 
صل الله عليه وسلم ‏ كان فى جالة كان صوت زمارة الراعى پشغله على لك 
الحالة. كما شغله العلم عن الصلاة , بل الماجة إلى استتارة الأحوال 
الشريفة من القلب بحيلة السماع قصور بالضافه إلى من هو دائم الشهود 
للحق ء وان كان كمالاً بالإضافة إلى غبره . ولذلك قال الحصری : وماذا أعمل 
بسماع ينقطع إذا مات من یسمم منه ؟ ! . إشارة إلى أن السماع من الله تعالى 
هو الداكم , فالانبیاء عليهم السلام على الدوام ف لذة السمع والشهود , قلا 
يحتاجون إلى التحريك بالميلة . وآما قول الفضيل : هو رقية الزنا . وكذلك 
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ما عداه من الاشاویل القريبة مته . قهى متزل على سماع الفساق والمختلمين 
من الشبان . ولو كان ذلك عاما لا سمع من الجاريتين ف بيت رسول الله ب 
صل الله عليه وسلم ... 

وآما القياس : فغاية ما يذكر فيه أن یقاس على الأوتار , وقد سبق الغرق, 
أو يقال هو لهو ولعب , وهو كذلك , ولكن الدنيا كلهأ لهو ولعب , قال عمر - 
رضی الله عله .. لزوجته : إنما نت لعبة ق زاوية البيث ؛ وجميع اللاعية مم 
النساء لهو إلا الحراثة ؛لتى هى سبب وجود. الولد ء وكذلك المزم الذی له 
فحش فيه جلال ؛ نكل ذلك عن رسول الله - صلی الته عليه وسلم _ ۰4۳۹۶ وعن 
الصحابة , كما سيأتى تفصیله ف كتاب آفات اللسان إن شاء الل . وی لهو 
يزيد على لهو الحبشة والزتوج ف لعبهم . وقد ثرت بالنص إباحته + على آنی 
أقول : اللهو مروح للقلب , ومخفق عنه أعباء الفكر . والقلوب إذا آكرهت 
عميت ۰ وترويحها إعانة لها على الجد , فالمواظب على الفقه مثلاً . ينبقى أن 
يتعطل يوم الجمعة , لأن عطلة يوم تبعث على التشاط فى سائر الأيام . 
والمواظب علي نوافل الصلوات فى سائر الاوقات ؛ ينبغى أن يتعطل ف بعض 
الاوقات ؛ ولاجله كرهت الصلاة ف بعض الأوقات . قالعطلة معوتة على 
العمل , واللهى معين على الجد : ولا يصبر على الجد المحضى , والحق آلر , إلا 
تقوس الأنبياء عليهم السلام . 

فائلهى دواء القلب عن داء الإعياء والملالى . فیتیفی أن يكون مباحا ؛ 
ولكن لا ينيغى أن يستكش منه كما لا یستکثر من الدواء . فاذا اللهو على هذه 
ألنية يصير قرية ؛ هذا فى حق من لا يحرك السماع من قلبه صفة محمودة 
يطلب تحريكها . بل لیس له إلا اللذة والاستراجة الممضصة . فينيغى أن 
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يستحب له ذلك ليتوصل به إلى المقصود الذى ذکرناه , نعم : هذا يدل على 
تقصان عن ذروة الكمال , فان الكامل هو الذى لا يحتاج أن يروح نفسه 
بغر الحق , ولكن حسنات الأبرار سيكات القربین ١‏ ومن أحاط بعلم علاج 
القلوب . ووجوه التلطف بها لسياقتها إلى الحق . علم قطع! أن ترويحها 
بأمثال هذه الآمور دواء نافع لا هذى عله . (۷۱): 
ید جد #4 

. .. فقد جرح من جملة التنفصيل السايق : 

أن السماع قد يكون حراما محضا . وقد يكون مباحا . وقد یکون 
مكروهاء وقد يكون مستحيا . 
آه) الحرام: 

فهى لأكثر الناس من الشبان ٠‏ ومن غلبت عليهم شهوة الدنيا . فلا 
يحرك السماع منهم إلا ما هو الغالب على قلوبهم من الصفات المذمومة . 
وم آنکرود: 

فهو لمن لا ينزله على صورة الخلوقین , ولکنه بتخده عادة له ف آکتر 
الأوقات على سيل الاهي . 
و اما الماح : 

فهو لمن لاحظ له مثه إلا التلذذ بالصوت الجسن . 
و اما الستحب : 

فهو لمن غلب عليه حب الله تعالى » ولم محر السماع متم إلا الصفات 
المصمودة, 

« والحمد لل , وهس الله على محمد وآله .٠‏ .هق . 
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الهو امس 


(۱) علاهر بن عبد ات بن طاهر ۲4۸ - 2۰ 4 هد ۱۰۹۰۹۰ ج) من علماء الشافعية . 
تولى القضاء بیفداد . ومن آثاره القكرية (شرح مقتصر الزنی) . فى الفقه - وهو فى 
آحد عشم جرا . 

(؟) محمد ين إدريس ۱۸۰۱ ۲۰٤‏ هھ ۷۱۱ ۸١ ١‏ م) صاحبي المذهب ٠‏ واجد الآئمة 
الأريعة. 

(۲) مال ين أنس (57- ۱۷۸ هاا ۷۱۲ ۷۹۵ م4 صاحب المذهب . واحد الأنئمة 
الأربعة , وإمام الدينة . 

(1) النعمان بن ثايت (۸۰ ۰ ۱۵۰ هال 5349 ۷١۷‏ ج) صاحب اذهب ١‏ وأحد الأئمة 
الأاربعة ١‏ ومام مذهب الرای . 

([۵ ) سقدان بن سعيد بن مسروق ۱۷ ب ۱۱ ۱ هب ۷۱ ۷۷۸۸ م تم المؤمدين ف 
الحديث . 

(۷) حماد بن أسامة الكوق ۱۲۱۱ ب ۲۰۱ هب مب ۷۲۹ ب ۸۷ ع) من حفاظ الحديث . 
والثقاة فل رو آینه . 

(۷) النجعی . إبراهيم بن يزيد من قيس ين الاسود ( ب ۹ هس 1 ۷۵ ج) من 
آکابر التابعين . حافظ ومچتهد وصاحب مذهب . 

(۸) عامر بن شراحيل (۱۹ ۱۰۲۰ هب 3542 ۷۲۹۰ ج) من التابعين . ققیه , حافظ وی 
القضاه لعمر بن عبد العزيز . 

)٩(‏ محمد بن على بن عطية الحارثي (۲۸۱ ه  ٩۰‏ م) الواعظ آلزاشد الفقیه . ساجب 
(قوت القلوب ) و إعلم القلوب) . 

(۱۰) الجنيد بن محمد بن انجتید البغدادی الخراز ۲۹۷۱ هب 5359 م) الصوق الفقیه . 


۲ ۲ ۸ 


ضبط التصوف بالشريعة . وکان شيخ المذهب ق صره . 

(1؟) سرى بن حقلس السقطی ۲۶۲۱ ه_ ۸۱۷ ح) ول متصوقة بقداد ء وإمامهم في 
مره , وهو شال الجنيد , وأسكاده . 

(؟١)‏ ثوبان بن إبراهيم الاخمیمی الصرى ([۲۵ هب ۸۵۹ م) الصوق الزاهد . وهی 
أول من تكلم بمصر فى الأحوال والقامات . 

(۱۳) الجارث بن اسد الحاسبی (515؟ هد ۸۵۷ م) من اكاب الصوفية , وعلماء 
الأول 

(۶ ۱ ) اليقرة : ۲۲۰ . 

)١185(‏ أي : ومتی. 

. ٩ : فاطر‎ )۱( 

(۱۷) حدیث ما بعث اله نبیا الا حسن الصوت ' الترمنذی ف الشمائل من قتادة وزآد 
قوله: و کان نییکم جسن الوجه حسن الصوت . ورویناه متصلا فى الفیلانیات من 
رواية قحادة عن انس . والصواب الأول ١‏ قاله الدارقطنی ورواه أبن مردویه ف 
الثفسس من حديث على آبي طالب و طرقه كلها ضعيقة . 

: أشد أذنا للرجل الحسن انلصوت بالقرآن من صاحب القينة إفي فینقه‎  تیدح‎ )١8( 
متفق عليه . من حديث آبی هريرة . بلفظ : ما أذن الله لشي» ما آذن لذبی يتغني‎ 
. بالقرآن‎ 

)١5(‏ حديث كان داود جسن الصوت ف النياحة على نفسه وف تلاوة الزيور . الجدیث لم 
تجد له اسلا . 

(۳۰) حديث : لقد آوتي مزمار! من مزامم آل داود : قاله ق مدح آیی موسى ؛ وهو مثقق 
عليه من حيث ابی موسی . 

. ۱٩ : لقمان‎ ) ۲ ۱( 

(۲۲) جدیث النم من الملا هی والاوثار والزامم : البخار ی من حدیت آبي عامر أو أبى 
مالك الأشعري . ليكونن ف امتی آتوام پستملون الخمر والحریر والعازف . 
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صورته عند البخارى صورة التعليق . ولذلك ضعقه ابن حؤم . ووصله پی داود 
والاسماعیل . والمعازف : الملاهى , قاله الجوهری , ولاحمد من حديث آیی أمامة . 
إن اه آمرنی أن امجق الرامر والخبارات ١‏ يعني النرايط والعازف . وله من حديت 
قيس بن سعد بن مپادة : إن ربی حرم على الخمر والكوبة والقنین , وله 3 حديث 
#بی امامة پاستحلالهم الخمور وض بهم بالدفوف . وکلها ضعيقة . ولابی الشيخ 
من حديث مکحول مرسلا : الاستماع إلى الملاهى معصية .. الحدیث : ولاپی دلود 
من حدیث ابن عمر : سمع مزمارا فوضم اصیعیه على آذنیه . قال آبو داود : وهي 
مقن . 

(۲۲) حدیث إن لكل ملك جمي وان حمي الله محارمه ؛ متفق عليه من حدیت النعمان بن 
شیر . 

(*۲) حدیت النهى عن الجنتم والمزفت والئقم : متفق عنيه من حدیت ابن عباس . 

[ ۲۵ ) اچ : متى . 

(۲) الس‌کنجبین : شراب مركب من حامضي وحلو - والكلمة معربة عن القار سیة : سر کا 
!تتشي 

(۲۷) الإعراف : ۳۲ . 

(۲۸) آی : متی . 

(۲) حدیت تشاد الشعر بين يدي رسول الله ب جسلی ات عليه وسام م متفق عليه من 
حدیت آبی هريرة , أن همر عن يحسان وهو يتشد الشعر ف السجد فثحظ إليه . 
فقال , قد كنت آتشد وفیه من هو شير منك الحدیث ! و‌لسلم من حدیت عائشة 
ایشاد جسن . 
هجوت مدا فاچیت عنه وعتد ابت فى تاك الجراه 
القصصسيدة .. وإنشاد جببای ایض : 


وان سنام المجد من آل هاشم پنو ینت مخرزوم ووالدب العبد 
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وللبجارى إنشاد أبن رواحة : 

وفینا رسول الله يقلو کنایه إذا انشق معروفى من الفجر ساطع 
الآابيات ... 

(۳۰) حدیث إن من الشعر لهکمة : البخاری من حديث آیسی بن كدب . 

(۱ ۳ ) حديث عائشة فى الصس‌حیجین ١‏ لا قدم رسول الله ب لي الت عليه وسلم ‏ الديتة 


وعك اہو بكر وبلال . 

الحديت .. و فيه انشاد ابو دكر - 

كل أعرييم مصبح ف آهئه والرت آأدتى عن شراك نعله 
وإنشاد پلال . 

ألا ليت شعری هل آبیتن لبلة مواد وجوي أذخر وجلبل 
وهل أردن بيوما میاه مجنة وهل یدون ل شامة وطفيل 


هو ف الصحیحین , کن أصل انجدیت والشهر عند البفارى فقط ئيس عند مسلم . 
(۲۲) حدیت کان صلی اللہ عليه و سلم ینقل الثين مع القوم ف بثاء السجد وفى يقول : 
هذا الجمال لا جمال خيير هذا ابر رينا وأطهر 
وقال جلى أت عليه وسلم مرة جرع : 
اللهم إن العيش عيش الآخرة فارحم الأتصار والهاچره 
قال المصمنف والبيتان ف الصحيجین . فلت : البیت الأول آنفرد به البخاری فى قصة 
الهچرة من روئية عروة . سرسلا ‏ وفبه البيت الثاتى أيضبا , إلا أنه قال : الاجر . 
بدل: العيش , تمل بشع ر چل من السمین لم يسم لى : قال ابن شهاب : ولم ييلغذا 
ف الأحاديث أن رسول أنته ‏ لی ات عليه وسلم - تمكل بیت شعر تاج قب هذا 
البيت؛ والبيت الثاني ف الصحيدين من حديث أنس يرتجزون ورسول الله حسلی 
الله عليه وسلم . معهم یقولون: 
الشهم لا شير إلا خبر الاخرة فانصر #انصار والهاچرة 
ولس البیت الثانی مووونا . وق الصحیحین ایضا أنه قال ف حفر الخندق بلفظط : 
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فيارك ف الأتصار والهاجرة , وق رواية ' فاغفر . وف رواية لسلم : فأكرم . ولهما 
من حديث سهل بن سعد : قأغفر للمهاجرين والانمار . 

(۲۳ ) حدیت كان يضم لحسان مثيرا ف المسحد یقوم عليه قائما يفاخر عن رسول یله - 
صلى الته عليه وسلم ‏ أن يتافح . الحديت : البخاري . تعليقًا . ولب داود , والترمذي 
والحاكم . متصلا . من حديث عائشة . وقال الترعدذی : جسن صحيم ١‏ وقال 
الحاكم: صحيمع اسناد ؛ وق الصحیحی أنيا قالت : إنه كان يناقم عن رسول ألل - 
صا الله علیه وسئم - 

۱ حديث أنه قال للثايجة ا آئشده شعرا لا یفضض اه فاك : البغوی ق مهجم 
المسجابة ١‏ وان غيد ال ف الا ستیعات : باستاد ضعيف ١‏ من حديث النايمة ١‏ وآأسمه 
كبس ين عبد انث ١‏ قال * آنشده النيى ‏ صل اث عليه وسلم ؛ 
بلغتا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجى فوق ذلك مظهر! 
الاییات .. ورواه البزار بلفظ .. علوتا للعیاد عفة ‏ وتکرما 
ايبات , وفیه فقال : آحستت با آبا ليل . لا یفضضی ابت فاك , وللماكم من حدیش 
خزيم بن اوس سممعت العیاس يقول : با رسول الله . لنی أريد أن امتدحك , فقال : 
قل لا فض أله فاك , فقال العباس : 
من قيفها طبت ف الظلال وق مستودع حيث يخصف الورق 

(۲۵) حدیت عائشة كان أمسحاب رسول الله حصن ال عليه وسلم ‏ یتناشدون الأشعار 
وهو ييتسم ١‏ الترمذي من حديث چایر بن سمرة وصححه , ولم أقف عليه من 
حديث عائشة . 

(51) حديث الشريد انشدت النبی - صل الله عليه وسلم د مامّة قافية من فول أمية ين 
آبى الصلت , كل ذلك يقول هيه هيه الحديث : روآه مسلم . 

( ۲۳۲ حديث أنس کان بحدی له ف السفر ١‏ وان اتجشه کان بجدو بالتساء . وکان البراء 


این مالك یجدو بالرچال . 
الجدیث :ابو داود الطیالسی . وانفق الشیخان منه عي قصة انجشه دون ذكر البراء 
من مالك . 


تاک 


(۲۸) محمد بن داود پن سليمان بن جعقر الصوقل (15؟ هدب 567 ج) من حفاظ 
الحديث . وهى شيخ الصوفية فى نيسايور . 

(۲) آی : متى . 

(۰ ۶) الراد - في الأصل ؛ عمود الميزان . والشاهین هنا هو : نوغ من الزامير تات السوت 
الرقيق . يستخدمها الرعاة هادة . 

(۱ ۶) هو مقام إبراهيم ‏ بچوار الکعبة - وق القرآن الکریم . (.. واتقذو! من مقام إيراهيم 
مص ..)- الیقرة : ٩‏ ۱۲ ۰ 

(۲ ۶) الجطیم : بناء قبالة الیزاب من خارج الكعمة . 

(۲ 45 الجدید : ۲۲ . 

(۶ 5 ) حديث عن النياحة متفق عليه من حديث آم عطية : آخذ علیتا الذبي - صل الله عليه 
وسلم _ ف البيعة أن لا تتوح . 

(۵ 1] حديت إنشاد النساء عند قدوم رسول الله صلی اه عليه وسلم- ! 


طلم البدر عليتا من شنیات ‏ الوداع 
وجب أالشكر لينا ما دعا 5 داع 
الیدهقی فى دلاكل النبوة : من حديت عانشه . معصاذ , فيه ذكر للدف 
سوس 3 3 د ۳( 


وا لا لحان.. 

. آیو دأود من حديتك على‎ ١ أصابهم‎ ٠ حديث حجل جماعة من الصداية في سرور‎ ] ٤7 

(۶۷) حدیت عائشة رأيت رسول الله - صل الله عليه وسلم سترني بردائه وأنا انظر إلى 
الحيشة طعيون ف السجد - الحديث : هو كما ذكره الممسنف آیضا فى الصحيحين , 
ولكن قوله إنه فیهما من رواية عق عن الزهری لیس كما ذكر »بل هو عند اليجارص 
كما ذكر . وعند مسلم من رواية عمرو ين الحارث هنه . 

(۶۸) حديث عائشة : ریت الثبی - صلی ال عليه وسلم ‏ بسترنی بثوبه وأنا انظر ال 
الحيشة وغم يلعيون ف السچد فن‌چرهم عمن فقال الثبى ‏ صل الله عليه وسلم - 
امنا يابني ارقدة : تقدم قبله بحديث دون زجر عم لهم إلى آخره ء فرواه مسلم من 
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حديث آبی هريرة دون قوله أمنا مابنى أرخدة :بل قال : بعهم يأاعمر . زاد النسائي ؛ 
فإنماهم بنو أرفدة , ولهسا من حديت عائشة : دوتكم يابتى أرغدة + وقد ذگره 
المصئف يعد ها . 

(55) حديث عمرو بن الحارث عن أبن شهاب > نحوه وق يغنيان ويضربان : رواه مسلم , 
وهو عند البخاري من رواية الأوزاعى عن ابن شهاب . 

(۰*) حديث آيي طاهر عن ابل وهب : وال تقد رایت رسول ألله ‏ صسلی الله عليه وسلم + 
يقوم على ماب حجر نى : والحيشة پلفیون بجرآیهم الحديث : رواد مسلم أيضما . 

(51) جدیث عائشة : كنت الحب بالبنات عن رسول . حسلی الت عليه وسئم ‏ الحدیت : 
وهو ف المسحيجين كما ذكر الصنف + لكن مختصر إلى قولها فيتعين معى . واما 
الرواية المطولة التى ذكرها المنف بقوله : وف رواية فلیست من العسجیحین انم 
روئهاأيو ذاود باسناد صحيح . 

(۵۲) حديث عائشة دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم - وعندی جاريتان تفنیان 
بخناه بعاث -الحدیت. هو ف الصحیعین ٠‏ كما ذكر امصنف والرواية التى عزأها بها 
مسلم كما ذگر . 

(55؛ كلمة فار سية : معناها ٠‏ نوع من الحلوی , تشبه القطائفب يودع بدهن اللون . 

(81) الدكادك ‏ ومفردها : دكدك -: الأرضي يكون فيها غلظ . 

(*) حديتث ابی غريرة أن غلاما كان فى بتى إسراقيل عنى جبل قال لامه : من خلق 
السماه ؟ ققالت : الك - الحديث : وفیه رمى نقسه من الچیل فتقعلم . رواه ابن حبان . 

(5©) حدیت آمرج حسل الت عليه وسلم حسان بن تابت بهجاه الشر کین : متفق عليه من 
حديث البراء أنه صل الہ عليه وسلم . قال خسان أهجمهم , أو فاجمهم وچمریل 
معك ‏ 

(519) ق یسنج المطبوصة, الأصمل. ب : يسسوآن س بالرام . 

(68) الخلف - يضم الخاء وسكون اللأم ‏ خلاف الفروض . وقياس الخلف ق الملطق - 
هو : ما يسكدل فيه بامتناع أحد النقیضین على تحقيق الآخر . 
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(25) المحرور : من داخلته الجرارة . 

(۰) ای ستی . 

(55) الصدق . يونس ين عبد الاعلی بن موسی بن ميمرة ۱۷۰ - ۲۹۶ هب ۷۸۷ - 
۷ من كيان فقهاه مهم , ورياة الأحاديث وا خبار . 

[ ۲ اليقرة : ۵ ۲۲ . 

. ٦٠ : لقمان‎ )5( 

(7۶) حدیث عاقشة : إن الله حرم القيئة وبیعها وثمنها وتعلیمها . الطبرانی فى الأوسط 
باسناد ضصعيف , قال البیهقی : لیس بمحقو ‏ . 

(ه 5) التجم : ۰۵4 ۰۱۱۱۰ 

( ۲۱ ) الشعرام : ۲۲ ۶ . 

(۷) حدیث چابر كان إبليس اول من ناح وأول من تغنى , لم أجد له اصلا من حدیث 
چایر ١‏ وذکره صاحب الفردوس من حديت على بن أيى طالب . ونم یخر جه وده 3 
مسنده . 

(۷۸) حديث اپی أمامة : عا رفع أحد عقيرته بغتاه إلا بعث الله شیطانتین على متكبيه 
یضربان باعقاپهما على متكبيه يضربان بأعقابهما على صدره حتى يمسك . اپن أبى 
الدنيا فى ذم الملا هى ٠‏ والطبرانی فى الكبير . وهو ضعيف . 

(54) حديث عقبة بن عام كل شی- يلهو به الرجل فهو باحلل إلا تأدییه قرسه ورهيه 
بقوسه وملاعيته زوجته : اصحاب السنن الأريعة : وفيه اضصطراب . 

(۷۰) جدیت لا يمل دم أعرئ إلا باحدی ثلاث متفق عليه من حديث ابر مسعود , 

(۷۱) حديث ابن مسعود ؛ الغناء ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء البقل , قال الملصتف 
والرفو غ غير صجیح . ان فى إسناده من لم یسم . رواد آپو داود » وهو ف رواية أبن 
العید لیس ف رواية اللؤلؤي . ورواه البپهقی مر فوعا وموقو فا. 

(۷۲] حديث نافع : كنت وابن عمر ف طریق , قسمع زمارة راع ؛ فوضع أصيعه ق أذنيه 
. الحديث , ورفعه بو داود وقال : هذا حديث منکن . 
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(۷۷) الفرس الهملج : هي الذي يسير فى سرعة ويشترة . 

[ ۷۶ ) حديث حلع رسول الله صن الل عليه وسلم .. بعد الفراغ من الصلاة ثوب أبى 
نجهم إن كان عليه أعلام شغلت قلبه . متفق علیه من حديث عاشتدة . 

٩[‏ 1 أحاديث مزاح رسول الت ب صل الل عليه وسلم - كثيرة . انظر : اجیاء علوم الدين 
سن ۱۵۷۳ ۷۷ ۱ . 

(۷7) هنا ینتهی الباب الأول من کتاپ السماع - فى (احپاء علوم الدین) - لحجة الاسلام 
ای اض اغراي س ص YAT‏ ۷۱۰۳ 59 الكتاب ‏ ولقد قد يه :۽ ان شیر 
المخصص « لحم » السماع .. أما الیاب الثاني - من ص 1557 جس ص ٩۱۸۲‏ س 
فلقد آثرنا عدم ابراده : لان موضوعه هو » ف آثار السماع وآدایه ه , فهو إلى حد 
كبير د خارج عن إطار هدقنا فى کتاپنا هذا وهو آدخل ف الدراسات الصوفية 


ود اعد 
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(ج) 
ابسن تسمسه (*) 
أبو العياس تقى الدين أحمد بن عبد الحنيم الجراتى 
VTA ۱۲۱ (‏ شه TIF‏ ۱۳۲۸ ) 


( مسسألة السصاع ) 


(#) هذه هى تصرص فتاوی أبن تيمية ق « مسألة » السمام . . آخذنا تصها من 
(مجمو ع فتاوی شيخ الاسلام اجمد بن تيمية ) ء الچلد الحادی عشر اص ۵۵۷ . 
© 5 . تحقیق وجمم و تر تیب الر‌حوم عبد الرحمن دن محمد ین قاسم پمساعدة 
أبئه مجمى ‏ خلبعة ا لمملكة العربية السعودية ‏ على نفقه الك خاند بن عبد آلحزیر .- 
ولقد استكملنا تحقيق النص - بالترجمة لاعلامه , والتعليق على بعض إشاراته . 
والتخريج لا به من ایات القرأن الكريم 
ولان ألنص فتاوی متعددة , فلقد استغنینا عن ما فيه من تكرار لا يضيف قكرا 


حديد! ۰ 
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ماذا تقول السادة الأعلام ؟ 


آكمة الإسلام . ورثة الأنبياء عليهم السلام - رضى الله عنهم م 
وآرشساهم . ف صفة + سماع الصالجن ٠»‏ ما هو ؟ وهل سماع القصائد 
الملحنة بالآلات المطربة هو من القرب والطاعات , آم لا ؟ وهل هو میاح ء أم 
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فأجاب : شيخ الزسللام تقى الدين آحمد بن تيمية ‏ رضي الل هذه س : 
الحمد لته رب العالمين ؛ وأشهد أن لا إلّه إلا انته وعده لا شريك له ۰ وآشهد أن 
محمد عیده ورسولة - صل الله عليه وسلم ب وعلى آله وسلم تسليماً . 

أصل هذه « السالة ؛ آن شرق بين السماع الذى ينتفع يه فى الدين » وبين 
ما پر خص فيه رفعًا للحرج ؛ بين سماع المتقربين .وبين سماع افتلعبین(۱. 

فأما السماع الذى شرعه الل تعالى لعباده . وکان سلف الآمة من 
الصماية والتابعين وتابعيهم يجتمعون عليه لصلاح قلوبهم ٠‏ وزجاة 
نقوسهم ‏ فهو سماع آیات الله تهالى + وهي سماع النبيين , وأهل العلم . 
وأشل المعرقة . 

قال الل حعای » لا ذكر من ذكره من الأنبياء ف قوله : ( أولئك الذين انعم 
اش عليهم من النبيين من ذرية أدم » وممن حملئا مع نوج ٠‏ ومن ذرية 
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آبراهیم وإسرائيل » وممن هدینا واجتبينا , إذا تتلی عليهم أيات الرحمن 
خروا سجدا وبكيا )4 . وقال : ( إنما المؤمنون الذين إذا ذکر الله وجلت 
قلوبهم ؛ وإذا ثليت عليهم أياته زادتهم إيمانًا , وعلى ريهم يتوكلون ) ("). 
وقال تمال : ( إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للاذقان 
سجدا ويقولون : سيهان ربنا إن كان وعد ريثا لمقعولا . ویخرون للأدقان 
يبكون ویزیدهم خشوها ) (*) . وقال تعالى : ( وإذا سمعو! ما أنزل إلى 
الرسول ترى أعينهم تقيض عن الدمع مما عرفوا من الحق ) (*). 

وبهذا السماع , آمر الله تعالى » كما قال تعالى : ( وإذا قري القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) ) وعلى أهله أثنى كما فى قوله 
تعالى: ( فيشر عبادی الذين يستمعون القول فیتبحون آحسنه )7 . وقال ف 
الآية الأخرى : ( آفلم یدبرو! القول؟ أم جاءهم ما لم یات آیاه‌هم الأولين؟)(2) 
فالقول الذى أمروا بتديره هو القول الذى أمرى! باستماعه . 

وقد قال تعالی : ( آفلا يتديرون القرآن أم على قلوب أقفالها ) )٩(‏ . وقال 
تعالى : ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبرو! أياته ) .)٠١(‏ 

وكما أثنى على هذا السماع ١‏ ذم المعرضمين عن هذا السماع , فقال تعالى : 
( وإذا تتلی عليه آیاتتا وی مستكيرا كأن لم يسمعها كأن ف أذتيه وقرا ) (۱۱). 
وقال تعالى : ( وقال الذين كفروا لا تسمعوا! لهذا القران وأئغوا! فيه لعلكم 
تقلبون ) )1١(‏ . وقال تعالى : ( وقال الرسول يا رب ! إن قومى اتخذوا هذا 
القرآن مهجور! . وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا من المجرمين وكقى بربك 
هادیا ونصيرًا ) (۱۲). وقال تعالى : ( فما لهم عن التذكرة معرضين ۰ كأنهم 
حمر مستتقرة , فرت من قسورة ) 4۱۲۱ . وقال تعالى : (وقالوا قلوبتا ف 
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أكنة مما تدعونا إليه وف آذاننا وقر ومن بیننا وبيئك حجاب )۱*۶ وقال 
تعالى ۰ ( وإذا قرات القرآن جعلنا بيئك وبين الذین لا يؤمنون بالآخرة حجابا 
مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن یفقوه وق آذانهم وقوا (۱۳). 

وهذا هو السماع الذی شرعه الل لعباده فى صلاة اجر , والعشائين . 
وغير ذلاب . 

وعلى هذا السماع , کان اصحاب رسول الله ب صلی اش عليه وسلم - 
يجتمعون . وکانوا إا اجتمعو! أمرو! واحدا متهم أن يقرأ والباقون 
یستمعون . وگان عمر ين القطاب . رضى الله عنه ب يقول لابی موسی : 
پاآبا موسی : ذَكْرِنَا ريذا » فیقراً وهم يستمعون . وهذا هو السماع الذی 
كان الذبی - صن ألله عليه وسلم - بشهده مع اصسحابه , ويستدعيه منهم » 
كما فى السحيم عن عيد اله بن مسعود قال : م قال النبى ‏ صني الله عليه 
وسلم ؛ اقرا عن القرآن ٠‏ قلت : اقرآه عليك وعليك آنزل ؟ ؛ فقال : نی آحب 
أن أسمعه من غبری , فقرات عليه سورة النساء حتى وصنت إلى هذه 
الآية : ( فكيف إذ! جتنا من كل أمة بشهيد وجنا بك على هؤلاء شهيدا )۷ 
قال : حسبك . «١‏ فتخلرت قإذا عیناه تذرقان » . وهذا هی الذي کان النبی - 
صباي الله عليه وسلم - بسصعه شو وآصسحایه . كما قال تعالى : ( لقد من الله 
على المؤمتين إن بعث فيهم رسولاً من أتفسهم يثلى عليهم آيأاته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ) (۱۸) و « الحكمة » هی : السنة . 

وقال تعالى : ( قل : إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرمها وله 
كل سیء وآمرت أن أكون من المسلمين . وان آتلو القرآن فمن اهتدی فإنما 
يعتدى لنفسه » ومن ضل ققل إنما آنا من المنذرين ) (05) وكذلك غيره من 
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الرسل . قال تعای : ( يا بنی أدم ما يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آیاتی 
فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزتون ) (۲۰), 

وبذلك يحتج عليهم يوم القيامة . كما قال تعالى : ( يا معشر الجن 
والانس الم يآتكم رسل منكم یقصون عليكم آیاتی وینذرونکم لقاه يومكم 
هذا ؟ قالو! : شهدنا على أنفسنا وغر نهم الحياة الدنیا وشهدو! على آنفسهم 
آنهم کانوا كافرين ۳۱(۰) . وقال تعالى : ( وسیق الذین کفروا إلى جهنم زمرا 
حتى إذ! جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها : ألم يآتكم رسل متكم 
يتلون عليكم أيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا . قالوا : بلى ۰ ولکن 
حقت كلمة العذاب على الكافرين ) (۲۷). 

وقد أخير أن المعتصم بهذا السماع مهتد مقلم , والمعرض عنه ضال 
شقی , قال تعالى : ( قإما بأتينكم من هدى قمن اتبع هدای قلا یخسل ولا 
يشقى ۰ ومن أعرضص عن تکری فإن له معيشة ضنكًا ونحشره يوم القيامة 
أعمي . قال رب لم .حشرتنى آعمی وقد كنت بصير؛ ؟ . قال : كذلك أثتك آپاتنا 
فنسیتها وكذلك اليوم تنسى ؛ 7'"! . وقال تعال : ( ومن يعش عن ذكر 
الرحمن تقيض له شیطانا فهو له قرين ) "4 

و « ذكر الله » يراد به تارة : ذكر الصد ربه ء ویراد به الذكر الذي آنزلی 
الله. كما قال تعالى : ( وهذا ذکر ميارك اتزلناه )(*۳). وقال نوح : ( أوعجيتم 
أن جاء‌کم ذکر من ریکم على رچل منکم لينذركم )1 "1. وقال : ( وقالوا با 
آیها الذی نزّل عليه الذكر إنك لجتون /(4۳۲. وقال : ( ما يأتيهم من ذکر من 
ربهم محدث الا استمعوه ) (۳۸) . وقال : ( وژنه لذکر لك ولقومك )(۲۹). 
وقال : ( أن هو الا ذكر تلعائين . من شاء منكم أن پستقیم ) ۱ ٩۳‏ وقال : وما 
علّمناه الشعر وما ينبغى له إن هو إلا ذكر وقرآن ميين )(۳۱. 
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وهذا « السماع » له آثار إيمانية من المعارف القدسية ‏ والاحو ال الزكية, 
يطول شرحها ووصقها . وله ف الچسد آثار محمودة من خشوع القلب . 
ودهو ع العين , واقشعرار الجلد ء وهذ! مذكور فى القرآن . وهذه الصفات 
مو جودة ف الصحابة » وی‌جدت بعدهم آثار ثلاثة ؛ الاضسطراب , و الصراخ » 
والاغماء . و الوت ف التایهس . 

و « بالجملة ٠‏ قهذ! السماع هو أصل الایسان : فان الل بعت محمدا - 
صل الله عليه وسلم - إلى الخلق أجمعين لییلغهم رسالات ريهم فمن سمح 
ما بلغه الرسول فأمن به واتیعه اهتدی , وأفلج ؛ ومن أعرض عن ذلك خضل 
وشقی. 

وآما « سماع الگاه والتصدية ۰ . وهو التصفیق بالایدی . والکاء مثل 
الصفير ونجوه , قهذا هو سماع الشرکین الذى ذكره ابت تعالی فى قوله : 
(وما كان صلاتهم عند البیت إلا مكاء وتصدية ) (") .. فاخیر عن المشركين 
آنهم كانوا يتخذون التصفيق بالید » والتصويت بالقم قربة ودينا . ولم يكن 
التبى ب صای الله عليه وسلم ‏ وأصحابه يجتمعون على مثل هذا السماع . 
ولا حضروه قط ؛ ومن قال إن التبى - صنى اللهعليه وسلح . جضم ذلك فقد 
كذب عليه باتفاق أهل المعرفة بحديثه وسنته , والجديت الذى ذكره محمد 
بن طاهر افقدسی(۲۳) ف « مسألة السماع » و د فى صفة التصوف ٠‏ ؛ ورواه 
من طريقه الشیخ أبى حفص عمر السهروردی (۲۶اصاحب عوارف المعارف 
أن النبی ا صل الله علیه وسلم آنشده آعرایی : 


قد لسعت حية الهوی کبدی فلا طبيب لها ولا راقی 
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وأنه تواجد حتى سقطت البردة عن متكييه , فقال له معاوية : ما أحسن 
لهوكم ؛ . فقال له : مهلا يا معاوية ؛ ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكر 
الحبيب » . فهو حديث مكذوب موضسو ع باتفاق أهل العلم بهذا الشأن . 

وأظهر منه کذبا حديث آخر » يذكرون فيه : آنه لما بشر الققراء بسيقهم 
الأغنياء إلى الجنة تواجدى! ٠‏ وخرقوا شيابهم . وان چیرائیل نزل من السماء 
ققال : يأ محمد ! ان ريبك يطلب نصيبه من هذه الخرق , فأخذ منها جرقة 
فعلقها بالعرش , وأن ذلك هو زيق الققراء ١‏ . وهذا وأمثاله نما يرويه من 
هو من اجهل الناس بحال الثيى . صلى ألله علیه وسلم - وأصحايه ؛ ومن 
بعدهم ١‏ ومعرقة الإسلام والإيمان . 

وهو پشبه روایه من روى : « أن أهل الصفة قائلوا مع الکفار لا انکسر 
المسلمون يوم حنين ؛ أو غير يوم حنین ؛ وأتهم قالوا : نحن مع اله . من كان 
ألته مفه كذا معه + » ومن روى : « أن صييحة المعراج وجد أهل الصغفة 
يلحدتون بسر كان الله آمر نبيه أن یکتم . ققال لهم : من أين لكم هذا ؟ قالوا 
الله علمتا إياه , فقال : يارب ! ألم تأمرنی آلا أفشيه ؟ . فقال : أمرتك أنت إلا 
تفشيه . ولكنى آنا أخيرتهم يه » . 

وثتحى هذه الأحاديث التى يرويها طوائف متتسبون إلى الدين ٠‏ ومع 
قرط جهلهم بدين ا#سلام , فيبنون عليها من التفاق واليدع ما يتاسيها ؛ 
تارة يسقطون التوسط بالرسول وأنهم يصلون إلى الل تعالى من غير طريق 
الرسل مطلقا . فهذا أعظم من کفر اليهود والتصارى . فان أولتك أسقطوا 
وساطة رسول واجد . ولم يسقطو! وساطة الرسل مطلةًا . 

وهؤلاء إذا أسقطو؛ وساطة الرسل مطلقًا عن انقسهم , كان هذا اغلظ من 
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كف أولتك : لكنهم يقولون : لا تسقط الوساطة الا عن الخاصة . لا عن 
العامة , قیکونون أكفر من أهل الكتاب من جهة إسقاط السفارة مطلقًا 
منهم. ق بعض الأحوال » وأهل الکتاب أكفر من جهة إسقاط سقارة محمد 
مطلقًا ء بل آهل الكتاب الذين يقوئون إنه رسول إلى الأميين دون آهل الكتاب 
خر من هؤلاء , فان أولتك أخرجو! عن رسالته من له کتاب . وهؤلاء 
يخرجون عن رسالته من ل يبقى معه إلا خيالات ووساوس وظنون ألقاها 
إليه الشيطان + مم ظنه أنه من خواص أولياء الله وهی من مد أعداء ألله . 
وثارة یجعلون هذه الأثار ال مختلفة حجة فيما بفترونه من أمور تخالف دين 
الإسلام , ویدعون أنها من أسرار الخواص , كما يفعل اخلاحدة والقرامطة 
والباطنية » وتارة يجعلوتها حچة ف الإعراض من کتاب الل وستة نبيه إلى 
ما ایتدعوه من اتضان دینهم لهو! ولعبا. 

وبالجملة قد عرف یالاضطرار من دين الاسلام : أن النبی ‏ صل الله 
عليه وسلم - لم يشرع لصالحی امته وعیادهم وزهادهم أن یجتمعوا علي 
استماع الابیات الملحنة , مع ضري يالكف آو ضرب بالقضیب , أن الدف . 
كما لم يبح لاحد آن يخرج عن متابعته واتباع ما جاء به من الکتاب 
والحکمة, لا فى باطن الأمر ؛ ولا فى ظاهره ١‏ ولا تعامی ولا لخاصی » ولكن 
رخص الثبی - صل الله عليه وسلم ب ق أنواع من اللهو ق العرس ونحوه . 
کمار خص للتساء أن یضر‌بن بالدف ف الأعراس , والافراح . واما الرچال 
على عهده فلم یکن أحد منهم يضرب بالدف ؛ ولا یصفق بکف : بل قد دي 
عنه ف الصحيح أنه قال : ٠‏ التصفيق للنساء والتسبیم للرجال . ولعن 
المتشمهات من النساء بالر جال . والمتشبهين من الرجال بالنساء ,(*۳). 
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ولا كان الغناء والضرب بالدف والکف من عمل النساء , كان السلف 
یسمون من پقعل ذلك من الرجال مخنة , ویسمون اثر جال المغنين مخانیتا , 
وهذا مشهور ف کلا مهم . 

ومن هتا الباب جدیث عائشة -رضی الت عنها ‏ كا دخل عليها آیو‌ها ؛ - 
رضی اده عنه ‏ ق أيام العيد , وعندها جاريتان من الاتصار تغنیان يما 
تقاولت يه الأنصار يوم بعاث . فقال آبو بكر رضي الله عله : ٠‏ أمزصاي 
الشيطان ف بيت رسول الله - صلی الله عليه وسلم ب . وکان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم , معرضنا بوجهه عدهما , مقبلاً بوجهه الكريم إلى 
الحائط . فقال : دعهما پا أبا بكر قإن لكل قوم عید! . وهذا عيدنا أهل 
الإسلام » . ففی هذا الحديث بيان : أن هذا لم يكن من عادة النبی - صلى الله 
عليه وسلم - وأصحابه الاجتماع عليه . ولهذا سماه الصديق مزمار 
الشيطان , والتبی ‏ صلى الله عليه وسلم - أقر الجواری عليه معللاً ذلك بأنه 
يوم عيد . والصغار يرخص لهم ف اللعب ق الأعياد , كما جاء فى الحديث 
دليعلم المشركون أن ف دیندا فسحةء . وکان لعائشة لعب تلعب بهن ویچنن 
صواحیاتها من صغار النسوة يلعين معها . وليس ف حديث الجاريتين أن 
النببى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ استمع إلى ذلك . والآمر والنهى إتما يتعلق 
بالاستماع , لا پسجرد السماع . كما فى الرؤية , فزته نما يتعلق بقصد 
الرؤية » لا بما يحصل متها بغير الاختيار . 

وكذلك ف اشتمام الطيب زنما ينهي الجرم عن قصد الشم ؛ فأما إذ! شم 
ما لم يقصده فأنه لا شىء عليه . وكذلك فى مباشرة المحرمات کالحواس 
الخمس من : السمع . والبصر , والشم , والذوق , واللمس . إنما يتعلق الامر 
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والذهى من ذلك بما للعبد فيه قصد وعمل , وأما ما يحصل يفير اختياره فلا 
آمر فيه ولا نهی . 

وهذا مما وجه به آلحدیث الذي ق الستن عن أبن عمر « آنه كان مع 
آلتبی - صنی الله عليه وسلم ‏ فسمع صوت زمارة راع , فعدل عن الطریق » 
وقال : عل تسمم ؟ هل تسمم ؟ حتی انقطم الصوت » . 

فان من الناس من یقول : بتقدیر صحة هذا الحدیث . ثم یأمر این عمر 
بسد أذنيه « قیجاب بانه كان صغیرا . أي يجاب يأنه لم يكن يستمع » وائما 
كان یسمم . وهذا لا إثم فيه . وانما النبی - ص الله عليه وسلم . فعل ذلك 
طلبًا للأفضل والاکمل . کمن اجتاز بطریق قسمع قوما یتکلمون بکلام 
محرم قسد آذنیه كيلا پسمعه . فهذا حسن . ولو لم پسد آذنیه لم یام 
بذنك, انلهم الا أن يكون فى سماعه ضرر دینی لا يندفع إلا بالسد . 

و « بالجملة » قهذه ۱ مسالة السماع ) : تكلم كثير من التاخرین ف 
السماع : هل هو محظور ؟ أو مکروه ؟ أي میاح ؟ . ولس القصود يذلك 
مجرد رفع الحرج , بل مقصودهم بذلك أن يَثَّخّدْ طريقًا إلى ال یجتمع عليه 
اهل الدیانات لصلاح القلوب . والتشويق إلى الجبوب . والتخویف من 
المرهوب , والتحزین على فوات الطلوب . فتستتزل به الرحمة ؛ وتستجلب 
به النعمة » وتحرك به مواجید آهل الإيمان » وتستجلی به مشاهد آهل 
العرقان , حتى بقول بعضهم : إنه أقضل لبعض الناس أو للخاصة من 
سماع القرآن من عدة وجوه : حتی يجعلونه قو تا للقلوب , وغذاء للأرواح . 
وحاديا للنفوس ١‏ یجدی‌ها إلى السي إلى الله , وبجنها على الاقبال عليه . 

ولهذا يوجد من اعتاده ٠‏ واغتذي به لا بیجن إلى القرآن ولا یفرح به ولا 
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يجد فى سماع الآيات كما يجد ق سماع الآبيات : بل إذا سمعوا القرآن 
سمعوه يقلوب لاهية , وألسن لاغية . وإذا سمعوا سماع الكاء والتصدية 
خشعت الأصوات ء وسكنت الحركات : واضفت القلوب وتعاطت المشروب. 

قمن تكلم ق هذا : هل هو مكروه ؟ آو مياح ؟ وشبهه يما كان الساء 
بغنين به ف الأعياد والأفراح . لم يكن قد آهتدی إلى القرق بين طريق اهل 
الخسارة , والقلاح . ومن تكلم فى هذا : هل هو من الدين ؟ ومن سماع 
التقین؟ ومن أحوال المقريين ؟ والمقتصدين ؟ ومن أعمال أهل اليقين ؟ ومن 
طریقالحبین المحيويين ؟ ومن أفعال السالكين , إلى رب العالمين , كان کلامه 
فيه من وراء وراء بمنزلة من سكل عن علم الکلام الختلف قيه , هل هو 
محمود ؟ أو مذموم ؟ فاخت يتكلم ف جنس الكلام وانقسامه : إلى الاسم : 
والفعل . والحرف , أو يتكلم فى مدح الصمت ؛ أو ف أن الله أباح الكلام 
والنطق . وامثال ذلك مما لا يمس الحل المشتبه التناز ع فيه !. 

فإذا عرف هذا : فاعلم أنه ثم يكن في عنفوان القرون الذلائة المفضلة , لا 
پالحجان , ولا بالشام . ولا بأليمن . ولا مصر , ولا الغرب , ولا العراق , ولا 
خراسان ١‏ من أهل الدين والصلاح والزهد والعيادة من يجتمع على مكل 
سماع المكاء والتصدية , لا بدف ١‏ ولا يكف , ولا بقضيب ؛ وإنما أحدث هذا 
يعد ذلك ف آواخر الائ الثانية , فلما رآه الأئمة أنكروه . 

فقال الشافعى ‏ رضى الله عته - حلفت ببغداد شيدًا أحدثته الزنادقة , 
يسمونه « التغبير » يصدون به الئاس عن القرآن . 

وقال يزيد بن هارون ۷ ۳): ما يقير الا الفاسق ١‏ ومتى كان التغير 3٩‏ 

وسثل عنه الإمام أحمد 15 ء قفقال : آکرهه . هو محدث . قيل : أنجلس 
معهم ؟ . فال : لا . 
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وكذلك سائر آثمة الدين كرهوه . وأكاير الشيوخ الصالحين نم 
یحضروه ء فلم یحضبره إبراقيم بن آدهم (*۳) ۰ ولا الفضیل بن عياض , 
ولا معروف الکرضی ١ء‏ ولا أيو سلیمان انداراتی )٩۱(‏ ء ولا لحمد بن آبی 
الحواری (4۶۳ والسری السقطی , وامثالهم . وائذین حضروه من الشیوخ 
الجمودین ترکوه فى آخر آمرهم . وآمیان الشائخ عابوا آهله . كما فعل ذلك 
عبد القادر(۳؟) ١‏ والشیخ آیو البیان(*۶) + وغيرهما من الشائخ . 

وما ذكره الشافهی - وضی الله عنه - من أنه من احداث الزنادقة کلام 
إمام خبیر يآصول الاسلام , فان هذا السماع لم يرغي فيه » ویدعو إليه ف 
الاصل إلا من هو متهم بالزندقة : كابن الراوندی (12) , والفارابی(*؟) وابن 
سينا (19) , وآمكالهم : كما ذکر أبى عبد الرجمن السلمى 4# فى مسالة 
السماع . عن این الراوندى . قال : إته اختلف الققهاء فى السماع : فأباحه 
قوم ٠‏ وكرهه قوماء وأنا أوجيه - أى قا لى : وأنا امر به . فخالف إجماع 
العلماء فى الأمر يه . 

و « القارابی + كان بارعا ف القتاء الذى يسمونه « الموسيقا ١‏ . وله فيه 
طريقة عند اهل صتاعة الغتاء ء وحكايته مع ابن حمدان!؟؟) مشهورة . ا 
خرب فايكاهم , ثم أضحكهم » ثم نومهم . تم جرج . 

وه !بن سينا » ذكر فى إشارتةه . فى « مقامات العارفی + ف الترقیب فيه ؛ 
وف عشق الصور . ما يناسب طريقة أسلافه الفلاسفة والصایتین 
المشركينء الذين كانوا يعبدون الكواكب . والا صنام : كأرسطو 7 *) وشیعته 
من الیونان - ومن اتبعة كير قلس ) . وكامسطيوس .> والأسكندر 
الأفروديسي!؟”! : وكان أرسطى وز الاسکندر ين فیلیس القدونيی ل 
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الذي تور له اليهود والنصارى . وكان قيل السیح بنسو ثلا تمانة سنة . 

وأما ٠‏ دى الشرنين ٠‏ المذكور ف القران . الذي بنی + السد ١‏ فكان قبل 
هؤلاء بزمن طويل . وأما الأسكندر الذى وزر له أرسطو : قإنه نما يلغ بلاد 
خراسان ونحوها ف دولة الفرس ١‏ ولم يصل إلى السد . وهذة الأهور 
مبسوطة ف غير هذا الوضم . 

و » این سیثا » احدت فلسقة ركيها من كلام سلفه اليوئان ١‏ ومما آخنده 
من أهل الکلام المبتدعين الجهمية ۳۴۱ . وتحوهم . وسلك طریق اناد حدة 
الإسماعيلية ")ف كثير من آمورهم العلمية والعملية . ومزجة بشیء من 
كلام الصوفية . وحقيقته تعود إلى كلام اخوانه الإسماعيئية القرامعلة(**) 
الباطنية : فان آهل بيته كانوا من الإسماعيلية : أتباع الجاكم الذى كان 
پم ؛ وكانوا ف زمنه » وديتهم دين أصحاب ٠‏ رسائل إخوان الصقا » 4*۲۱ 
وأمكالهم من اشمه منافقی الاعم الذين ليسو! مسلمين . ولا يهود ولا 
تسار ی . 

وکان القارآبی قد حدق فى حروف إليوتان , التي هی تعالیم آرسطو : 
وأتباعه من الفلاسقة المشائين , وق اصواتهم صتاعة الفناء . قفى هؤلاء 
الطو اتف من يرغب فيه ویجعله مما تزكو به النقوس , وترتاض به ‏ و تهذ ب 
به الاخلااق . 

واما ‏ الحنقاء » , آهل ملة (براهیم الخلیل , الذى جعنه الله إماماً ٠‏ واهل 
دين الإسلام ء الذی لا یقبل الله من آحد دیتا غبره ٠‏ التبعون لشريعة خاتم 
الرسل محمد صلى الله عليه وسلم . شهژلاء لیس فیهم من پرغپ فى ذلك ؛ 
ولا يدعو إليه » وهؤلاء هم أهل القران والایمان > والهدی . والسعد . 
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والرشاد , والئور ء والفلاح , وأهل المعرفة والعلم » واليقين والإخلاص , 
والمحية له ء والتو کل عليه , والخشیه له . والإناية إليه . 

ولكن قد حضره اقوام من آهل الارادة » وسمن له نصیب من المجبة . 1ا 
فيه من التحريك لهم . ولم يعلموا غائلده . ولا عرفوا مغبته ‏ كما دخل قوم 
من الفقهاء أهل الایمان بما جاء به الرسول ف آنواع من كلام الفلاسفة 
الخالف لدین الاسلام . ظنا منهم أنه حق موافق . ولم بعلمو غائاته . و لا 
عرقو! مفبته . كما دخل قوم من الققهاه اهل الایمان بما جاء به الرسول ف 
أنواع من کلام الفلاسقة الخالقب ندین الاسلام . ظذًا منهم أنه حق موافق . 
ولم یعلموا غائلته » ولا عرقوا مغبته ء فان القيام بحقائق الدین علما وحالا 
وقول وعسلا ومعرفة وذوها وخبرة لا يستقل بها أكثر الناس » ولکن الدلیل 
الجامع هو الاعتصام بالكتاب والسنة , فإن أله بعت محمذ! ‏ صلى أله عليه 
وسلم - بالهدی ودين الحق ليظهره على الدين کله , و کفی يالل شهيدا . 

وقد قال تعالی : (اليوم أكملت لكم دینهم وأثعمت عليكم تعمتى ورضيت 
لكم الإسلام دينا ) (۸*) . وقد قال تعالى : (وأن هذا صراطى مستقيماً 
فاتبحوه ولا تتبعوا السبل فتفرق يكم عن سبيله )(**1. قال عبد الته بن 
مسعفود : « خط لئا رسول أن صصلى الله عليه وسام - خطا ؛ وخط خطوطا ؛ 
عن يمينه وشماله , ثم قال : هذا سبیل الله . وهذه سيل ۰ على کل سبيل منها 
شيطان يدعو إلبه . ثم قرأ : ( وأن هذا صراطى مسنقیما فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرق يكم عن سبيله ) . 

وقد قال تعالى : ( والسابقون الأولين من المهاجرين وال تمسار وألذين 
آتیعوهم بإحسان رضى الله عتهم ورضوا عنه ١11071‏ فقد رضی أل عن 
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السابقين رضی مطلقا ‏ ورضی عمن اتبعهم بإحسان . قال عبد الله بن 
مسعود : إن الله نظر فى قلب محمد قوجد قلبه خير قلوب العباد » فاصطقاه 
لرسالته ء ثم نظر فى قلوب الناس بعد قليه . قوجد قلوپ آصسحابه خير قلوب 
العباد . فما رآه المؤمتون حستا قهو عند الله حسن ١‏ وما رأوه قيييدا فهو عند 
أل قبيح . وقال عبد الله بن مسعود : من کان منکم مستا فلیستن يمن قد 
مات . فإن الحى لا تؤمن عليه الفثنة , أواكك آصسحاب محمد - نی انت عليه 
وسلم ‏ أبر هذه الأمة قلوبا . وأعمقها علما . واقلها تکلفا . قوم اختارهم الله 
لصحبة نبیه , وإقامة ديته ؛ قاعرفوا لهم حقهم » وتمسكوا بهدیهم , فانهم 
كانو! على الهدى المستقيم . 

ومن كان له خيرة يحقائق الدين ؛ وأحوال القلوپ ومعارفها , وأذوأقها . 
ومواجيدها . عرف أن سماع المكاء والتصدية لا يجاب للقلوب منقعة , ولا 
مصلحة إلا وق ضسمن ذلك من الضرر والمفسدة ما هو أعظم من شهو 
للروح کالخمر للجسد , یفعل ف التفوس قعل حميا الكؤوس . 

ولهذا يورث أصحابه سكرًا أعظم من سكر الخمر , فيجدون إذة يلا 
تمييز ٠‏ كما يجد شارب الخمر , بل يحصل لهم أكثر وآكير مما يحصيل 
لشارب الخمر . ويصدهم ذلك عن ذكر أله ٠‏ وعن الصلاة . أعظم مما 
يصدهم الخمر . ويوقع بینهم العداوة والبغضاء , تعظم من الخمر ۰ حتى 
یقتل بعضهم پعضا من غير مس بيد . بل يما يقترن بهم من الشیاطین , فإنه 
یحصل لهم آحوال شيطانية . پحیث تنزل علیهم الشياطين ف تلك الحال . 
ویتکلمون على آلسنتهم ؛ كما يتكلم آلجنی على لسان الصروع . ما كلام 
من جنس کلام الأعاجم ء الذين لا يفقه کلامهم ء کلسان الترك , و القرس , 
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آو غيرهم . ويكون الانسان الذی لبسه الشيطان عرب لا يحسن أن يتكلم 
بذلك , بل يكون الکلا م من جنس کلام من تكون نلك الشیاطین من إخواتهم. 
وإما يكلام لا یعقل ولا بفهم به ععنى , وهتا پعرفه آهل الکاشفة « شهودا 
و مداتا » . 

وهؤلاء الذين يدخلون النار مع خروجهم عن الشريعة هم من هذا 
النمط: فإن الشياطين تلابس أحدهم » بحيث يسقط إحساس یدنه , حنى إن 
المصروع يضرب ضربا عظيما , وهو ۷ يحس بذلك . ولا يؤثر فى جلده . 
فكذلك هؤلاء تلبسهم الشياطين . وتدخل بهم النار . وقد تطي بهم ف 
الهواء. وإنما پلیس أحدهم الشيطان مع تغیب عقله , كما يلس الشيطان 
لمرو غ 

وبارض الهند , والغرب . ضرب من الط بقال لأحدهم : المصبلى ء قانه 
يصلى الثار كما یی شؤلاء ١‏ وتلیسه ویدخلها ويطير فق الهواء ؛ ویقف على 
رأس الزج ۰ ويفعل أشياء أيلع مما يقعله هؤلاء . وهم من الرطط الذين لا 
أخلاق لهم ۰ والجن تخطف کتیر! من الانس وتغيبه عن أيصار الذاس , 
وتطير بهم ف الهواء . وقد باشرنا من هذه الأمور ما يطول وصفه . وكذلك 
يفعل هذا هؤلاء الختولهون والتتسبون إلى بعض المشاتخ |3! حصل له وجد 
سماعى ٠‏ وعند سماع البكاء والتصدية متهم من يصعد ف الهواء ٠‏ ريقف 
على زج الريح ٠‏ ويدخل الثار . ويأخذ الحديد الحمی بالنار ثم یضعه على 
بدنه » وأتواع من هذا الجنس . ولا تحصل له هذه الحال عند الصلاة , ولا 
عند الذكر ء ولا عند قراءة القرآن . لان هذه عیادات شرعية ايمانية إسلاميه 
تبوية محمدية ٠‏ تطرد الشياطين ١‏ وتلك عبادات بدعية شركية شيطانية 


عو ۲ 


قال التبى . سلی أله عليه وسلم ‏ لق الحديث الجصبحيع : م مأ اجتمم كوم 
ف ببت من میوت الله يتلون كتاب ألله ٠‏ ویندار‌سونه بینهم ١‏ إلا غشبتهم 
الرجمة , وتزئت عليهم السكينة . و جفتهم الملاثكة . وذكرهم أله فيمن جنده» 
وقد ثبت ف الحديث الصحيم ٠‏ أن أسيد بن حضصير نا قرأ سورة الكهف . 
تنزلت الملائكة لسماعها , كالظلة قيها السرج > . 

ولهذ! كان الكاء والتصدية يدعو إلى الفولحش والظلم . ويصد عن 
حقيقة ذكر اش تعای والصلاة كما يفعل الخمر , والسلف يسموته تیدا : 
لأن التغيير هو الضرب بالقضصيب على جلد من الجلود . وهو ما يخير صوت 
الاتسبان على التلجین .> ققد يضسم إلى صوت الإنسان ؛ إما التصقيق بأحد 
اليدين على الأخرى وإما الضرب بقضیب على فخذ وجلد + وإما الضرب بالید 
على آختها , و غيرها على دف آي طبل . كناقوس النصارى , والنقخ ف 
صفارة كبوق اليهود , فمن فمل هذه الملاهى على وجه الديانة والتقرب فلا 
ريب ق ضلالنه وجهالته . 

وأما إذا فعلها على وجه التمتع والتلعب فمذهب الائمة الأريعة : أن آلات 
اللهو كلها .حرام , فقد ثبت ق صحيم البخارى وغيره «أن النبی - صلی الله 
عليه وسلم ‏ آخير أنه سيكون من آمته من یستحل المر والهرين » والخمر 
والعارف » وذكر أنهم یمسخون قردة وختازیر ب (۱۱), 

وه المعازف » هی افلاهی كما دك ذلك أهل اللغة , جمع معزقة . وهی 
الآثة التي يعزف بها ؛ أى يصوت بها . ولم يذكر آحد من أتباع الائمة ف آلات 
اللهو نزاعا . إل أن بعض المتأخرين من أصحاب الشافعی ذكر ف البراع 
وجهين . بخلاف الآوتار ونحوها ء فإنهم لم یذکرو! فيها نزاعا . وآما 


دی 


العرافيون الذين هم أعلم بمذهبه وأتبع له ء فلم يذكروأ نزاعا لا فى هذا ولا 
فى هذا بل صنف أقضلهم ف وقته أبى الطيب الطيريى (*۲) شيخ أبى أسحق 
الشيراذي (۱۲) ف ذلك مصنفا معروفا . ولكن تكلموا فى الغناء المجرد عن 
آلات اللهو : هل هو حرام ؟ أو مكروه ؟ آو مباح ؟ وذکر أصحاب أحمد له ف 
ذلك ثلاثة أقوال » وذكرو! عن الشافعى قولين . ولم يذكرو! عن أبي حنیفه 
ومالك ف ذلك نزاعا . ۱ 

وذكر زكريا بن يحيى الساجی(*۱) مب وهی أحد الأئمة المتقدمين الماتلين 
إلى مذهب الشافعى ‏ أته لم بخالف ف ذلك من الفقياء التقدمين إلا ابر آهیم 
بن سعد من أهل اليصيرة > وما ذكره آبو عبد الرجمن السلمي وأيو القاسم 
القشيرى () وغيرهما! : عن مالك . وآهل المديئة ق ذلك فقلط ؛ إنما وقعت 
الشبهة فيه » لأن بعض أهل المديئة كان پحضم السماع , إلا أن هذا ليس 
قول أكمتهم وفقهاتهم , بل قال إسحاق بن عيسى الطباع : سالت مالكًا عما 
يترخص فيه آهل !ندينة من الغناء , فقال : إنما يقعله عندنا الفساق . وهذا 
معروق ف كتاب أصحاب مالك , وهم أعلم بمذهبه : ومذهب أل المديثة من 
طائقة فى اشرق , لا علم لها بمذهب الفقهاء . ومن ذكر عن مالك أنه ضرب 
بعود فقد افثری عليه . وإنما نبهت على هذا . لآن فيما جمعه آبو عبد ار حمن 
السلمی ؛ ومحمد بن طاهر المقدسى , ف ذلك حكايات وأكار يظن من لا خيرة 
له ياتعتم وآحوال السئف أنها صدق . 

وكان ٠‏ الشيخ آبو عبد الرحمن ٠‏ رحمه الله فيه من الخير والزهد 
والدين والتصوف ما يحمله على أن يجمع من كلام الشیوخ والاثار التي 
توافق مقصوده كل ما يجده , قلهذا يوجد ف كتبه من الاثار الصحيحة . 
والكلام المنقول , ما ينتفع به فى الدين ٠‏ ويوجد فیها من الآثار السقيمة . 


دم ۲ 


' اكلام المردود ؛ ما يضر من لا خيرة له . وبعض الناس توقف ق روايته . 
حتى أن البييقى كان إذا روي عنه يقول : حدكتا آبو عبد الرجمن من أصل 
سماعه , وأككر الحكايات التى يرويها آبو القاسم القشبری صاحب 
الرسالة(۱۳) عنه . فإنه كان أجمع شيو خه لكلام الصوفية . 

و « محمد ين طاهر ٠‏ له فضيلة جيدة من معرقة الحديث : ورجاله : 
وهي من حفاظ وقته , لكن كثيرا من المتأشرين : آهل الحديث ؛ وأهل الزهد ؛ 
وآفل الفقه » وغيرهم , إذ! صنقوا ف باب ذكروا ما روی فيه من غث 
وسمین, ولم يميزوا ذلك .. وجماع الآمر ف ذلك أنه إذا كان الكلام فى 
السماع وشیره » هل هی طاعة وقربة ؟ قلابد من دلول شرعي يدل على ذلك . 
وإذأ كان الكلام : هل هو محرم ؟ آو غير محرم ؟ فلاید من دليل شرعي يدل 
على ذلك ؛ إذ ليس الحرام إلا ما حرمه الله ١‏ ولا دين إلا ما شرعه الك , واه 
سبحائه وتعالي ذم المشركين على آنهم ابتدموا ديذا لم يشرعه الله لهم . وأثهم 
جرمو؛ ما لم يحرمه الله تعالی .. فقال تعالی : ( آم لهم شركاء شر‌عوا لهم من 
الدين ما لم يأذن به اله ) (57) . وقال تعالی : ( وإذا فعلوا فاحشة قالوا 
وجدنا علیها آباء‌نا وال آمرتا بها قل : إن الله لا یأمر بالفحشاء . آتقولون 
على الله ما لا تعلمون ؟ ! قل آمر ربی بالقسط . وأقيمو! وجوهکم عند کل 
مسجد , وادعوه مخلصین له الدین ) ل4 . 

وكثير من الناس یفعل ف السمام وغبره , ما هو من چنس القواحش 
المحرمة . وما يدعو إليها . وزعمهم أن ذلك يصاح القلوب . فهو مما آمر ألله 
يه . قهؤلاء لهم نصيب من معنى هذه الاية . قال تعالى : ( قل : من حرم زيئة 
لل التى أخرج لعياده والطيبات من الرزق ؟ قل : هی الذین أمنوا ق الحياة 


۷ ۵ 


الدتيا . خائصية يوم القيامة . كذلك تفصل الایات لقوم يبطمون ؛ قل : إتما 
حرم ربى الفواحش , ما ظهر منها , وما بطن . والإثم . والبقی ؛ بقير الحق. 
وان تشركوا باش ما لم ينزل به سلطانًا ٠»‏ وان تقولوا على الله ما لا 
تعلمون ٩۱۹!)‏ . 


کن 0 الستمتا ع 1 


فأجاب : ٠‏ السماع » الذى أمر الق به ورسوله , واتفق عليه سلف الآمة 
ومشائخ الطريق : هو سماع القرآن , قإته سماع النبیین » وسماع العالمين , 
وسماع العارقين » وسماع المؤمنين . قال سبحانه وتعالى : ( أولتك الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين من ذربة آدم وممن حملنا مع نوح » ومن درية 
إبراهيم وإسرائيل ١‏ وممن هدینا واحتيينا > إذا حتلی عليهم أياث الرحمن 
خروا سجدا وبكيا 14 ۳ . وقال تعای : ( إن الذين أوتوا العلم من قيله یذ 
يتل عليهم بجرون للا دقان سجدا . ويقولون : سبحان ربنا إن کان وعد 
ربنا لمقعولا . ويخرون للأنذقان يبكون ویزیدهم خشوعا ) ۰۱۳۳۲ وقال 
تعالی: ( وإذا سمعو! ما ژنزله إلى الرسول تری أعينهم تفیض من الدمع مما 
عرقو! من الحق - بقولون : رینا امنا فاکتینا مع الشاهدین ) (۲۳؟. وقال 
تعالى : ( إنما المؤمنون الذين إذا ذکر انش وجلت فلوبهم . وإذ! تلیت علیهم 


TY 


آپاته زادتهم إيمانًا وعلى ربهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة وعما 
رزقناهم ينققون . أولتك هم المؤمنون حقا . لهم درجات عند ريهم ومغفرة 
ورزق كريم ) (۲۲)وفال سبحانه وتعالى : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا لعلكم ترحمون )1 ") وقال تعالی : ( وإذ صرفنا إليك تفر! من الجن 
یستمحون القرآن قلم! حضروه قالو! : أنصتو! قلما قضی ولوا إلى قومهم 
منذرین )3 

وقال سبحانه وتعایی : ( الله درل لحسن الصدیث کتابا متشابها . مثانی. 
تقشع منه جلود الذين يخشون ریهم , ثم تین چلودهم وقلوبهم إلى ذكر 
الله ) ل وقال سبحانه وتعالى : ( آلذین یستمعون القول فیتبعون 
آجسته )۲۲۸ )وهذا كثير فى القرآن . 

وكما آئتی سبجانه وتعال على هذا السماع , ققد ذم العر‌ضی عنه ء كمأ 
قال : ( وقالوا لا تسمعوا لهذا انقرآن والفوا فيه لعلکم تغلیون ) (*۲). 
وقال: ( والذین إذا ذگروا بأیات ربهم لم يخروا علیها صما وعمياتا ) (۷۹), 
وقسال سبحائه وتعسالى : ( فما لهم عن التذكرة معرضين ؛ كأثهم حمر 
مستنفرة ) (:*)' وقال سبحانه وتعالى:( ومن أظلم ممن نکر بأيات ربه 
قاعرض عنها ونسی ما فدحت يداه)('*! . وقأل : ( إن شر الدواب عند الت 
الصم الیکم الذين لا یعقلون , ولو علم اش فيهم شيرًا لاسمعهم ١‏ ولي 
آسمعهم لتولو! وهم معرضون ) (۸۳): وقال سپحاته وتعالى: ( وإذا تقلی 
عليه آیاتتا ولى مستکبرا کان لم پسمعها كأن ف آذنیه وقرّ! فبشره بعذاب 
اليم ) (35). 


بر اق ۲ 


المسلمين يمدحون من بقبل على هذا السماع ٠‏ ویحبه ويرغب فيه ویدمون 
من بعرض عنه , ويبغفضه » ولهذا شرع الله للمستمي ق صلاخهم ولطسهم: 
شرع سماع المغرب , والعشاء الااخر . 

وأعظم سماع فى الصلوات سماع الفجر الذى قال الك فيه : ( وقرآن 
القجر إن قرآن الفچر كان مشهود! ) (*۸). وقال عبد الله بن رواحة . رضى 
الله عنه - يمدح اللبی .. حسلی الله عليه وسام .. : 


وفيتا رسول الله يتلق کتایه إذا اتشق معروفب من الفجر ساطم 
پییت جاگ عن قراشه دا استتقلت بالشركين المضاجع 


أرانا الهدى بعد العمي فقلوینا به موقنات أن ها قال واقم 

وهو مستسب لهم خارج الصلوات » وروی عن النبي - صلل الله عليه 
وسلم - : « أنه خرج على آهل الصفة ‏ وفيهم واحد يقرأ وهم يستمعون , 
فجلس معهم » . وكان اصبجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذ! 
اجتمعوا آمرو! واحدا منهم يقرأ والباقون يستمعون . 

وكان عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - يقول : يا آبا موسي ! ذَكُرنا 
ربنا . فيقر! وهم يستمعون . ومر التيى ب صل الله عليه وسلم ب بابی 
موسی وهو يقرا : فجعل يستمع لقراءته . وقال ٠:‏ لقد أوتى هذا مزمار] 
من مزامير داود » . وقال : ٠‏ يا آبا موسى ! لقد مررت بك البارحة وأنت 
تقر قجعلت استمع لقراءتك » ققال : لو علمت اتك تستمم لقراءتى لحبرته 
لك تحبما أي : جسنته لك تحسيئًا . 

وقال التبی - صلی الله عليه وسلم ‏ + ليس متا من لم يتغن بالقرآن » . 
«وینوا القرآن باصواتکم » . وقال : « لله آشد آذنا للرجل حسن الصوت . 


۲ ۵ 


من صاحب القينة إلى قينته + وقوله : « ما آذن اش إِذْنًا » أى سمع سمعاء 
ومنه قوله : ( آذنت لربها وحقت )(**)أى سمعت , والآثار فى هذه كثيرة . 

وهذا سماع له آثار إيمانية من العارق القدسية . والاحوال الزكية 
يطول شرحها ووصفها . وله فى الجسد آثار محمودة . من خشوع القلب . 
ودمو ع العين , واقشعرار الچلد ۰ وقد کر الله هذه الثلاثة ق القرآن . 
وكانت مو چودة ف آهسجاپ رسول الله ه صلی الله عليه وسلم . الذین اثتی 
عليهم ف القران . ووجد بعدهم ف التایعین آثار ثلاثة : الاضطراب , 
والاختلاج » والاغماء ‏ أو الوت ؛ والهيام ۰ فائكر السلف ذلك اما 
لبدعتهم. وإما لحبهم . 

وأما چمهور الأآئمة والسلف فلا بذکرون ذلك , فان السيب إذا لم يكن 
محظور! كان صاجبه فيما تولد عنه معذورا, لکن سبب ذلك قوة الوارد 
على قلوبهم . وضعف قلويهم عن حمله قلو نم يؤثر السماع لقسوتهم کانو؟ 
مت‌مومین, كما ذم الله الذين قال فیهم : ( شم قست قلويكم من بعد ذلك ) ۶۰۶ 
وقال: ( آلم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق . 
ولا يكونو! كالذين أوتوا الكتاب من قبل . فطال عليهم الامد ٠‏ فقست 
قلوبهم» وككثير منهم فاسقون)(4۷) ولو آثر فيهم أثارا محمودة لم یجذبهم 
عن حد العقل . فکانوا کمن آخرجهم إلى حد الغلبة كانوا محمودين أيضا 
معنف ورين . 

فأما سماع القاصدين لصبلا م القلوب ف الاجتماع على ذلك : إما نشيد 
مجرد , تخلير الغبار . وإما بالتصفدق . وذحى ذلك , فهو السماع ال محدث ف 
الإسلام . فإنه أحدث بعد ذهاب القرون الثلانهة الذين أثنى علیهم النبی - 


سن 


حسلی الله عليه وسلم - حيث قال : « خير القرون : القرن الذى بعتت فيه , نسم 
الذين پلونهم » ثم الذين بلونهم » وقد كرهه أعيان الأمة ولم يحضره أكابر 
الشایخ(۸) . 

وقال الشافعی - رحمه الله : خلشست ببغداد شيذًا أحدثته الزنادقة 
يسموته التغيير یصدون به التأس عن القرأن . 

وسكل عنه الإمام أحمد بن حثيل فقال : هو محدث أكرهه , قيل له : نه 
يرق عليه القلب . ققال : لا تجلسوا معهم . قيل له : أيهجرون ؟ فقال : لا 
ييل بهم هذا كله . قبين أنه يدعة لم يقعلها القرون الفاضلة , لا ق الحجان . 
ولا فى الشام . ولا فى اليمن , ولا فى مصی , ولا فى العراق > ولا في خراسان , 
ولو كان للمسلمين يه متفعة ف دينهم لفعله اسلف . 

ولم يحضره مثل : إبراهيم ين آدهم , ولا القضيل بن عیاض ؛ ولا 
معروق الكرشى . ولا السری السقطى ١‏ ولا أبو سلیمان الداراتی , ولا متل 
الشیخ عبد القادر » والشیخ عدی , والشيخ آبی البیان . ولا لشیخ حياة . 
وشيرهم ؛ بل ف کالام طائقه من هؤلاء . کالشی عبد القادر وغيره . الشهی 
عنه . وكذلك آعیان المشاكم . 

وقد حضره من !لشائخ طائفة + وش‌طو! له المكأن . والإمكان , 
والخلان. والشيخ الذي يحرس من الشيطان . وأكثر الذين حضروه من 
المشاقغ الموثوق بهم رجعوا عنه فى آخر عمرهم . كالجنيد فانه حضره وهر 
شاب وتركهم ف آخر عمره . وکان يقول : من تكلف السماع قثن په . ومن 
حسادفه السماع استراس به . ققد ذم من يجتمم له » ورخص قيمن یصادفه 
من غير قصد ؛ ولا اعتماد للجلوس له . 


سن 


وسيب ذلك أنه مجمل ليس فيه تقصيل . فان الأبيات المتضمئة لذکر 
الحب والوصل والهجر والقطيعة والشوق والتتيم والصم على العذل 
واللوم ونحى ذلك, هو قول مجمل ؛ يشترك فيه محب الرحمن ؛ ومجب 
الاوتان ؛ وصحب الإخوان ٠‏ ومحب الأوطان , وسحب النسوآن ٠‏ ومحبي 
المردان . فقد بكون فيه منفعة إذا هيج القاطن , وآثار الساکن » وكان ذلك 
مما يحده الله ورسوله . لكن فيه مضرة راچحة على منفعته : كما في الخمر 
والميسر . قإن فيها إثم كبير ء ومنافع للناس , وإثمهما أكبر من نقعهما 4 

فلهذا لم ثآت به الشريحة , لم تآت إلا بالمصلحة الخالصة او الراجحة . 
وأما ما تكون مفسدته غالبة على مصلدته , فهو بمنزلة من يأخذ درهما 
بدینار , أو يسرق جمسهة درأهم ؛ ويتصدق منها يدرهمين . 

وذلك أنه يهيج الوجد المشترك » فيش من النقس كوامن تضمه أثارها . 
وبغذى التفس ويقتنها , فتعتاض به عن سماخ القرأن . حتى لا يبقى فيها 
محبة لسماع القرآن ولا التنإت به . ولا استطاية له . بل يبقى فل الئفس 
بغش لذلك . واشتغال عنه , كمن شغل نفسه بتعلم التوراة والإنجيل 
وعلوح أهل الكتاب , والصابكين واستفادته العلم والجكمة متها . قأعرخی 
بذلك عن كناب الله وسئة رسوله “إلى أشياء لخري تطول . 

فلما كان هذا السماع لا يعطى پنقسه م بحیه الت ورسوثه من الا حوال 
والمعارف , بل قد يصد عن ذلك + ويعطى ما لا يحيه الله ورسولة . أي ما 
يبغخضه الله ورسوله . لم يأمر اله به ولا رسوله ,ولا سلف آلامه ولا أعيان 

ومن نكته أن الصوت يؤشر ف النقس يحسته : فثارة يفرح , وتارة 


۲ 


يحزن , وتارة پفضب ؛» وتارة يرضى . ولذ! قوی أسكر الروج فتصیر ق 
لذة مطرية من غير تمیپز . كما يحصل للنفس إذا سكرت بالرقص . 
وللجسد آیشا إذا سكن بالطعام والشراب ؛ فان السكر هو الطرب الذي 
يؤثر لذة بلا عقل » فلا تقوم منقعته بتلك اللّذة ہما يحصل من غيية العقل . 
الشی صديت عن ذكر الله وعن الصلاة: وأوقعت العداوة واليقضماء . 

ي « بالجملة » فعلى المؤمن أن يعلم : أن الثبى - صلى الت عليهم وسلم .. 
لم يترك شین يقرب إلى الجنة إلا وقد حدث يه , ولا شيكًا يبعد عن النار إلا 
وقد حدث به . ون هذا السماع لو كان مصلدة لشرعه الله ورسوله . فان 
الل يقول : ( اليوم أكملت لكم دینکم . وآتممت عليكم نعمتى . ورضیت اكم 
الإسلام دينا) (4۱۱ وإذا وجد فيه منفعة لقلبه ء ولم يجد شاهد ذلك , لا من 


الكتاب ولا من السنة » لم يلتفت إليه . 
فهو باطل . 


وهال آبو سلیمان الدارانی : انه للم بقلبی الذكنة مم نكت القوم فلا 
أقبلها إلا بشاهدین عدلين : الکتاب , والستة . وقال آبو سلیمان أيضًا : لیس 
من آلهم شيا من الخير أن يفعله , حتى يجد فيه آثرا , فإذا وجد فيه ثرا 
كان نیرا على تور . 

وقال الجنيد بن محمد : علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة ؛ فمن لم يقرأ 
القرآن ؛ ولم يكتب الحديث , لا يصلح له أن يتكلم ف علمنا .)٩۳(‏ 

و « آیضا » فان الل يقول ف الكتاب : ( وما كان حسلاتهم عند البيث إلا 
مكاء وتصدية) )قال الساف من الصحابة والتابعين : « فلگاء » كالصقير 


TAY 


ونهوه » من التصویت , مثل الغناء .و « التصدية » : التصفيق بالید . فقد 
أخدر اس عن المشركين أنهم كانو! يجطون التصدية والفناء لهم صلاة . 
وعيادة , وقربة . يعتاضمون به عن الصلاة التی شرعها الل ورسوله . 

آما السلمون من الهاچرین والانصار والذين اتبعوهم بإأحسأن : 
قصلاتهم وعبادتهم القرآن , واستماعه , والرکوع والسجود , وذكر الله 
ودعاؤه » ونجی ذلك مما بحيه الله ورسوله , فمن اتخذ الغناء والتصفيق 
عیادة وقرية فقد ضاهى المشركين فى ذلك ۰ وشایههم فیما لیس من قعل 
المؤمنين : المهاجرين والانصار , فان كان يفعله ق بیوت الله فقد زاد ف 
مشایهته کر وأكير . واشتقل به عن الصلاة > وذگر ال ودماثه » فقد 
عظمت مشایهته لهم . وصار له كفل عظيم من الذی دل عليه قوله سبحانه 
وتعالى : ( وما كان صلا تهم عند البيث إلا مكاء وتصدية ) . 

لكن قد يغقر له ذلك لاجتهاده ١‏ أى لحسنات ماحية , أى شي ذلك . فیصا 
بفرق فيه ( بين ) المسلم والكافر . لكن مقارقته للمشرکین ف غير هذا لا يمنع 
أن يكون مذموما خارجا عن الشريعة , داخلاً ف البدعة التى ضاهی بها 
المشركين . فينبغى للمؤمن أن يتفطن لهذ! , ویفرق بين سماع الؤمنين الذی 
آمن الله يه ورسوله . وسماع المشركين الذي نهى الله عنه ورسوله . 

ويعلم أن هذا السماع انحدث هو من جنس سماع المشركين , وهو إليه 
أقرب منه إلى سماع السلمين . وان كان قب غلط فيه قوم من صالح 
المسمين. فإن الله لا يضيع آچرهم وصلاحهم , للا وقع من خطاتهم ٠‏ فإن 
النبي ‏ صسلى الله عليه وسلم ‏ قال : + إذا اجتهد الحاكم فأصداب فله آجران ؛ 
وإذا اچنهد الحاكم فلخطافله أجر واجد » . 


كين 


وهذا كما أن جماعة من السلف قاتلوا أمير المؤمنين ليا بتأويل : وعلى 
ابن أبى طالب وأصحايه أولى بالحق منهم , وقد قال فيهم : من قصد الله قله 
الجنة ‏ 

وجماعة من السلف والخلف استحلوا بعض الأشربة بتأويل .. وقد ثبت 
بالكتاب والسنة تحریم ما استحلوه - وان كان خطؤهم مغفورا لهم . 

والذين حضروا هذا السماع من المشائخ الصالحين شرطو! له شروطًا لا 
توجد إلا نادرًا . فعامة هذه السماعات خارجة هن إجماع المشاكخ . ومع هذا 
فاخطكو! ‏ وال يغقر لهم خطاهم فيما خرجوا! به عن السنة - وان عانوا 
معذ ورین . 

والسبپ الذی آخطاوا فيه آوقم أمما كثيرة ق التکر الذی نهوا عنه . 
ولیس للعالمين شرعه ولا منهاج » ولا شريعة ولا طريقة آکمل من الشريعة 
التى بعث الله بها تبيه محمدا - صل الله عليه وسئم .. كما كان یقول قي 
خطيته : + خم الكلام كلام الله . وخم الهدی هدي محمد صلى الله عليه 
تلم س » .. 

وأما « الرقص » فلم یاأمر الله به ولا رسوله , ولا آحد من الأآئمة ١‏ بل قد 
قال ات فى كتابه : ( واقصد فى معشيك ) )٩*۱(‏ وقال فل كثأيه : ( وعباد الرحمن 
ألذين يمشون على الارض هونا ) )٩۱(‏ أي : بسكينة » ووقار . 

وإنما عبادة المسلمين الركوع والسجود ؛ يل الدف والرقص ف الطايق 
ام بأمر الله به ولا رسوله (۱۷)» ولا أحد من سلف الامة , بل آمرو! بالقرآن ف 
الصلاة . والسكينة . 

ولو ورد على الانسان حال يغلب فيها حتى يخرج إلى حالة خارجة عن 


۲ 1۵ 


المشروع . وكان ذلك الحال بمسیب مشروع . كسماع القرآن ونحوه . سلم 
إليه ذلك الحال كما تقدم , فأما إذا تکلف من الأسياب ما لم یقمر به . مع 
علمه بآنه يوقعه فيما لا يصلح له : مثل شرب الخمر ؛ مع علمه آنها تسكره : 
وإذا قال : ورد على الحال . وآنا سکران , قيل له : إذ! كان السيب محظورا . 
لم يكن السکران معذور!. 

فهدد الأحوال الفاسدة من كان فيها صادقا فهو مبتدع ؛ ضال » من 
تس خقراء العدو . واعوان الظلمة . من نوی الاحوال الفاسدة الذین 
ضار وا عباد اللمساری , والمشركين , والصايئثين . فى بعض ما لهم من 
الأحوال , ومن كان کاذبا فهو مناقق ضال . 

قال سيد آلسئمین لف وقنه - الفضیل بن عياض - فى قوله تعای : 
(لیبلی کم آیکم حسن عملا ) (58) قال : خلصه , واصویه . قيل له : با آبا على 
ما أخلصه ؟ وأصوبه ٩‏ . قال : إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا ام 
يقيل ۰ وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقيل ١‏ حتی يكون خالصا 
صوإيا , والخالص أن يكون لش , والصواب أن يكون على السنة . 

وكان يقول : من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام . ومن 
زوج كريمته لصاحب بدعه فقد قطم رحمها, ومن انتهر صاحب بدعة ملا 
الله قئيه آمنا و إيمانًا . وأكثر إشارته واشارات غيره من الشائخ باليدعة آنما 
هی إلى البدع ف العبادات والأحوال . كما قال عن النصاری ( ورهيانية 
أبتدصوها ما كتبناها علیسهم )(09). وقال أبن مسعود : « علیکم بالشبيل 
والسنة ؛ فإنه ما من ميد على السبيل والستة ذكر الك خالی! فاقشعر جلدم , 
من مشافة الله > الا تحانت (۱۰۰)عبه خطاياه كما يتهات الورق الدايبس عن 


اسن 


الشجرة ؛ وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خالیا فدمعت عيناه من 
خشية الل إلا لم تمسه النار أبدا » وان اقتصاد! ق سبيل وسنة خي من 
اجتهاد ف خلاف سبیل وسنة . قاجرصو! أن تكون أعمالكم ‏ إن كانت 
اجتهاد! أو اقنصادا - علی متهاج الانبیاء , وسنتهم . وأما قول القاكل : هذه 
شيكة يصاد بها العوام » ققد سدق . فان آکترهم نما يتخذون ذلك شبكة 
فجل الطعام . والتوانس على الطعام . كما قال الله فيهم : ( يا آیها الذين 
آمنوا إن کثیرا من الاخیار والرهبان لیاکلون آموال ناس بالباطل 
ویصدون عن سسبیل الله ) (۱۰۲) ومن فعل هذا فهى من آثمة الضلال ء الذین 
قيل فى رء‌وسهم : ( يوم تقلب وجوههم ف الذار يقولون : بالیتنا آطعنا للت 
واطعنا الرسولا ‏ وقالوا : ربنا نا آطعنا سادتتا وکیراءنا فأضلونا السبيلا. 
ربتا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعذا کپیر! ) (۱۰۲). 

وأما الصادقون منهم : فهم یتخژونه شبکة . لکن هی شبكة مخرقه ‏ 
يخرج منها الصید إذ! دخل غيها , كما هو الواقع كثير! , فإن الذين دخلوا ف 
السما ع البتد ع ف الطریق . ولم يكن معهم أصل شرعی شرعه الله ورسوله . 
أورثتهم احوالاً فاسدة( ؟١١).‏ 

وال عبادته ومحیته . وطاعته , والرغبة إليه , والتبتل له والتوكل عليه 
أحسن من الإسلامية » والشريعة الق رآنية . والناهج الموصلة الحقيقة 
الجامعة لصالح الدنیا والآخرة . 

وإذا كان غير مشرو ع . ولا مأمور به . فالتطهر . أو الاخصات له . 
واستفتاح باب الرجمة » شي من چنس عادة الرهبان . ليس من عبادة آهل 
الاسلام » والایمان. ولا عبادة آهل القرآن ١‏ ولا من أهل السنة والاحسان . 
و الحمد لله و جد د. 


۳۹ 


عمن قال : إن السماع على الناس حرام وعلى حلال » هل يقسق ف ذلك 
آم لا 

فأچاب  :‏ رضي الله عنه - من أدعى أن الحرمات تجریما عاما , 
کالفی!جش , والظلم ؛ واللاهی » حرام على التاس حلال له قیانه يستتاب . 
فإن تاب وألا قتل » ومن ادعی ف الدفوف والشباب (*۱) آنهما حرام على 
بعض الناس دون يعض فهذ! مخالف لأسنة , والاجماع . وأكمة الدین , 
وهو ضال من الضاال . ومن تم مصرًا على مكل ذلك كان قاسقا . 

واش اعلم . 


عن اقوام پرقصون على الغناء بالدف . ثم يسجد بعضهم لبعض على 
وجه التواضم . هل هذا سذة ؟ أو فعله الشیوخ الصالجون .٩‏ 

الجواب : لا يجوز السجود لغب الل ء واتخاذ الضرب بالدف والختاء 
والرقص عبادة هو من البدع التي لم يقعلها سلف الامة , ولا أكابر 
شیوخها . کالفضیل بن عیاض وإبراهيم بن آدهم . وآبی سلیمان الدارانی, 
و‌معروف‌الکرخی(* ۱ والسری السقطی . وغیر هو لاء . 

وكذلك آکاپر الشيوخ المتآخرين متل : الشیخ عبد القادر . والشيخ 
عد ی ۰۱۱۱ والشيخ آبی مدین (۲۰۷) , والشيخ آبی البیان > وغير هولاء . 
فإنهم لم یحضرو! م السماع البدعی ٠‏ . بل کانو! یحضرون « السماع 
الشرعي » سماع الأنبياء . وأتباعهم , کسماع الق رآن . 

وال أعلم . 


۲ 


سئل شيخ الإسلام : 


عن رجل يحب السماع والرقص , فآشار عليه رجل . فقال هذه الأبيات: 


أتكروا رقصاً وقالوا حرام 
وصل 
بل حرام عليك , نم حلال 
متل قوم صفق وبان لهم من 
فإذ!ا قویل السماع بلهو 


أعيد انث با شقیه . 


فعلیهم من أجل ذاك سلام 

عند قوم احوالهم لا تلام 
جاتب الطور جذوة وكللام 
فحرام على الجميم حرام 


قا جاب : 

الحمد لله رب العالمين ؛ هذا الشس يتضمن منكرا من القول وزور! ؛ بل 
أوله يتضمن مخالفة الشريعة , وآخره بيفتع باب الزتدقة والالحاد . 
والخالفة للحمقيقة الإلهية الدينية النيوية ء وذلك أن قول القائل : 

مثل قوم صفوا وبان لهم من جانب الطور جذوة وکلام 

بتضمن ثمثيل هؤلاء بموسى بن عمران » الذي تودئ من جاتب الطون.. 
ولا رای التار ( قال لأهله : امکشو! . نی آنست ناراء لعلى آتیکم منها يشير أو 
جذوة من النار تعلکم تصطلون )4 ). 

وهذا قول طاثفة من الئاس . بسلکون طریق الریاضه والتصفیه ‏ 
ویغلنون آنهم بذلك یصلون إلى أن بخاطبهم اش + كمأ خاطي موسی بن 
عمران . وهؤلاء ثلاتة أصناف : 

« صحف » پزعمون آنهم یخاطبون بأعظم مما خوطب به موسي بن 
عمران , كما يقول ذلك من یقوله من آهل الوحدة والاتحاد ؛ القاتلب بان 
الى جود واجد ؛ کصاحب « القصوص » (۱۰۹) و اعثاله . 

فان هؤلاء يدعون أنهم أعلى من الأنبياء ء وآن الخطاب الذى یحصل لهم 


1۹ 


من ألله آعلی مما يحصل لإبرأهيم وموسى وعيسى ومحمد ‏ عليهم الصلاة 
والسملام . ومعلوم أن هذا الكفر اعظم من كقر اليهود والتنصارى ؛ الذين 
يفضلون الأنبياء على غيرهم ٠‏ لكن يؤمنون ببعض الأنبياء > ویکفرون 

و » النوع الكانى » من يقول إن الله یکلمه مكل كلام موسی بن عمران : 
كما یقول ذلك من يقوله من المتفلسفة والمتصوقة , الذين يقولون : إن تكليم 
موسي فيض فاض على قلبه من العقل الفعال : ويقولون : إن النيوة 

و « التوع التالت » الذين يقولون : إن موسی أفضل , لكن صاحب 
الرياضة قد يسمم الخطاب الذى سمعه موسی ١‏ ولكن موسي مقصودا 
بالتكليم دون هذا , كما يوجد هذا ق آخبار صاحب ( مشكاة الانوار ) (۱۱۰) 
وكذلك سلك مسلكه صاحب م خلع النعلین » (۱۱۱) وأمثالهما , 

وآما قوله فى أول الشعر لمن بخاطیه : د الزم الشرع يأ فقيه وصل » . 
مشعر بانك آثت تيع الشرع . وآما تحن فلتا إلى اله طريق غير الشرع ؛ ومن 
ادمی آن له طريقا إلى اش بوصله إلى رضوان اله وكرامته وثوايه قير 
الشريعة آلتی يعت الله بها رسوله , قإنه أيضا كاقر , يستتاب ٠‏ قإن تاب : 
ولا ضرپت هنقه . كطائفة اسقطوا التظيف وزعموا أن العبد يصل إلى انته 
بلا متابعة الرسل . 

و « طائفة » يظئون أن الخواص من الاولیاء یستفتون عن متابعة 
محمد - سبلى الله عليه وسلم ب كما أستغني الخضر عن متايعة موسي . 
وجهل هؤلاء أن موسی لم يكن مبعوثًا إلى الخضم ؛ ومحمد - صلى أك عليه 


TY 


وسلم ‏ رسول إلى كل أجد ظاهر! وباطتا , مع آن قضية الخضم لم تالف 
شريعة موسي ؛ بل وافقتها , ولكن الأسباب المبيمة للقعل لم بكن موسی 
علمها . فلما علمها تسین أن الأفعال ثوافق شر يعثه لا تخالفها . 


جو تلد اد 
و سنل شيخ الإسلام : 


علامة الزمان , تقی الدين آبو العباس آحمد بن عبد الحلیم بن عبد 
السلام ين عبد الله بن أبى القاسم بن تيمية الحرانى -رضی الله عنه -. 

من « جماعة » يجتمعون على قصد الكبائر : من القتل . وقطع الطريق . 
والسرقة وشرب الخمر ؛ وغير ذلك . ثم إن شیضا من الشاتخ المعروفين 
بالشير واتباع السنة قصد منع المذكورين من ذلك ٠‏ فلم پمکنه إلا أن يقيم 
لهم سماعا يجتمعون فيه بهده النية » وهو بدق بلا صلاصل . وغتاه 
المغنى بشعو مباح بغير شبابة , قلما فعل هذا تاب منهم جماعة ء وأصبح 
من لا يصسلى ویسرق ولا بزکی یتور ع عن الشبهات + ويؤدى المفروضيات : 
ويجتئب الحرمات . فهل بياح فعل هذا السماع لهذا الشيخ على هذ! الوجه . 
لا يقرب عليه من المصالم ؟ . مع أنه لا یمکنه دعوتهم إلا بهذا ؟. 

قأجاب: الحمد لله رب العالين . 

اصل جواپ هذه السالة وما أشبهها : أن بعلم أن أل یعث محمد مصلی 
الله عليه وسلم - بالهدی ١‏ ودين الحق » لیظهره على الدین كله » وکفی بالله 
شهید! . وانه اکمل له ولامته الدين , كما قال تعانى : ( الیوم أكملت لکم 
دینکم » وأتممت علیکم نعمتی » ورضیت لکم الاسلام دینا ) ۱۱۲۳ , وآنه 
بش بالسعادة كن آطاعه والشقاوة من عصاه . فقال تعالى : ( ومن بطم 
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الله والرسول أولئك مم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولثك رفيقًا ) )١١9(‏ . وقال تعالى : ( ومن 
بعص الله ورسوله قإن له تار جهنم خالدين فيها أبدا ) 4 

وأمر الخلق أن يردوا ما تنازعو! فيه من دينهم إلى ما بعثه به » كما قال 
تعالى : ( يآيّها الذين آمنوا أطيعوا الله واطیعوا الرسول وأولى الأمر مذكم . 
فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول ان کنتم تؤمنون بألل واليوم 
الآخر ذلك جير ولحسن تأويلا )° واخم أنه يدعق إلى الله وإلى صراطه 
المستقيم , كما قال تعالى : ( قل هذه سبيني أدعوا ال الله على يصيرة آنا ومن - 
اتبعنى ) .1١١١(‏ وقال تعالى : ( وانك لنهدی إلى صراط مستقيم . صراط الله 
الذى له ما فى السموات وما ف الارض . آلا إلى الله تصير الأمور ) 10۷ 

وأخبر أنه يأمر بالعروف ؛ وينهي عن المذكر ؛ ويحل الطییات . ويجرم 
الخياكث . كما قال تفال : ( ورحمتى وسعت كل شىء فسآکتبها للذين 
ینقون ويؤتون الزكاة والذين هم بأياتنا يؤمذون . الذين يتبعون الرسول 
النبى الأمى الذي يجدونه مکتوبا عندهم ف التوراة والإنجيل يأمرهم 
بالمعروف وینهاهم عن المتكر . ويهل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخياتت . 
ويضع عنهم إصرهم . والأغلال التى كانت عليهم . فالذين امتوا به وعزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أولثك هم المفلهون ) (4۱۱۸. 

وقد آمر الله الرسول .. صلى الله عليه وسام .. يكل محرو وتهى عن كل 
مذكر . وأحل كل طيب . وحرم كل خبيث . وثبت عنه ‏ صلی الله عليه وسلم, 
في الصحيح أنه قال ؛ د ما بعت الت نبيًا إلا كان حقا عليه أن يدخل أمته على 
حير مأ يعلمه لهم . وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم » . وثیت عن آلعرباض 
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ابن سارية قال : « وعظنا رسول الله صلی الله عليه وسلم - موعظة وجلت 
متها القلوب , وذرفت متها العيون قال : فقلنا : يا رسول الله ! كان هذه 
موعظة مودع , فإِذًا نهد الینا » فقال : أوصيكم بالسمع والطاعة » قإذه من 
بعش منكم بعدی فسيرى اختلافًا كبيرا . فعليكم بسنتي وسنة الخلقاء 
الراشدين الهتدین من بعدی ؛ تمسکوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ؛ وإياكم 
ومحدثات الأمور . مان كل بدعة ضلالة » وثبت عله صل الله عليه وسلم » 
أنه قال : + ما تركت من شىء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به ۰ . وقال- 
م تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى إلا مالك ». 

وشواهد هذاه الاصل العظيم الجامم ».من الكثاب والسنة كثيرة . 
وترجم عليه أهل العلم ق الكتب , ( كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ) كما 
ترچم عليه البخارى والیغوی (۱۲۰) وغيرهما. فمن اعتصم بالكتاب والسته 
كان من أولياء الل المثقين , وحزبه القلحین » وجنده الغاليين . وكان السلف 
- كمالك وغيره - يقولون : السنة كسفينة نوج , من ركيها نجاء ومن تخلف 
منها غرق . وقال الزهری(۱۳) : كان من مضی من علماثنا يقولون : 
الاجتسام بالسنة نجاة . 

إذا عرق هذا فمعلوم أن مأ بهدی الله به الضسالین وبرشد به الغاوین 
ويتوب به على العاصين , لايد أن يكون فيما بعث الله به رسوله من الكتاب 
والستة . وإلا فإنه لو كان ما بعث الله به الرسول - صن ألله عليه وسلم اد 
یکی ف ذلك , لكان دين الرسول ناقصا , محتاجا تثمة » وينبغى آن يعلم أن 
الاعمال الصالحة أمر اش يها أمر إيجاب أي استحباپ . والاعمال القاسدة 
تھی الله منها . 


فين 


والعمل إذا اشتمل على مصلحة ومفسدة . فان الشارع حكيم ؛ فإن 
غلبت مصلحتة على مقسدته شرعه . ون غلبت مفسدته على مصلحته لم 
یشرعه ؛ بل نهى عنه , كما قال تعالى : ( كدب عليكم القتال وهو كره لكم : 
وعسی أن تکرهوا شیتا وهو خير لكم , وعسی أن تحبو! شيدًا وهو شر 
لكم. والله بعلّم وأنتم لا تعلمون ) (۱۳۱)وقال تعالی : ( يسألونك عن 
الخمر والیسر , قل : قیهما إثم كبير ومناقم للناس واشسهصا أكير من 
نفعهما )(۱۳۳) ولهذا حرمهما الله تعالى بعد ذلك . 

وهجذ! ما يراه الئاس من الاعمال مقريا إلى الل » ولم يشرعة اث 
ورسولة؛ قإئه لايد أن يكون ضرره أعظم من نقعه . وإلا فلو كان تفعه أعقلم 
غالبا على ضرره لم پهمله الشارع , قإنه ب صل الله عليه وسلم ‏ حكيم . لا 
یهمل مصائح الدين » ولا یقوت المؤمنين ما يقريهم إلى رب العالمين . 

إذا تبین هذا فنقول للسائل : إن الشيخ المذكور قصد أن يتوب المجتمعين 
على الكبائر , فلم پمکنه ذلك إلا بما ذكره من الطریق البذعی . يدل أن الشيخ 
جامل بالطرق الشرعية التى بها تتوب العصاة , أو عاجن عنها . فإن 
الرسول .. صلی الله عليه وسلم .. والصحابة والتابعين کانوا يدعون من هو 
شر من هؤلاء من آهل الكفر والفسوق والعصيان بالطرق الشرعية ٠‏ التى 
أغناهم الله بها عن الطرق البدعيّة . 

فلا يجوز أن يقال : آته ليس فق الطرق الشرعية التى بعث الله بها تبيه ما 
بوب به العصدأة , فإته قد علم بالاضطرار والنقل التواتر أنه قد تاب من 
الكفر والفسوق والعصيان من لا یحصیه إلا الله تعای من الأمم بالطرق 
الشرعية » الثی ليس فيهما ما ذكر من الاجتماع اليدعى ؛ بل السابقون 
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الاولون من الهاجرين والأنصار ١‏ والذين اتبعوهم بلحسان ب وهم كير 
اولیاه اش التقين , من هذه الامة . تابوا إلى الت تعالى بالطرق الشرعية . لا 
بهذه الطرق البدعية , وأمصار المسلمين . وقراهم قديماً وحديئًا مملوءة 
ممن تاب إلى ال واتقاه . وفعل ما يجبه الله ويرضاء بالطرق الشرعية , لا 
بهذه الطرق اليدعية . 

فلا يمكن أن يقال : إن العصاة لا تمکن توبتهم إلا بهده الطرق البدعية : 
بل قد يقال : إن في الشيوخ من يكون جاهلاً بالطرق الشرعية ء عاجرا عنها. 
ليس عنده علم بالكتاب والسنة ء وما يخاطب به الناس ويسمعهم إيأه , عما 
يتوب الله به عليهم , فيعدل هذا الشيخ عن الطرق الشرعية إلى الطرق 
البدعية. إما مع جسن القصمد ١‏ إن كان له دين » وإما أن يكون غرضة 
التراس عليهع ء وأخذ أموالهم بالياطل : كما قال تعالى : (يأيها الذين آمنوا 
إن كشا من الاحبار والرهبان لیاکلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن 
سبيل ات ) (۱۲۳) فلا يعدل آحد عن الطرق الشرعية إلى البدعية إلا لجهل . 
أو عجن ١‏ آو غرض قاسد , والا فمن المعلوم أن سماع القرآن هی سماع 
النبييت والعارقين والمؤمنين . قال تعالى فى النبيين : ( أولئك الذين أنعم الل 
عليهم من النیپین من ذرية أدم وممن حملنا مع توح » ومن ذرية ایراهیم 
وإسرائيل » وممن هدینا واجتبينا , إذا تكلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا 
وبکیا) (*۱۳) وقال تعالى فى أهل الحرفة : ( وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول 
ترى آعینهم تفيض من الدمع » مما عرقو! من الحق )(*۳) . وقال تعالى ف 
حق أهل العلم : (إن الذين ونوا العلم من #بله إذا دكلنى عليهم يخرون 
للأذقان سجدا . ويقولون : سیحان ريذا إن كأن وعد رینا تفعولا . 
ويخرون للاذفان يبكون ويزيدهم خشوعا ) (۲۳۱). وقال ف المؤمنين: ( نما 


۲ ۷ ۵ 


المؤمئون الذين إذا ذكر الله وجلت قلربهم وإذا تليت عليهم آیاته زادتهم 
[یمانا وعلى ربهم يذوكلون . الذين بقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينققون . 
أولكك هم الق‌منون حقا )(۱۳۳. وقال تهالى : ( الله تزل أحسن الحديث کتابا 
متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذین يخشون ربهم . ثم تين جلودهم . 
وقلوبهم إلى ذکر الله . ذلك هدي اش)۱۳۸). 

وبهذا السماع هدي الله العباد . واصلم لهم آمر الحاش والهاد : ويه 
بعث آلرسول صلل الله عليه وسلم ب ويه آمر الهاجرین والأنصار » والذین 
آتیعوهم بإحسان . وعلیه كان یجتمع السلق . 

وقول السائل وغيره : هل هو حلال ؟ آو حرام ؟ لفظ مجمل فية تلبیس ؛ 
پشنبه الحكم فيه , حتى لا يحسن كثير من الفتین تجریر الجواب فيه : 
وذلك أن الكلام ف السماع وقيره من الاقعال على ضريين : 

أحدهما : أنه قل فق محرم ؟ آي قير محرم ؟ . بل یقعل كما يقعل سائ 
الأقعال التى تلتذ بها النفوس . وان كان فيها نوع من اللهو واللعب كسماع 
الأعراس . وغيرها , مما يفعله القاس تقصد اللذة واللهى , لا لقصد العبادة 
والتقرب إلى الله . 

النوع القاشى : أن يفعل على وجه الديانة , والعبادة , وصلاح القلوب 
وتجريد حب العياد لريهم » وتزكية تقوسهم ١‏ وتلطهير قلويهم , وأن تحرك 
من القلوب الخشية » والإناية . والحب , ورقة القلوب ١‏ وغير ذلك مما هو من 
جنس العيادات والطاعات . لا من جتس اللعب واللهیات . 

قیجب القرق مين سماع المتقربين ؛ وسماع المتلعبين ء و بين السماع الذی 
يفعله الناس ف الأعراس , والأفراح , ونحو ذلك من العادات , وبين السماع 
الذي يقعل لصلاح القلوب . والتقرب إلى رب السموات , فان هذا يسال عنه: 
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هل هو قربة وطاعة ؟ وهل هو طريق إلى الله ؟ وهل لهم يد من أن يفعثوه لأ 
فيه من رقة قلوبهم » وتحريك وجدهم للحهبوبهم , وتزكية نفوسهم » وإزالة 
القسوة عن قلوبهم » ونجو ذلك من المقاصد التي تقصد بالسماع ؟ . كما أن 
التصارى يفعلون مثل هذا السماع ف كنائسهم على وجه العيادة والطاعة ؛ 
لا على يجه اللي ولعب . 

إذأ عرف هذا فحقيقة السوّال : هل يبام للشيخ أن يجعل هذه الأصور 
التى هى ؛ اما محرمة ؟ أي مكروهة ؟ أو مبنحة ؟ قریة وعبادة وطاعه ؛ 
وطريقة إلى لله يدعو بها إلى الله » ویتوب به العاصين , ويرشد به القاوين : 
ویهدی به الخال ؟ . 0 

ومن المعلوم أن الدين له ه أصللان » فلا دين إلا ما شرع الله > ولا حرام 
إلا ما حرمه الله . واه تعالى عاب على الشرکین أنهم حرموا ما لم يحرمه الله . 
وشرعوا ديذا لم يأذن به الل . 

ولو سكل العالم عمن یعدو بين جبلين : هل ديام له ذلك ؟ . قال : نعم , 
فإذا قبل : إنه على وچه العيادة كما يسعى بي الصفا والمرىة , قال : إن فعله 
على هذا الوچه حرام منكر » يستتاب فاعله . فان تاب وإلا قتل . 

ولو سثل : عن كشف الرأس ١‏ وئیس الإزار والرداء , آفتى بان هذا 
جائز. فإذ! قيل : إنه یفعله على وجه الاحرام ٠‏ كما يحرم الحاج قال : إن هذا 
حرام متكر. 

ولو سكل : ممن يقوم ف الشمس . قال : هذا جاشر . فإذا قيل : إنه یفعله 
على وچه العيادة . قال : هذا مذكر . كما روي البخارى عن أبن عباس - 
رضى الل عنهما ‏ د أن رسول الله - صل الله عليه وسلم »رای رجلا قائما 
ف الشمس . فقال : من هذا ؟ . قالو! : هذا أبى إسرائيل يريد أن يقوم 3 
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الشمس ء ولا بقعد . ولا ستظل . ولا يتكلم . فقال النیی - صل الت عليه 
وسلم ب. مروه قلیتکلم ٠‏ ولیجلس , ولیستفال , ولیتم صومه + فهذ! لو فعله 
لراحة : أو غرض میاح لم ينه عنه : لکن لما فعله على وجه العيادة نهي عنه . 

وكذلك لو دخل الرجل إلى بيته من شلف البیت , لم يحرم عليه ذنك » 
ولكن إذا شعل ذلك على أنه عبادة , كما كائوا يفحلون ق الجاهلية : كان 
أحدهم إذا أحرم لم يدخل ثحت سقف . فنهی! عن ذلك ء كما قال تعالی : 
(وليس البر بان تآتوا البيوت من خلهورها ٠‏ ولكن البر من اتقی ‏ واتوا 
البيوت من أبوايها ) (؟"')قيين سیحانه أن هذا ليس بير » وان لم يكن حراما 
. فمن قعله على وجه ال والتقرب إلى الله كان عاصيا : مذموما : مبتدها ؛ 
والبدعة أحب إل یلیس من المعصية , لأن العاصى بعلم أنه عاص قيتوب . 
والبتدع يحسب آن الذى يفعته طاعة فلا يتوب . 

ولهد! من حضر السماع تلعب واللهو . لا يعده من صالح عمله + ولا 
پرجو به الثواب , وأما من فعله على أنه طريق إلى الله تعالى فإنه يتخذه ديذا , 
وإذا شهی عنه کان کمن شهی عن دينه » ورأى أنه قد انقطع عن انته » وحرم 
تصیبه من أل تعالی إذا تركه . قهؤلاء ضللال بأتقاق علماء المسلمين ولا 
بقول أحد من آئمة السلمی : إن اتضاذ هذا دیتا و طریقا إلى الله تعالى آمر 
الإجماع المسلمين » ومن نظر إلى ظاهر العمل ينكلم عليه » ولم ينظر إل فعل 
العامل ونیته كان جاهلا متکلما ق الدين بلا علم . 

فالسؤال عن مثل هذا أن يقال : هل ما يقعله هؤلاء طريق وقرية وطاعة 
لله تعالى يحبها !لله ورسوله أم لا ؟ . وهل يثابون على ذلك آم لا ؟ وإذا لم يكن 
هذا قربه وطاعة وعيادة الله , ففعلوه على أنه قربه . وطاعة وعبادة وطریق 
إلى الله تعالى . هل يحل لهم هذا الاعتقاد ؟ . وهذا العمل على هذا الوجه ٩‏ 


نر نيا يا 


وإذا كان السؤال على هذا الوجه لم يكن تلعالم المتبع للرسول ‏ صلي أل 
عليه وسلم - أن يقول : إن هذا من القرب والطاعات . وآته من آنوام 
العبادات ؛ وأنه من سپیل الله تعالى وطريقه الذى يدعو به مؤلاء إليه ء ولا 
أنه مما آس الل تعال به عبادة : لا آمر إيجاب , ولا آمر استحیاب » وما لم 
يكن من الواجبات والمستحبات قلس هو مخمودا ء ولا جسئة ١‏ ولا طاعة . 
ولا عبادة , داتفاق المسلمين , 

فصن فعل ما لیس بواجب > ولا مستحب على أنه من جنس الواچب آو 
المستهب قهو ضال مبتدع » وفعله على هذا الوجه حرام بلا ريب › لاسيما 
كثير من هؤلاء الذين يتخذون هذا السماع المحدث طريقا يقدمويه على 
سماع القرآن وجدا وذوقا . وربما قدموه عليه اعتقادا . فتجدهم يسمعون 
القرآن بقلوب لاهية » وألسن لاغية ء وحركات مضطرية ء واصوات لا تقبل 
عليه قلوبهم . ولا ترتاح إليه نفوسهم , قذا سمعوا « الگاء » و ٠‏ التصدية > 
أصغت القلوب ؛ واتصل الب بالمصيوب ۱۲۳ . وجشعت الاصوات . 
وسکنت الخرکات , فلا سعلة ٠‏ ولا عطاس . ولا لغط . ولا صياح » ون 
قرآو! شيئا من القرأن ؛ أى سمعوه كان على وجه التکلف والسخرة , كما لا 
يسمم الإتسان ما لا حاجة له به ولا فائدة له فيه » حقی إذا ما سمعوا مزمار 
الشیطان تحبو! ذلك : وأقبلو! عليه » وعکفت أرواحهم عليه . 

فهؤلاء چند الضیطان ء وأعداء الرحمن . وهم یظتون أنهم من أولياء الله 
المتقين . وحالهم . أشيه يحال أعداء اش المنافشين . فإن الْوّمن يحب ما آجیه 
الله تعالى , ويبغض ما أبقض الله تعالی , ويوال أولياء أله ؛ ویمادی أعداء الله 
وهؤلاء بحيون ما آیفض اله » ويبفضون ما أحب الله » ويوالون تمداء ان , 
ويعادون أولياءه » ولهذاً يحصل لهم تنزلات شيطاتية بحسب ما فعلوه من 
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مزامیر الشيطان , وكلما بعدوا عن الله ورسوله وطريق الوّمتین قربوأ من 
إعداء الله ورسوله وجند الشيطان . 

فيهم من يطير ف الهواء والشیطان طاثر به . ومنهم من يصرع 
الحأضرین وشپاطینه تصرعهم . وقیهم من يحضر طعاما + وإداما ویملا 
ال بریق من الهواء والشیاطین فعلت ذلك . قيحسب الجاهلون أن هذه من 
کرژمات أولياء الله التقن . وإنما هی من جنس أحوال الكهذة والسحرة 
وأمثالهم من الشياطين ومن یمین بين الاحوال الرحمائية والنفسانیة 
والشيطائية لا يشتبه عليه الحق بالباطل . 


سيل شيخ الإسلام 


عمن يقول : إن بعض المشائخ إذا أقام السماع يحضره رجال الخيب ؛ 
وينشق السقف والحيطان . وتنزل الملائكة ترقص معهم . أو عليهم . وفيهم 
من يعتقد أن النبی . صق الله عليه وسلم ‏ يحضر مههم . قمأذ! يجب على 
من يعتقد هذا الاعتقاد ٩‏ و ما هی صفة رجال الغيب ٩‏ . 

قأجاب : وأما من زعم : أن الملائكة إو الانبیاء تحضر « سماع المكاء 
والتصدية + محبة ورغبة فيه فهو كاذب مفتر » بل إتما تحضره الشياطين . 
وهی التی تتزل عليهم . وتنقخ فيهم . كما روى الطيرانى وغيره عن این 
عیاس مرفوعا إلى النبى ہہ صلی الله عليه وسلم ‏ : « إن الشيطان قال : يارب 
اجعل لى بيتا . قال : بيتك الحمام . قال : أجعل لى قرأنا . قال : قرأنك الشعر . 
قال : يارب اجعل لى مؤّذنا . قال : موّدنك المزمار » وقد قال الل تعالى ف كثأبه 


دار 


مخاطیاً الشيطان : ( واسنفزن من استطعت منهم بصوتك )۱۳۲۱ وقد قسر 
ذلك طائفة من السلف بصوت الغناء ٠‏ وهو شامل له ولغيره من الأصوات 
المستفزة لصحایها عن سبیل الله . وروی عن النبی - صل الله عليه وسلم , 
أنه قال : د نما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت لهو ١‏ ولعب .۰ 
ومزامير الشيطان . وصوت لطم خدىه آي شق جيوب ودعاء بدعوي 
الجاهلية » (۱۳۲) كقولهم : والهفاه ! واگیداه ! وانصيراه ! . 

وقد كوشف جماعات من أهل المكاشقات يحضور الشياطين فى مجامع 
السماع الجاهلية : ذات الکاء ء والتصدية . وكيف يكر الشيطان عليهم حتى 
يتواجدو! الوجد الشيطائى . حتي إن بعضهم صار يرقص قوق رژوس 
الحاخضرین , ورأي بعضی المشائخ المكاشفين أن شیطانه قد أحتمله حنی 
رقص به ء قلما صرخ بشیطانه هرب ؛ وسقط ذلك الرجل . 

وهذه الامور لها آسرار , وحقائق لا يشهدها إلا أهل البصائر الإيمانية 
والمشاهد الايمانية » ولكن من اتبع ما جاءت يه الشريعة ١‏ وأعرض عن سبیل 
المبتدعة , ققد حصل له الهدى > وخم الدنیا والآخرة ؛ وان لم يعرف حقائق 
الأمور بمنزلة من سلك السبيل إلى مكة خلف الدليل الهادی , فاته يصل إلى 
مقصوده ١‏ ویجد الزاد وألاء ف مواملنه . وإن لم يعرف كيف يصل ذلك 
وسببه : ومن سلك جلف غير الدلیل الهادی : كان ضالا عن الطريق . قاما 
أن يهلك وإما أن بشقى مدة ثم يعود إلى الطريق . 

و « الدليل الهادي » هو الرسول الذى بعثه الله إلى الناس يشير ونذير! 
وداعيا إلى الله بإذئه وسراجا مثيرا وهاديا إلى صراط مستقيم » صراط الله 
اذى له ما ف السموات وماق الآرض . 


۲۸ 


وآثار الشيطان تظهر ف أهل السماع الجاهلى : مثل الإزباد ؛ والإرغاء . 
والصراخات المذكرة ؛ ونمو ذلك مما يضار غ آمل الصرع الذين يصرعهم 
الشيطان . ولذلك يجدون ق نفوسهم من ثوران مراد الشيطان بجسب 
الصوت : اما وچد فى الهوى المدموم , وإما غضب وعدوان على من هو 
مظلوم . وإما لطم وشق شاب وصياح کصیاح المحزون الحروم ؛ إلى غير 
ذلك من الأثار الشيطائية التی تعترى أهل الاجتماع على شرب الخمر إذا 
سکرو! بها . قإن السکر بالأاصوات المطربة قد يصير من جنس السکر 
بالأشرية المطربة , فیصدهم عن ذكر الت وعن الصصلاة » ویمنم قلوبهم 
حلاوة القرأن . وفهم معانیه . واتباعه فیصیرون مصضارعين للذين يشكرون 
لهو الحدیث لیضلو! عن سپیل الله ویوقم بپنهم العداوة والیفضاء حتي 
یقتل بعضهم بعضا بتهواله الفاسدة الشيطانية , كما يقتل العاشن(۱۳۲) من 
آصسایه ین . 

ولهذا قال من قال من العلماء : إن هوّلاء يجب علیهم القود والدية 
والقصاص . إذا عرف آنهم قتلوا بالأحوال الشيطانية الفاسدة ؛ لانهم 
لاللون . وهم يغتبطون بما پنفذونه من مراداتهم المحرمة »> كما يفتبط 
الظلمة المسلملون . .شب . 
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۳ هر ۲ 


(۳۳) محمد بن طاهر بن على أحمد القدسی الشيبانی ( ۸٤ع‏ ۵۰۷ هی ۱۰۵ 
۳ م ) من حفاظ الحدیث ١‏ والرحالة المؤرخين . كان ظاهری الذجب ف الفقه . 
وله آثار عديدة فى الحديث. و على سه . 

(۲۶) عمر ین محمد بن عبد الت بن عموية , آبو حفص شياب الدین ۱ ۰۳۹ ۳۲ ه 
۱۲۲-۶ م ) ۰ فقیه شاقعی , ومقسر , وواعظ ١‏ ومن كيار الصوفية , ترك 
آثار! ف التفسم والتصوف . 

fre}‏ القابلة , ف هذا الحديث ٠‏ بين التصفيق وبين التسييم تقطع بان اقام هر مقام 
الصلاة + فالنساء يتبهن الإمام عنى خطأ القراءة فى الصلاة بالتصفيق ٠‏ والرجال 
ينيهونه بالتسبيح . فالاستشهاد به هذا , خارج عن إطار الورود والراد !. 

را ) يزيد بن هارون بن رادان بن ثابت ,ابو خالد ا[ ۲۰۸۱۱۸ هس ۸۲۱-۷۲ ) 
من شتات حفاظ الحديث . 

(۲۷) أحمد بن محمد بن حئبل , بو عبد الله [ 2 ۲۶۱ مب ۷۸۰ دصقم ]جي 
الأثمة الاريعة ‏ وإمام أهل الحديث . 

(۲۸) إبراهيم ين آدهم ين منصور ۰ أبى إسحاق [ 131 ه - ۷۷۸ م ) من مشاهير 
الزهاد , والفقياء . 

( ۳۹) الفضيل بن عياض بن مسعود التميمى ١‏ آبو على ( ۱۸۰۱۰۵ شال ٣٣‏ 
۳ م ) من كيار الحباد الصلحاء . 335 في الحديث , كان شيا للدرم المكى . وهو 
سن أساتذة الإمام الشافعی - 

( ۰ ۶) معروف ین فیرون الکرخی ؛ اہو محفوظ ( ۲۰۰ هب ۸۱۵ م ) أحد کبار الن‌هاد 
و التو فة . 

(51) عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسی الذجچي . آبو سليمان ( ۲۱۰ شاد 
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۰ 4۲ج من كبار الملتصوفة والزهاك . 

(57) ابو الحسین أحمد بن ابی الحوارى ( ۲۲۰ ه - ۸۶۵ م ) من كبار المتصوقة 
والذهاد, 

579) عيد القادر ين مرسي ين عبد الله بن جنگی دوست الهسنی ؛ آپو محمد ؛ محی 
الديث الجیلانی . أو الكياذني ۶۷۱ ب ۱۷ ۵ ه شلا ١١‏ ۱۱۱۵ م ) من کبار 
الزهاد والتصوفة , ومؤسس الطريقة القادریه - 

(۶ 6) آبو البیان نباین محمد بن محفوظ القرشی - ويعرق آیضا باین لحورانی ( ۶۰۱ 
هب ۱۱۵5 م) متصوف وزاهد . وفقيه شافعی , وهو شيخ الطريقة البیانیة 
الصوفية . 

(52) تحمد بن يحى بن إسحاق ٠‏ آبو الحسين الرژوندی [ ۲۹۸ ماب ۰ ٩۱‏ م ) لحد 
الفلاسفة المجاهرين بالالحاد . من كتبه ( فضيحة المعتزلة ) الذي رد عليه الجاحظ 
بکتایه ( قضيلة المعتزلة ) . 

(1 ۶) محمد بن محمد بن طرخان , آبو تج ( ۲۳۹-۷۹۰ هب ۹۵۰-۸۷6 م ) من أكم 
قلاسفة المسلمين .. والمعروف بالعام الثاني . 

(0ا4) الجسین بن سید ان من سيئاء ایو على ۱ ۲۷۰ ۲۸ هت ۹۸۰ ۱۰۳۷ من 
اشهر فلاسفة المسلمين . والملقي بالشیخ آلرئیس . 

(4۸) محمد بن الحسين بن محمد بن موسی آلازدی السلمی النیساپوري . آیو عبد 
آلرهمن ( ۳۲۰ - ۱۲ هب ۹۲۵۹ ۔ ۱۰۲۱ م ) من کپار التصوفة - وله فى 
التصوف آتار رة 

۲۶۱۰۲۰۲ ( هو سيف الدولة الجعدانی ؛ على بن عيد اله بن حمدان ؛ أبى الحسن‎ )6٩( 
. ۔ ۹1۷ م ) من أشهن امراء الدوئة الحمدانية‎ ٩٩ ۵ هال‎ 


(۵۰) ( ۳۲۲-۳۸۶ قم ) فيلسوف اليو نان الاشهر , والمعروف پالعلم الأول . 


ام ۲ 


٤4١ - ۶۱۲ ( )۵٩(‏ م ) فينسوف افللاطونی محدت ١‏ درس ف الاسكتدرية . وسار 
رئيس للأكاديمية الافلا طونية يأثينا . 

(؟5) عن فلاسقة الپونان ف القرن الثائى - وهو من أهم شرام إ[رسطي . 

(۵۲) هو الأسكندر الاک ۱ ۳۹ ۲۲۶ ق.م ) صاحب الفتوحات الشهيرة ف الشرق . 

(04) فرقة مرجكة + وجيرية . تنسب إلى زعيمها الجهم بن صقوان السمرقندى ؛ ایو 
محرن ۱۲۸۱ هه ۷٤‏ م]. 

إ٩‏ ) من الشيعة الإمامية . افترقو! عن الإشي عشرية بقولهم إن الؤمام بحد جعفر 
الصادق هو ابنه إسماعيل ٠‏ وليس, موسى الكاظم . وهم يتميزون بالإغراق ف 
الباطنية و التأثرات اليوتانية . 

(25) فرع من الشيعة الإسماعيئية . یقولون : إن الإمام يعد حعقن برل محمد هو محمد 
أبن إسماصيل . 

(/1©)هم من الشيعة الاسماعیلیه - کونوا جماعة سرية ‏ باطنية . بالبصرة ف القرن 
الرايع الهجری . وقکرهم خلیط من الباطنية الفتوصية والفلسفة الیونانیة 
والاساام . وواضع , هنا . ترکیز اين تيمية الهجوم على الباطنیه بقصائلها 
الخنیة. 

)اة ۱4 (۵۹) الاتعام : ۱۵۲. [-۸) التوية : ۱۰۰ . 

(16) قد سيق فى تصوص هذا د الملحق ٠‏ .نقد ابن حزم لسند هذا الحديث . 

(۱۲) طاهر بن عبد ال بن طاهر الطری , ایو الطيب ( 230-548 هھ ۹۰ ب 
۱۸ج) قاض. وفقيه شاقعى . 

نه ابراهیم ين على بن پوسف الشيرازى ؛ ابو اسحاق ( ۳۹۳ - ٤۷۹‏ هت ۰۰۳ - 


۳ م ) من نوأبغ علماء الشريعة والإفتاء والمناظرة ف عصره . 
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([14) زكريا بن بجی بن عبد الرحمن بن سحمد ين عدی الثبى البصري الساجى . أبو 
یحپي ( ۲۰۷-۲۷۲۰ ف ٩۲۰-۸۳۰‏ م من المحدثين والحفاظ الثقات وحن 
آتاره ( علل الحديث ) و ( اختلاف. الفقهاء ) . 

( 1۵ ) فى الامسي . ١‏ الشقمری ‏ وهو خطا ‏ ولیو القاسم القشم‌ن هو عبد التریم بن 
هوازن ( ۳۳۷۹ - 2589 هب ۹۸۲ ۱۰۷۲ م ) عالم زاهد . له آتار في التفسیر 


والتصوف , اشتهر منها ( الرسالة القشيرية ) » . 


(57] أى [ الر سالة القشيرية ) .. (2۷) اتضور ی : ۲۱ . 
ز۸ا الاعرآف :۴۹۲۸ . (05) الأعراف : ۲۲-۲۲ . 
(۷۰) مریم :2۸ . إ1 الاسر : ۱۰۹-۱۰۷ 
(۷۲) اناشة : ۸۳ . (۷۲) الانفال : ٤۲‏ . 
(غ0)الأعراف: ۲۰۶ . ۱ ۷) الا حقاف : ۲۹ . 
(۷۱) الزمر : ۲۲ . (۷۷) الزمر : ۲۸ . 

(۷۸] فلت : ۲۰۱ . ٩[‏ ۸۷ الفرقان : ۷۳ . 

(۸۰) الدتر ۰ ۶٩‏ . ( ۸۱ القيف ۰ 2۷ . 

( ۲۸۲ الأنفال : ۲۲-۲۲ . ( ۸۲+ فقمان : ۷ . 

. ۲ ۰ الانشقای‎ )۸۵[ YA الأسراء‎ AE) 

(۸۱) البقرة : ۷۶ . ۸۷) الحدك ١١:‏ . 


(۸۸! بقف أبن ثدمبة هذا بالحكم عند « الكراهة , . لا م الشحریم + , والعله عنده أنه 
ممدیت, لکن , ما البأس ف الحديث ؛ إذا لم يكن الإجدات ق دالعبادات الديتية, فى 


(ك45] قياس ابن تيمية هذا . لا ق المماع من مبفعة وخر ١‏ على الخمر وكليس ؛ و فیهیب 


۷ ار ۲ 


منافع وإثم . هذ! القياس فيه نظر .. قالخمر والميسر حرام واشم . فيهما منافم . أما 
اللساع فهى مباح ؛ قد یعرش له ما يجعله مکروها أي حراما .. فالاصل فيه الجل 
والإباحة ۰ بينما الأصل ف الخمر والیسر الحرمة , لأنهما من الفواحش وكبائر 
الا تام ! .. 

)٩۰(‏ واضح أن هذا عو السماع + الحبادة -البدعة + .ولیس اللهو الذي رخص فيه رفغا 
لجر یم عن الئاس . 

. ۳ . الائدة‎ )٩۱( 

(۲ 5) سيل ين عبد الله بن يونس التستری ,۲ ایو محمد ( ۲۰۰ ۲۸۲ هت دا 
م) أحد آثمة الصوفية وعلمائهم , له أثار ف التصوف والتفس, . 

)٩۳(‏ هذ إذا كا ن الأمر شرعا وديئًا + ای لابد له من شاهد ف الكثاب أى السنة ,اما ما 
لیس شرعا ودينًا فیکفی فيه أن يكون على اصل الإباحة . 

. 1۳ : الانفال : ۳۰ . ۱ لقمان : ۱۹ (۰ ۹ الفرقان‎ )٩۶( 

)٩۷(‏ ئيس هناك من یقول ان الرقص, مامور به شرعا . من الله ورسوله .. ثم إن 
!لاستشهاد بالاية التی تأمر مالسكينة والوقار ف آلشی ۲ هو استشهاد فى قير 
موضعه . فالرقص شیء ؛ والحدیت عن الشی شیء آخر .. تم » هل الحدیث ل 
الرقص هو حديث هن ٠‏ هبادة ب ٠‏ حتی پقال ؛ « إنها الركوع والسجود د ؟؟. 

(58) هود : ۷ . (35) الحديد : ۲۷ . 

(۱۰۰) آي انحطت وزات عنه خطلياه , كما يزول ویتساقط الورق عن الشجر . 

(۱۰۱) التویة : ۳۶ . (۲۱۰۲ الاجواپ ۱۸۰ 14 . 

(۲ ۱۰) بیاض بالأصل , بعد كلمات : فاسدة ی « احسن من + و « الناهج ». 

)٠١ 5(‏ مفلدها : شيابة ‏ بفتم الشين والباء الشددة - نوع من الزمار . 


A 


)١١-2(‏ معروف پن قيرون الكرخى . أبو محفوظ ۱ ۲۰ هس ب دادم ! أحد اعلام 
الصوفية وز‌فاد هم . 

(۱۰) هو عدى بن مساشر بن إمسماعيل الچکاري ؛ شرف الد ين » آیو الفضائل [ ۷ 2 
¥ م ۱۰۷ ۱۱۹۵۲ م ) من شیوخ اتدصوفة ونساگهم ٠‏ وإليه تنسب 


الطائفة العدوية . 

(۱۰۷) أبو مدين التلمسانی , شعیپ بن الحسن الاتدلسی ( 254 هب ۱۱۹۸ ) من 
مشاهير الصموفية بالمغرب . 

(۱۸) القصيص : ۲۸ . 


)٠١5(‏ الإشارة إل کتاب فصوص الحكم . شیم الصوقية الأكير محی آلدین بن عرس 
[ ۱ ۱۳۸ شالس fae‏ 

(۱۱۱) الاشارة إلى کتاب ( شلع النعلين ف الوصول إلى حضرة الچمعین ) لأبى القاسم 
آجمد این شب الأنداسى ([ ۵5۵ فب .۱۱۵۰ م ). 


(۲ ۲۱۱ األائدة. ۳ . ۱۱۲۱ النساء : 314 . 
۱۱5۱ انجن : ۲۲ . (۱۱۹) النساء : 2۹ . 
( ۸۱۱ یوسف ؛ ۰.۱۰۸ ۸۱۱۷ الاعراف ‏ الشوری : ۵۲ . ۰۳ . 


(۱۱۸) ۲ عراف ۱۶۷,۱۵ 

(۱۱) أبو القاسم البغوي . عبد الک بن محمد بن عبد العزيز , بن الرزیان ( ۲۱۲ مب 
٩۲۹-۸۲۷۸ ۷‏ مإ من العلماء الحفاظ , له آثار في التفسير والعدیت . 
(۱۲۰) آپو عبد الله آلصری , محمد بن عبد الله بن عبد الرحیم الزفرى ( ۲۶۹ هب ب 

۲م ) سن حفاظ الحديث . ومن أثاره ف علومه ( كتاب الضعقاء ). 


(۱۲۱) تلبقرة : ۲۱۹ . )١7(‏ البقرة : ۳۱۹ . 
(۱۲۲) التوبة: ۳۶ . TE)‏ مریم ؛ ۵۸ . 
۵۱ ۱۲) الائدة : ۸۲ . (۱۲۱) الإسراء : ۱۰۷ م ۷۰۹ . 


ام ۲" 


[ ۲۷ ۱) الانقباي 3-۲ . (8؟ )١‏ الزمر : ۲۲ . 

(۱۲۹) البقرة : ۱۸۹ . 3450١‏ الأصل : د العیوب بالحب ١‏ . 

(۱۳۱) الإسرام : 1۶ . 

(۱۳۲) يقول ابن حزم ف نقد رواية هذا الحديث - ق ( الحلی | - هو « حدیث لا ندری له 
طریقا . نما ذكروه هكذا محللا .. : انظر عبار ته فى مكانها من ملحق هذا الکتاب . 

(۱۳۳) العاشن : شي الحاسد. بالحین . 


۳۹۰ 


# القرآن الكريم . 
© كتب السنة النیوبة . 
۱- (صحيح الیخاری ) طبعة دار الشعب ‏ القاشرة . 
۲+ اصحیع مسلم ) طبعة القاهره سنة ۱۹۰۵ م . 
۱-۳ سین الترمذي ) طبعة القاهرة ستة۷ ۱۹۲ م . 
٤‏ - ( سئن النسائی ) طبعة القاهرة ستة ۱۹۱۶ م. 
۱-۶ ستن آبی داود ) طبعة القاهرة سئة ۱۹۵۲ م . 
5 ( سنی أبن ماجة ) طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۲ م . 
۱-۷ سنن الدرامي ) طبعة القاهرة سنة ۱۹۱۲۱ م. 
۸ -( مسند الإمام آحمد ) طيعة القاهرة سنه ۱۳۱۳۲ هل 
(۲-٩‏ اموطا ) - للؤمام مالك د طبعة دار الشعب . القاهرة . 
© معاجم الق رآن و السند: 
۱ - ۱ العجم القپرس لألقاظ القران الکريم ) وضع : محمد فاد عبد 
الیاقی. طبعة دار الشعب , القاهرة . 
۲ - ( معچم ألفاظ القرآن الكريم ) وضع : مجمع اللغة العربية - فصر . 
جليعة القاهر 2 سنة ۱۹۷۰ . 
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۲ ب ( المعجم الفهرس لالفاظ اتلحديث النبوى الشريقف ) وضع : وینسناد 
(آ.ي ) وآخرين . طبعة لیدن سنة ۱۹۲ ۹۹1۹ م. 

۶ - ( مفتاح كنوز السنة ) وضع : وينستك (1. ی ) ترجمة : محمد قؤأد 
عبد الباقى . طبعة لاهور سنة ۱۳۹۱ هب ب ۱۹۷۱ م. 

© الكتب الأخرى : 

ابن تيمية : ( مجموعة فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية ) طبعة امملكة 

العريية السهودية ‏ على تفقة املك خالد بن عمد العزين . 

( مجموعة الرسائل الكترى  )‏ طبعة القاهرة سنة ۱۶۰۰ شب. 

( منهاج السنة النبوية 4 طبعة القاهرة سنة ۱۹۱۲ م . 

أبن حجر المقيى الهيثمى : ( كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع ) - 

طيعة القاهرة سنة ۱۶۰۰ هه ٠۹۹4م‏ 

أبن هزم الأندئسى : ( رسائل أبن حزم ) . تحقيق : د . إحسان عباس . 

طبعة بیروت سنة ۱۶۰۱ ه ۱۹۸۰ م. 

(الحلى ) طبعة القاهرة سنا ۱۲۶۷ ه. 

این سهد : ( الطیقات اثکیری ) طبعة دار التهرير ..القاهرة . 

ابن القيسراني : ( کتاب السماع ) تحقیق : آبو الوفا اثراغی . طبعة القاهر جع 

سنة ۱۳۹۰ هب ۱۹۷ مج . 

أبن الکلبي : ( کتاب الأصنام ) طبعة القاهرة - الدار القومية للطیاعة 

والدشر. 

أبن منظور : ( لسان إلعرب ) طبعة دار العاررف- القاهر . 

أحمد محمد متصور م وآخرین : ( دليل الطبوعات الصرية  ٩۹۶۰‏ - 


TAY 


1525 م ) طبعة القاهرة سنة ج 

شروت عكاشة ۱ دكتور ) : ( التصوير الإسلامى 1 طيعة ببروت سنة 
NYY‏ 

( معراج نامه ) طبعة القأشرة ستة ۱۹۰۷۷ ح. 

الجرجاني - الشريف : ( التعريفات ) طبعة القاهرة سنة 1۹۴۸ . 
روزنتال ( م ) - وآخرين : ( الوسوعة القلسفية ) ترجمة سمير كرم . طبعة 
سيروت سته ۱۹۷۶ . 

الزّرکلی- خير الدین: ( الأعلام ) طبعة بيروت سنة ۱۹۹ م. 

سر‌کیس - پوسف [لیان : ( معجم المطبوعات العربية والعرية ) طبعة 
القاهرة سنة ۱۳۶۲ هب ۱۹۲۸ ۱ 
الشاطیی - ابو إسحاق إبراهيم بن موسي : ( الاعحصام ) تحقيق الشيخ 
صحمد رشید رضا - طبعه القاهفرة سته ۱۶۰۰ شف . 

الشچ کانی- محمد بن على ( ثيل الا وطثر ) جلیعة در وت سته ۱۹۷۲ 8 
الطهطاوى. رفاعة راقع . : ( الأعمال الكاملة ) دراسة وتحقیق : د . محمد 
عمارة. طيحة يروت سنك ۱۲۹۷۳ م 

عايدة نصير : ( الكتب العربية التى نشرت ف مصر - 1510-1555 ) 
طبعة القاهرة سنة ۱۹۸۰ م. 

+ ۷ 

عبد األغسي الا بسي ۱ سیخ 4 : ( إيضام الف ا ات ف سماع تك 1 


TAY 


تحقيق أحمد رائيه حموش . طبعة دمشق سئة ۱ ۱۶۰ هماد ۱۹۸۱ 

على ميارك ( يأشا) : ( الخطط التوفيقية ) طبعة بولاق سنة ۱۲۰ ه 

( الأعمال الكاملة ) دراسة وتحقيق : د , محمد عمارة. طیعه يروث سب 
A‏ 

عمر رهبا كحجالة : إ معجم المؤلفين ) طبعة دمشق سین ۱۳۷۲ ف 
¥ 

( معچم مصتقى الکتب العريية ) طبعة بعروت سئة ۱۶۰ ه ۱۹۸۲ م. 
الغزالى ‏ أبو حامد : ( إحياء علوم الدين ) طبعة دار الشعب ب القاهرة .: 
(اللقصد الاسنی فى شرح أسماء الله الحسنى ) طبعة القاهرة سنة 15531١‏ م. 
فؤاد أفرام البستائنى ‏ وآخرين : ( دائرة المعارف ) طيعة بروت سنة 
۷ م, 

القیروز ابادی : ( القاموس المصيط ) طبعة روت سنة ۱۶۰ هت ۱۹۸۱ م 
القراق .. آحمد بن إدريس : ( الأحكام ف التمییز ما بين الفتاوی والاحگام 
وتصرقات القاضی والإمام ) تحقیق الشیخ عبد الفتاح أبو غدة . طبعة حلي 
ستة ۱۹۱۷ م . 

شرم الحصول ) طبعة القاهرة سثة ۱۲۰۷ هس. 

القر طمی : ( الجاصع لأحكام القرآن ) طبعة دار الکتب الصریا . 

مجمع اللغة العريية - القاهرة ۰ ( العجم الفلسفی ) طيعة القاهرة سنة 
۹ هھ ۱۹۷۹ م. 

( اللعجم الوسیط ) طبعة القاهرة ستة ۱۳۹۳۲ ه ۱۹۷۲ م. 

محمد عبده ( الاستاد الإمام ) : ( الاعمال الکاملة ) دراسة وتحقیق د. 


E 


محمد عمارة . طبعة برو بت سه ۱۹۷۲ , 

محمد عمارة ( دکتور | : ( الإسلام وقضايا العصر ) طبعة بيروت سنة 
65 سب . ۱۹۸۶ ج. 

(معارك العرب شد الغزاة ) طبعة دمشق سنا ۰۸ ۱۶ شه ۱۹۸۸ م. 

( القزو الفکری . وهم آم حقيقة ) طبعة دار الشروق - القافرة سنة 
۵ اح 

محمد غازي عغرامی : ( النصوص فى مصطلحات الصوفيه ) طبعة دمشق 
سے ۱۹۸۵ م 

الكرملى ‏ ضمن كتاب ( النقود العربية وعلم التميات ) طبعة القاهرة ‏ سنة 
م . 

هذرى کربان : ( السهروردی القتول » مؤّسس آلذهب الاشراقي ) ترجمة : 
القاهرة سنة ۱۹۱۶ م. 

بوسف كرح - وآخرین -: ( العجم الفلسفی ) طبدة القاهرة سنة ۱۰۷۱ م. 


م ۵ ۲ 


يم طا 


القصل الأول : امسئم والجمال nnn‏ ۱۳ 
الفصل الثاني : جمالیات السماع ... 
وادوات الموسيقى ss‏ ممم مه ممم ممم مم مه موه فو وم ا فو 1 © 
الفصل الثالش : إذن ٠,‏ .. قيما الشالاقب ؟ YE‏ 
الفصل الرابم :جماليا ت الصور وم مومه ام مس ممه عمف وه ی و ٩‏ اخ 
ذ القرأك اريم 7 sees‏ 
والستة الشيوية r‏ ۱۹۹ 
وموقف الققهاء .. ١ ES‏ 
3 ا ا 
وق العصر الحدیت oo.‏ ی ۱۱۳۹ 
۱ ی ۵ ۱ 


۱ ۵٩ at 


چا م 


مسق ( نصوص ف الغناء وا 0 0 :۹ 
۲ 1 ) این هزم الأند ت 3 ET uu‏ 
رب ) و 
/ 


أبو كا صف الغزالى . 
جا ابن تیمیه : مسالة ١‏ 


AD 








الصادر للدم و وگو م ٩‏ ۳۹ 


- اسج م سم ددم إل اا زط وك و و مم سوه 


رقم الإبناع : ۲۲۰۰ ٩۱‏ 
الترقيم الدولى : ۰۳۸-۸ د پو 


بخ ال وگ 
هی ۱۳۷۲ شارخ جراد کس ظاکی. ‏ اننا ولس الك فايس 


رو هس بے الكام د مالف کی ال اس ۱ لكام 
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